تاربخ الدولة العربية 
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أممسنَاما لتاسيؤ واؤرضا.ة ا لإزيسلاسية ا ملع 
عنيية الدداهى- هامعة الدسكرررية 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


الباب الاول 


( عصر الرسول والخلفاء الرإشلل دين ), 


القصل الأول 


إئ 


المقصود بتاريح الدولة إلعحربية هو تاريخ الفترة الاولى 
من دولة الاسلام التى تبد] يظهور التبى صلى الله عليه وسلم 
والدعوة المحمدية وذلك فى مطلع القرن السايع :لمي لدي" 
والتى تنتهى بانهيار الدولة الاموية حوالى منتصف القلاسرن 
الثامنالميلادى حو]الى سثشة .ولا همبلادية ٠‏ ولقد اتفق المؤرخون 
على تسمية هذه الفترة بالدولة العريبية لان العرب كانوا مادة 
الاسلام فى هذا العصر بمعتى آن السلطة فى الدولة الاسلامية 
كانت لتلعرب مؤسى هذه الدولة ,وذلك تمييزا لعصر صدرالاسلام 
هذا عن إلعصر العياسى الذى ثلاه والذى يبد] يسيادة عتصاسلر 
جديد على الدولة هو العنصر الفارس ,.والذى انتهى بسيادة 
عنصر ثالث هو العنص التركى.مما ادى الى تسمية العصر العياسى 
الاول بالعصر الفارشى والعصر العياسى الثائى بالعص الترىطلل) 


و ينقسم تاريخ الدولة العريية الى ثلاث مراحل : أولهما 
العصر التبوى ثم عصر الخلفاء الراشدين ثم العصر الاموى 
الذى يبدا بمعاوية وينتهى بمروان الثانى ( مروان اين محمد ) 
وذلك يعنى أن تاريخ هذه الفترة يعتبر يمثاية القاعدة التى 
انبتت عليها حضارة العرب والاسلام . 


الل انظر “آعدء سعد زغلول »تاريخ الدولة العربية بصل [آه 


ونتدكلم آلان عن المصادر التى برجع اليها لدراسة ها ذا 
الصحض نبد] بالاشارة الى أن المصادر. التتنى يرجع اليهالدراسة 
تاريخ العرب والاسلام تنقسم الى قسمين كبيرين : الاول منهما 
هو المصادر التى تتصف بالاصالة او التى لايتطرق اليها الشلك 
وان تطرق فالى حد محدود و هذه المصادر الاصلئية تثقسم الى 
أشواع فالاول مشنها هو الاوراق الرسمية أو الاوراق الحكومية 
واهى التى تعرف باسم الوثاكق او الارشيف و هذه قليلة نادرة 
و ماو صل اليينما منها لايكفى لكتابه التاريخ الاسلامى .يشكسل 
يمكن أن شرفى عنه او هذه هى نقطة الضعف بالنسبة لمورخ التاريخ 
الاسلامى بوجه عام وذلك آنه يضطر الى الريجوع الى هصادر من 
الدرجة الثانية هثل ؛: روايات المؤرخين من معاصرين ومحدثيسن 
و يمكن إن نفسر ندرة الوثائق التى وصلتنا من العصور الاسلامية 
ونرجعها الى عدة أسباب نشير منها الى خلة الورق و غلاء ثمنه 
فالمعروف أن الورق الذى استخدم فى العصور الاولى هو المصنويم 
من شبات اليردى و كان يعرف ياسم القرطاس او القراطيس وذلك 
قبلآن تعرف صناعة الورق الرخيص المعتاد الذى عرف ياسم 
الكاغد و الذى دخل بلاد الاسلام. منذ همنتصف القرن ؟لثانى الهجرى 
( القرن الثامن الميلادى ) ٠‏ 


واهمن هذه الاسيباب أيضا عدم انتشارالكتنابة بالشكل اليذى 


آلت فى العصور الحديثة حتى ان الكثير من الاوامر الحكومية 


-- 


و كذلك: المعاهلات بين الافراد كانت تتم شفاهة دون حاجة إلسى 
التسجيل والى جائب هذا بيمكن الاشارة الى الافطرابات السياسية 
التى آلمت بالدوئة الاسلامية والعداء المرير الذى قائت 
تكنه الاسر الحاكمة الجديدة للاسر السايقة عليها مما كسان 


يدعوها الى العمل على محو آثارها والقضاء على مخلفاتهاء 


هذا كما بمكن الاشارة الى الظروف الاجتماعية فى تلك 
العصو.ر القديمة والتى لمتئئن تهمطرعارسلامة حفظ الاوراق الرسمية 
التى كانت اذهب ضحية للاهمال و عدم الرعاية ,الى جا : 
الكوارث مثل الحريق و خاصة بسبب استخدام الشموعوالمواقد 
الزيتية من أجل الافضاءة او القرإءة ليلاء 


بعد ذلك نشير الى النئقود و هى تعتبر أيضا من الوثاكقق 
الاملية وذلك يسبب النقوش التى تحملها والتى تتمثل فى اماع 
الامراء والقنايهم و كذلك فى العبارات المئقوشة عليها سوإء 
اكانت سياسية أو ديئية «الى جائنب تاريخ سك العملة ٠واسسم‏ 
البلد الذي ضريت فيه ٠‏ فهذه المعلوهمات لها أهمية تاريخية 
هذا الى جائب اهمية الشنقود من الناحية الاقتصادية والتى 
تتمثل فى آنواع المعادن الكميشةٍ المستخدمة فى ضريها و معتلكف 
نقاء السيبكة الذهبية او الفضية و هن هنا تصبح واكم النقود 
الموجودة فى المتاحف الخاصة فى العالم منالمراجع القيهة 


التى لابستغنى المؤرخ المحدث عن الاستفادة همنهسا . 


2 


«١ النتسسوس‎ 


0 
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يأنى بعد ذلك النقوش الموجودة على الاثار و على اللوحات 
التذكارية القديمة او شواهد القبور وغيرها ٠ه‏ و هذه تحتوىي 
مثلها مثل النقود على مادة آصلية بل هى أغلى من النقس ود 
بسيب طبيعة حجمها و تنوعم مادتها ٠.‏ 


الأتقيان »:؛ 


اصع جسم صدامد حم مم جم د حاو 3 
٠.‏ ويد تسعد ويد وكسيد ميوت عي صخا تلق يصون ود 


ر تأتى بعد ذلك الآشار و هى مثل النقود من حبث الأهمية 
الكبيرة بسبب اصالتها وذلك أنها شواهد مادية عن العصسور 


التى أقيعت فيها و هى تنقسم الى معمارية وزخرفية . 


و تتمثل الاهمية التاريخية للاشار من حيث انها تعشلى 
فكرة صحيحة عن طبيعة العصر الحضارية من الناحية الماديةمها 
يعجز الوصف عن التعبير عنه مهبا بلح من الدقة والامائنة 
ورغم التنقيب المستمر على الوثائق والنقود و الاشار.ءورهم 
اعتمام الدءارسين بذلك,فان ماوجد من العصور الاسلامية همتنهسا 
يشكل عام و من عصر صدر الاسلام بصفة خاصة لاتكفى لكتابة تاريخ 
موثق لهذه الفترة و بناء على هذا فلا يبقى آهمامنا الاكتب 
المؤرخين الندماء من معاصرين ومتآخرين ٠‏ 
القرآن:الكرييم 


لدج ابس مصعم وجي وح اوعضي سه وزمد افصو إصعد انمد الاك الاكرى تحر ١‏ 5-5-0 
ا ا ا 0 
. 


يعتبر القرآن وهو كتاب الله تعالى الذى آنزله لفظضلا 


ومعنى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم آول.الكتب التسسى 
يرجع اليها فهو دستور الإسلام والمسلمين ٠‏ ويرجع الفضل فى 
الحفاط على القرآن دون تغيير أو تبديل الى آنه لم يكتفى 
بحفظه فى صدون المسلمين الاواكل : بل انه دون منذ البداية 
فلقد اتخد النبى كتابا لتدوين الوحى منهم معاوية بن آبى 
سفيان و عبد الله بن سعد بن آيى سرح ٠‏ و هكذا بد؟ جمئلع 
القرآن منذ تزوله و يظهر أن الجمع الأول للقرآن بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان فى حياة ابن بكر الصديق . اذ يروى 
أن عمر بن الخطاب خشى يعد مقتل قسم كبير من القراء قى 
الحرب مج مسيلمة الكذاب أن يقتل قراء انرون فك سارف اكسبزن 
فيفيع: شى* من ألقرآن .ولذلك اقترح على أبى بكن الصديق جع 
القرآن و اقشعه بوجهة نظره ,وتروى آغلب الروايات أن آبا بكر 
مهدبذلك الى زيد بن ثايت كاتب الوحى للرسول طلى الله عليسه 
وسلم وقد آتم زيد هذا الجمع من سور مكتوية على الطْطِلٍو على 
والاحجار و على قطع من الجلد و على صحف ( آى أوراق متفرقة) 
و من صدور الرجال ولما أتم جمع القرآن آعطى نسخته لابى بكثر 
و قد خلقها ابو بكر لعمر بن الخطاب الذئتركها بدوره عتد 
ابنته رخفصةٍ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم . 


آما جمع القرآن النهائى فقد تم فى عهد عثمان بن عفان 
عندما يدآت تظهر بعض القراءات المختلفة نتيجة لعدم التقط 


)1( العسب ؟ جمع العسيب و هو جريد النخل ٠‏ 


1 


و الشكل فى الكتابة بصفة خاصة + والقرآن يحتوى على ١١‏ 

سورة واهذه تنقسم الى آيات والآيات يدورها تنقسم الى مكية 
ومدنية ولكل به صفات خاصة فمن حيث الموضوع نلاحظ أنها 
تتعالج الدعوة الى الدخول فى الاسلام .وتعك المؤمئين وتومد 
المشركين ٠‏ اما الآيات المدنية فائها تعالج كل اسياب حيساة 
الجماعة الاسلامية من ديئية و دثيوية ٠‏ هذا ولف كائت الآيات 
القرآنية قد شزلت تباعا على مداار أكثر من عشرين سئة أى الى 
وغاة الرسول فائها تعالج الاحدااث التى عرقها الغصر الثبوى 
مما يترتب عليه إنه لايمكن دراسة حياة الرسؤل يدون دراسة'٠‏ 


٠ القرآن‎ 


الأحاديث الثيوية 


ىب 
0 حسم مس مه ب ببح مج بم بت تج 1 


بعد ذلك تاتى مجموعة الاحاديث التبوية مثل :. صحيمح 
البخارى ( توفى سئة +0 هر .الهم) و صحيح مسلم ء( توقى سنة 
+60 هم علاوم) وسئن الترمذى ( توفى سنة 1لالا ه/ 003مم) وسئن 
ابى داود »والنسائى وغيرهم . وكلمة حديث تعتى فى الاصل 
الخبر او الرواية الشفوية فى موضوع دينى او دنيوى وبعد 
الاسلام صارت الكلمة تعني آقوال الرسول صلى اللة عليه وسلم 
آما كلمة ' سشة فتعنئى طريقة التصرف.فى النواحى الاجتماعية 
والدينية والقائوئية وقد عرفت تلك الكلمة عند العرب قلى 


6ه ! 
! 


الجاهلية و معنئاها العادات المتيعة عندهم قلما جا* الاسسلام 


1 
صارت تعنى عادة الرسول ملى الله عليه وسلم أى ماعمله إواشقرة 
آو رآه ولم ينكره . لالحديث يشير المقول والسنة تشير للعفل 
و قد تكون السنئة مشمولة بحديث كما يبتفضم لنا من قول الامام 


أحمد بن حئبل”فى هذا الحديث خمس سئن " ٠‏ 


ولقد دونت الاحاديث فئ فترة متآخرة نسبيا وذلك متذ 
منشتصف القرن الثالث الهجرى أى التاسع المبلادى و ذلك عندما 
ظهرت ؟حاديث مصطنعة همتسوية الى الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وذلك لتحقيق آغفراض شخصية وهنا ظهرت الحاجة الى تدوين 
أحاديث الشبى و ذلك حسب الاصول العلمية التى تسمح بالتفرقة 
بين الاحناديث الصحيحة والاحاديث الموضوعة ولهذاالسيب ظهقر 
استخدام هايسعى بالاسثاك والاسناد هو سلسلة الرواة والقرض 
منه هو معرفة اصل الرواية بمعنى أن يكون راويها الاول ثقة 
أى يوثق فى قوله وفى كلامه ولهذا نظلب الاسئاد شرطا عرف عند 
المشتفلين بعلم الحديث باسم التعديل او العدالة فالمقروض 
ان يكون السند عدلا : والعدل هنا هو الرجل الذى لاتشوب تصرفاته 
شائبة أى المعروف بالاخلاق الحسئة الطليبة فلا يسرق ولايشهد 
الزور ولايشرب الخمر ولايؤخذ عليه زيع فى ديئه وعقيدتثه ويعد 
ذلك هناك المتن آى نص الحديث وهذا له .آسلوبه فى التوتيسق 
فالحديث الذى يروى بأكشر هن رواية يقابل فيما بينها وعدن 


هذ ١‏ الطريق تصحح الإخطاء ان كانت هناك أآخنا* .ه. 


1 


ولما كان الحديث يتناول كل أعمال الرسول فاته يختوى 
على موضوعات كثيرة جدا كما آنه يناقش يتفصيل الكثير هن 
الموضوعات التى عالجها القرآن ٠‏ ولهذا السبب اهتم العلماء 
بدراسة الحديث تلك الدراسة التى أصبحت تعرف فيما يعد بعلم 


الفروع ٠.‏ 
كتب السيهيير 6.” 


بسع ال ميت سيف مسري سف م لبت تح بام لح معد ا عع 
شي مره مياه اليد معطت وعدا جعره ل بصي ص وح ا 


وبعد الاحاديث نذكر مجموعة كتب السير وآول كدب السير 


هى التى تتشاول سيرة الرسول أى خياةالرسول ٠‏ 


و أشهر السير هن سيرة اين هشام وهى فى الاصل لابن اسحاق 
المتوفى فى منتصف القرئن الكامن الهجرى فى سكة ١٠٠‏ او ستة 
(١‏ هد( 78ملا / مكلام) ولكن ابن هشام اخ سيرة ين إسحاق 

٠‏ وعرفها اللتقد كما فعل إهل الحديث فاخرج هنها عايثك فلسى 
آصالته من الاشعار وغيرها و هذا يعنى أنه عمل على تحقيقها 
حتى انتهى الامر بآن نسب اليه السيرة وترك اسم صاحبها الاولآى 
ابن اسحمق ء. 


ويوفع فى طبقة كتاب ابن هشام كتاب " الطيقات الكيير" 
لابن سعد المعروف يكاتب الواقادى والمتوفى سئة +" هايم هلم م - 
هذا ولو آن كتايبه اين سعد يختلف عن كتاب بن هثام وذلك آنه 
حاول أن يعالج الموضوع على اساس الشخصيات الى جائب حياةالرسول. 


كتم.: المقازى والفتوم . 


ويه اتسيف ممت عدت وباي قسنت لبلين تبون مااي عتمت يسن بيذت ومن سي بعبون يتن عبد ...ل يي ممت ساويع ون فجن تس وي 
يي سبي مس بيه مجح ميت بمبمت تيت متحي تت ممت وباي صم محا ص كم بن من عمد م م 2 22 22 


و من كتب السير آيضا مجموعة الكتب التى عالجت فسزوأت 
الرسول وهى التى تعرف بكتب المفغازى و من أشهر من كتب فى 
مغازى الرسول ابن اسحق والوافتدى( وهو محمد بن عمر بن واقد 
ايو عبد الله وند سكن بغخدان و تتلد القضاء .بها للماآهمون 
كما ولى النضاء ايضا من قبل الرشيد وقد روى عن مالك ديكا 
كثير وفقها ومسائلكان واسع العلم كثير المعرفة يقول عنه محمد 
بن سعد كاتيه فى تاريخه الكبير " و كان عالما بالمفغازى 
والسير و الفتوح " وتوفى الواقدى يبغداد وهو على قضاء عسكر 
المهدى فى سنة ٠.0‏ ه ) . و للواقدى كتاب اسمه مغازى الرسول 
و كانت مغازى الرسول هذه هى . النواة التى آلفت على أساسها 
الكتب الخاصة بالفتوحات الاسلامية على آيام الراشدين ثلمم. 
الامويين فهذه الفتوحات الاخيرة صارت تكمله لمغازى الرسول ٠‏ 


وبيعد الواقدى يأتى البلاذرى وهو احمد بن يحيى ين جايلر 
و كان احمد نديما للخليفتين المتوكل والمستعين ومؤديمببا 
لعبد الله المعتز و هذا يعني أنه كان فى موقف يسمح له 
بالكتابة فى التاريخ ٠‏ وتوفى سنة ولام ها/ 55هم وللبسلادذرى 
العديد من المؤلفات يهمئا منها بالئسبة لموضوعنا كتاابة 
المرسوم باسم " فتوح البلدان " وهو من كتب الفتوح العامة 
و قد فرظه السعودى فى مقدمة كتابه " مروح الذهب ومعاتن 


الجوهر " بقوله " ولائعلم فى فتوح البلدان أحسن مع هوه" 


15 


و الكتاب تشاول الفتوحات الاسلامية يشكل عام و البلاذرى مسؤرخ 
مدقق يتحرى» الحقيقية ٠‏ وهو يتشاول أخبار البندان وفتوحهسا 
بالصلح او العنوة ,كما انه يحوى معلومات قيمة تبين تعلور 
النظم والادارة والتشريع والاتتصاد خلال القرون ألاولى للدولة 
العربية الاسلاميية ٠‏ ' 


و من مصادره الوافئدى نقلا عن كاتبيه محمزةء من سعد قلسى 
معظم الاحيان وابنالكلبى ١وهو‏ يعتمد آيضا على روايات عيسد 
الله بن صالح ( توفى سئة “8+5 هط ) الذى ينئقل بدوره عن أين 
لهيعة .ويزيد من أبى حييب و عن نافع مولى آل الزبيروغيرهم 


من ثشفلات المورخين والاخباريين والرواة ٠‏ 


واهن. كتب المفغازى و الفتوح الاقليسية ( الخاصة ) التى 
وصلتنا كتاب " فتوح مص وآخيارها " آو قتوح مص والمغرب 
و الاندلس " لابن عيك الحكم المصرى هو عيد الرحمن بن عيد اللة 
بن عبد الحكم ولد حوالى سئة و1 ها/ “.لم م »وتوفى سئة لمع" ه 
.مالم الام م ,»وقد احتفظ لتنا فى مؤلفه بروايات يرجع سندها 


الاول الى شهود عيان للاحداث ٠‏ 


أما عن مركزه الاجتماعى قاين عبد الحكم ينتسب الى آسرة 
غغخريقة كانتٍ تحتل مركز! همتاز!) فى مجتمع القسطاط مكنها من 
أن يكون ليها دورها فى الاحداث السياسية إلتى وقعت يدولة 


الخلانفة يومكذ و تعرضت الاسرة لمحنة حلق القرآن سنة #اكأهير اهب 
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5 4و ند اتهموا فى تبديد أموال والى هصر الجروى ,هذا ولو 
آنه يفهم من روايات الكندى فى كتايه " القضاة " إن بشنى عبد 
الحقم قد اسن جدسيوا مكانتهم المعمتازة برضاء الخلافة العباسية 


عنهم من جديد ٠.‏ 


آما معن تكويين عبد الرحمن العلمى والثقافى فائه كسان 
يؤهله لان يصل الى أرفع مراتب الدعرفة فى ذلك الوقت ( القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ التاسع الميلادى ) فهو قد شب وئما فى كنف 
آسرة من الاكمة والاعلام : فوالده عيد الله بن عبد الحكم ابن 
اعين نِن الليث ( مات سنئة 6 )انتهت اليه ركاسة المالكية 
يمص بعد وفاة آشهب و كان أعلم.أصحاب مالك بمختلف قوله 
واتفقت الاقوال فيه آنه ثقة صدونا محتقا ٠‏ و كان ستاك مؤرخنا 


الاول و عبد الرحمن يروى عثه اكثر من مرة . 


أها اشاه محمد الذى كان أسن مثهة بحوالى خمس سنلسوات 
والذى وافته المنية بعده بعشر سئوات و الذى ذاع ضيتهة فى 
المغرب ‏ حيث كان له تلاميذه الذين رووا لعلم عنه فلا يروى 


و من أشهر تلامذه ابن عبد الحكم الذين كتبوا عته ابو 
جعفر الطبرى ( المؤرخ الشهير ) ٠.‏ 


هذا وتقول روابية ابن ابى حاتم الرازى ( صاحب كاب الجرح 


والتعديل ) نقلا عن ابيه الذى روي عنئه آنه " صدوق " بيبعننى 


14 


عبد الحكم عنهم كثير! من القصص ذات الطايع الشعيى والتلى: 


و عن ابن غبد الحكم نقل الكثير من المتآخرين آمشال. 
ال.قريزى وابن تغرى بردى زغيره م٠‏ 


المي عي بساحم يعن لي عمسي لحم مصخي ا مسد مي جيم مسي بيه ممعم تست عب لتق 
اليف ع يس ا ب تس سم ا عي ع ل سس 


وآول الكتب التى نشين اليها هو كتاب خنيقة بن خياط 
المتوفى فى سنة .كلا هار 4م م وخليفة من قدامى المؤرخين 
الثقات .وصاحب اقدم رواية تاريخية وصلت الينا .وهو يسبق 


تاريخ الطيرى بآكشر من صف قرن + 


و هو خليفة بن خياط العصفرى البصرى .والمعروق بشيباب 
تلقى العلم على علماء بلده البصرة .و)لبصرة غات القرن 
الشالث الهجرى مركزا! هاما من مراكز اشعاع الثقافة التري يه 
الاسلامية «خاصة فى علوم اللغة والحديث والسيرة والسازية: 


فى هذا البلد ٠,‏ العثمائى الهوى شب خليفة و نشا و تعلم 
واهو يئتمى الى آسرة لها مكانتها العلمية عقجده واسه خليقة 
آيضا كان من كفا ات رجال الحديث عند البيخارى واين ايى حاتم 
الرازى صاحب كتاب " الجرح والتعديل " وقد آخذ خليفة العلم 


عن عدد من الشيوت فى مقدءتيم يزيد بن زريع #ويزيد هذا سسسسن 
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انه ثقة ممن يعتهد على روايتهم ٠‏ فهو وان كان لايهمل الروايات 
التى لاتستطيع الصموكدف امام النقند وان كان يسجل عدد! من 
الروايات ذات الطايع الاسطورى فان هذا لايقلل من أهمية روايته. 
فلقد صار هذا الامر تقليديا بالئسبة للكتاب حتى اولكك الذين ‏ 
اعتنوا بالنقد واهتموا يتمحيح الاخبارفلم تخل كتبهم مسن 
الاساطير والقصص الشعبية ٠‏ 


وآابن عبد الحكم مؤرخ محدث بمعتى أنه يهتم بالاسئاد الى 
جائب اهتمامه بالمتن : واهم من ثقل متهم : ابن لهيعة '(توفى 
سنة 64لاو ها ٠ولام)‏ وفانيه مص الليث بن سعد ( توفى سنة هللاه 
0 م )+ ويزيد بن أبى حبيب الشويى الاصل ( توفى 1١58‏ ه/ة4/ام) 
وهو من ثقات روأه فتوح مصرّ والمغرب و استاذ الت لمعيه 
واللييث بن سعد ,ويحى بن عبد الله بن يكير ( مات فى سئة 
1 هار ه4م) وهو همن تتلمذ على مالك بن أنسى ودرس آيفا على 
الليث اين سعد »وعبد الله بن لهيعة .وعبد الله ين وهب يسن 
مسلم وقيرهم وصنف التصائيف من بينها كتاب كان يحوى علدد] 
من الوثائق ونخد آعطاه لابن عبد الحكم . وعثمان بسنزرسال تح 
( توفى سنة 9١لا‏ ها/ 4 "لم «“"الم م) وهرمن أهم رواة ابن عبكد 
الحكم فى الجزء الخاص بالمغرب و كان ثقة فيما يروية . وعبد 
الله ين همسلمة ( توفى سنة 44 )اوكن 'امزوين عن الليث بن 
سعد وعبد الله إن لهيعة كما يظهر من كتاب فتوح مصر والمغضرب 
والاندلس ٠‏ 


١06 
تفنات آهل البصرة مع ميول عثمانئية كما وصفه ابن سعد قلى‎ 
كما سمع أيضا من سفيان ين عييكة وابن مهدى ,وهشام‎ ٠. طبقاته‎ 
ه,‎ #٠ الكلبى ,وعلى بن محمب المداشنى وآخرين »وهات فى سئة‎ 


1م معن عمر يناهنز الثمانئين عاماا ٠‏ 


صنف خليفة حسيما ذكر ايِنْ التديم فى الفهرست ,آريعة كتب 
كتاب التاريخ :وكتاب طبقات القراء " و كتاب " تاريخ “الزمنى 
والمرضى والعميان " و كتاب أجزاء القرآن واعشاره واسياعه 


«ّ 
واياته ل 


ويكاد يجمع علماء الحديث على آن خلدغة كان هن الثقات 
وقد وثفة البخارى فى تاريخه الكبير عتّدما ترجم له و كذلك 
فعل المذهبى فى تذكرة الحفاظ " و " ميزان الاعتدال فى تقد 


الرجال ”" و " سير اعلام التبلاء " 


ميد لمحت ميم محا سيت باس سه مات اي يمت لي شط ابي بعتا تين لعن جتحت مح دي و 
م م ذخ 2 


و كتاب " تاريخ خليفة بن خياط " يؤرخ لفترة من تاريم 
الاسلام تمتد حتى سنة 580 ه )2 الكتاب هرتب على طريقة الحوليسات 
او السنويات ,وخليفة مؤرخ محدث فهو يعتنى بسلسلة الاسناك 
أى الرواة الذين رووآ الخيريل يذهيرذلك الى الذين شهدوة 


الاحعسلتك اإك ٠‏ ' 


وقد بدآ تاريخه بالكلام عن بداية التاريخ : ثم ثنى ذلك 

بالحديث عن هولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ثم أخذ 
يبورد آخبار كل سنئة على حدة ابتداء من السئة الاولى للهجيمرة 
ذاكرا أهم هماحدث فيها من آأحداث ,#حتى اذا انتهى من ذلك ذكر 

من أدركتهم الوفاة فى تلك السئة ءو من آقام الموسم . و بعن 
أن ينتهى من الكلام عن هد خليفة من الخلفاء يتيع ذلك يذكر 
من ولو كل اقليم من اقاليم الدولة على عهده ثم من تقلدو 
خطة القضاء فى الامصارو خاصة فى المديئة ومكة والبصمرة 

و الكوفة ,و قفد يورد أحيانا من تفلدوه فى الشام ,و يعد ذلك 
يَدعن من تولوا حجاية الخليفة والشرط .والكتابة .وبيوت 
المال مو الخاتم ,والبريد “ثم يورد أسماء الرسل ( ]ى السفراء) 
واه وهات شسمينة كنيد لدراسة تاريخ النظام الادارى والقضاكى 


فى تلك الفتيرة ٠‏ 


ويبحتوى الكتاب على احصاءات لاتلوجد فى شيره لان مشيهج 
خليفة انه بعد الحديث عن كل وقعة هامة مثل 4د زواع + لدرة 


و غيرها ,بورد اسماء من استشهدوا فى تلك المواقع ٠.‏ 


وقد روى خليفة عن ائمة الرواه التّفئات كالوليد بن هشام 


“ويزيد بن زريع والمداكهعتى ٠.‏ 


ف 
وفيما يتعلق باخبار الفتوح خاصة نُجِدْ خليفة يوردها عن 
مصدرين احدهما ؟ء عن رواة من أهل كل مص من هذه الامصارالمذتوحة 
اى الرواية المحلية ‏ والاخرى عن طريبق أهل المدينة ‏ الرواية 


٠. الرسميمنلة‎ 


؟ 


فمثلا عندما يتحدث عن فتح مصر يورد خبر هذا الفتح عن 
يزيد بن أبى حبيب و عيد الله بن لهيعة ,و من سمع عيد اللنه 


الزبيير و غيره من رواة اهل المديئتة .٠‏ 


7 من الجدير بالملاحظة أن خليفة قد اهتم اهتماما خاصا 
| بالاحداث الخارجية فى دولة الاسلام و فى تاريخه نجد تاريح 


الوميات كثير من آكمة الحديث ورجال الفكر والادارة والحكم ٠‏ 


و بعد خليقة يآتى الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير , 
ولد فى آواخر سنة 54" ها/ هلام م فى هديئة أمل و هى من بلاد 
طبرستان وى من هناتسبته الطبرى و توفى فى +* شوال سنة ١إلاه‏ 
1 فبراير 407 م ) وللطبرى عدد من المؤلفات يهمنا متها كتاب 
' تاريخ الرسل والملوك " آو تاريخ الامم والملوك " ولماكان 
الطبرى من كبار الققهاء المشتغلين بالقرآن والستة حتى أن 
اشهر مؤلفاته هو " تفسير الطبرى " فاننا نلاحظ آنه 2 
نهج المحدثين فى كتابته للتاريح فهو يورد الروايات التاريخية 
مسبوقة باسنادها الذى 55 فى يعض الاحيان الى شهود عيسان 
هذا الى جائب انه يعطى للحدث الواحد اكثر من 52008 نزية 
يظهر بمظهر المحايد الذى لايرجج رواية على فيرها . هذا ولقد 


سار الطبيرى يدوره فى تاريخه عنى طريقة الحوليات أى الستوات ٠‏ 


برف 


و يعد كناب الطبرى نذكر كتاب ابن الاثير المعطروف 
باسم " الكامل فى التاريخ " وابن الاثير هتوفى فى سئة .0ه 
ويلاحظ أن أبن الاثير ينقل كتاب الطبرى فيلخصه فزما يُتعلق 
بالقرون الثلاثة الاولى ثم آنه يضيف اليه ويكمله حتى سنئة 92ده 
ورغم آنه يلخص الطبرى الا أنه يعتيسش مرجعا آساسيا حتى بالئسية 
للفترة القديمة من صدر الاسلام و ذلك بفضل مايظهره ابن الاثير 
من المقدرة على النقد والتمحيص واكمال الموضوعات التى وجدها 
ناقصة عند الطبرى ولذلك يعتبر كتاب ابن الاثير مبهما كليس 
بالئسية للتازيخ الاسلامى العام بل بالنسية لتاريخ الاتتضار 
الاسلامية المختلفة سواء كانت فى آأقتصى المشرءق او فى . اقصسيى 
المعغرب ٠‏ ش ل 


يعد ذلك ننتقل الى الكلام من نُحاب " العبرو ديوان الميتد ] 
والخبر فى اخبار ملوك العرب والعجم والبربر و من عامصرهلم 
من .ذوى السلطان الاكبر " لابن خلدون وابن خلدون ولد قن حوستسن 
فى سنة الا/ا ها ئ درس على عدد من العلماء التوئسيين والمغارية 
و عمل فى خدمة ملوك الحفصيين فى تونس و كذلك بنى عبد الواف 
فى تلهسان وبشى مرين فى فاس ويثى الاحمر البنصريين فى فرناطة 
ثم رحل الى المشرق ووصل الى الاسكندرية ومنها الى مصر سنة 
١5948 / 45‏ م فى سلطنئة | الظاهن ) و جلس للتدريس فى الجامع 
الازهر وولى قضاء المالشية بمصر سئة 716 ه شم عزلل من القضاء 
وتوجه لقضاء فريضة الحج سنة .04 ه و بعد أن قضى فرضة رجع 


ل 


الى القاهرة و قضى بفقية آياهمه ضاكنا على قراءة العلموتدريسه 


ومات فى القاهرة فى ه؟ رمضان سنة ويع١لم‏ / ١!‏ مارس 1405 م8 ٠‏ 


ويعتبر كتاب ابن خلدون من آهم المصادر وذلك للسيبيسن 
المعروقين اللذين يختص بهما ابن خلدون واولهما ملكة المؤرخ 
العبقرى الموهوب التى جعلته يفهم التاريخ يمعناه الحقيقسى 
الشالمل الذى يتلخص فى .أن الحدث التاريخى اكير من ان يكون 
حدثا سياسيا فقط بل هوئتيجة لتفاعل عدد من العوامل السياسينة . 
والجغرافية والاقتصادية والاجتمامية و كذلك التفسية آيضلتا 
و هذا مادعا بن خلدون الى الكلام عن كل هذه القثون قلي 
المقدمة حتى جعل متفهوم التاريخ اثيه مايكون يمقهوم الحتبارة 
دى جعله تاريخا للامم والشعوب يدلا منسير الملوك والامراء 
أو طبقات الاعيان و هذا ماسماه البعض فلسقة التاريخ - وهو 


فس الحقيقة ليس الا التاريخ كما ينبغى ان يكون ٠‏ 


كذلك لابن خلدون نظريات فن التاريخ من هذه النظريات 
نظرية آن الدولة همثل الفرد تمر يعدة مراحل ءاولها مرحلة 
النشوء والطفولة شم مرحلة الشباب والفتوة والقوة و آخيرا 
حاتى مرحلة الشيخوخة التى يعقيها انهيار الدولة . و هو ينص 
على نظرية اخرى فى قيام الدولة هى نظرية العصبية فهو يرى 
؟ن الدولة ترتكز على عصبية والعصبية عند اين خلدون هى تلك 


الروح التى تدقع الجماعة من الافرائد او اعضاء القبيلة شتحطوق 


نان 


الالتفاف حول زعيمهم لاخضاع الجماعات آو القخباكل الاخرى لتكوين 
الدولة . و تظل الدولة قخوية متماسكة طالما ظلت عصبيتيها 

قوية متماسكة فاذاما ضعفت العصبية وانحات ائحلت الدولئنة 

لكى تقوم عصبية- جديدة بانشاء.دوئلة جديدة. ٠.‏ ويظهر نبب وم 

ابن خلدون فى هذه النظريات التتى قننها لقيام الدول السسى 

جائب انه نص على مسآلة المنهج التاريخى الذى يتيشى علنى 

النقد فيق يطافن المؤرخ بآن يعرش الروايات المختلفة للتقد 
ويقابل بينها وذلك على اساس من العقل و المنطق و بناء على 
هذا التقد فهو يرجح الرواية الصحيحة على الرواية الموضوهمة 
ولهذا السبيب تجد انه يعطى تماذج لما يمكن آن يكحق التاريسخ 
من الوضع والاصطناع و يعطئ أمثلة للروايات الاسطورية التى 
تحيط بتاريخ بنى أسراكيل كما انه يحاول ان ينقض الروايات 
المختلفة التى نسجت حول الامويين مثل معاوية او عبد األمللك 
بن هروان و كذلك الروايات المشهرهة التى نسجت حول هارون 
الرشيد و اختنه., العباسة و نلاحك ان ابن خلدون لم 555-58 آن 
يطيق قوإعد التقد هذه عتدما يدا يكتب تاريخه فخرج تاريخه 
آشبه مايكون بالتواريتم التقليدئبة السارقة ,م هذا ولو آته 


اظهر موهبة فى النقد و ترجيح الروايات فى بعض الاحيان ٠‏ 


بعد ذلك نتتقل الى الكلام عن المسعودى المتوفىي فيسنئنة 


11 ها فى مدينة فسطاط مصر و يعرف كتابية ياسم ( مروج اللذهب 


فى 
و معادن الجوهر ) و يعتبر هذا الكتاب هن المصادر الهامة 
ليس لقدمة فحسب ولكثرة اطلاع المسعودى. و سعة معلوهماتهة التى 
آتت الى جائب الدراسة والقراءة نتيجة لتجوله فى مختلسف 
البلدان إذ طوف المسعودى خلال اربعين سئة با وال مين 
والصين وسواحل شرق آفريقيا والشام و ذلك قبل ان يقدمٍ الى 
ون يك عزقئ انها 8 ويفضل أسفارة ودانة ملاحظاتة جمع اخبارا 
عن البلدإن والشعوب وآالمذإهب وإلعانذات والتقاليد لانجدها 
فى غيره من كتب المؤرخين » ولقد تثبه المسعودى الى أصمية 
عامل البيكة فى مسيرة الاحداث السياسية وهو لهذا السببايهتم 
باليغرافيا التطبيغية والبشرية فى مقدمة الكتابى هو بذلك 
تبر التموذج الذى حذا حذوه ابن خلدون :)١([‏ و مع آن المسعودى 


بابر 
يتبع فى كتابه طريقة الحوليات الا انه يمزج بيئها وبينن 


)١(‏ انظر ءابن خلدون عالمقدمة طبع بيروت ,ص “اه سا حيكتك 
يقول " ان التاريخ ائمنا. هو اذكر الاخبار الخاصة يعصطير 
أو جيل . فاما ذكر الاحوال العامة بالافاق والاجيالوالاعضار 
فهو آس المؤرخ تبنى عليه اكشر مقاصده و تبين يه آخياره 
و قد كان الناس يقردوته بالتاليف ,كما قعله المسعهودى 
فى كتاب مروج 0 ع فية 0 الامم والافاق لعهجعهده 


و عوائشدهم ووصف البلدان والجبال واليحار والممالك 4 الول 
و فرق شعوب العرب والعجم فصار أماها للمؤرخين يرجعنون 
اليه والا يعولون فى تحقيق الكثير من أخبارهم عليه . ثم 
جاء البكرى من بعده و فعل مثل ذلك فى المسالك والممالك 


يفا 


الترتيب الموضوعى فهو يقرد بابا لكل دولة و يخصص فصلا لكل 
أمير او.حادثة فلا يفقد الموضوع وحدتها٠‏ ويهتم بحياة الناس 
واخاصة افراك الطبقة العليا فى المجتمع : من الخلفاء وكبار 
رجال الدولة ومشاهبر العلماء والشعراء كما لايهمل القصتص 
الشعبى ولا الروايات الطريقة و هو لكل ذلك يعطى نوها من 
الحياة والطرافة التاريخية وان كان المسعودى بخرج بمنهجهه 
'هذا على اصول البحك و تجرى الحقيقة ولهذا السيب فرغم مايحوية 
الكتتاب من معلومات تاريخية قيمة الا آنه ينبغى ان تؤخذ هذه 


المعلومات بشّىء* من الحذر وإن تعرض لقواعد التقد ٠‏ 


ولككثرة المعلومات الجغرافية التى يحويها الكتاب نجد أن 
بعض المباحثين وحموقة بين كتب المكتبة الجغرافية العريية - 
هذا لو آن للمسعودى كتابا خاصا فى الجغرافيا عثوائه كتلا, 
" التنبيه والاشراف " هذا كما يمكن الاشارة الى انه بسب كشثرا 
المعذومات الادبية واهتمام المسعودي بالشعر يمكن أن 0585ظ1 


الكتاب بين المؤلفات الادبية والحقيقة آن الكتاب يعتبر موسوعة 


| خاصة دون غيرها من الاحوال علان الامم والاجيال لعهده لم 
بقع فيها كثير انتقال ولاعظيم تغيراضا لهذا العهد وهو 
آخر المائه الثامئة قد انقلبت احوال المغرب الذى مسسن 
شاهدوه - فاجتاح لهذ! الحهد من يدون اجوال الخليفة 
والافاق واجيالها والعواكد والنحل التى تبدلت لاهليا 
ويقّذ. مسلك المسعودى لعصرهليكون أصلا يقتدى به من ياتى 
من المورخيسن ٠‏ 


تبرى شتعالج الكثير من العلوم والفئشون الى جائب التاري يخ 


و الحجغراقياء 


هذا ويمكن ان نضيف الى قائمة كتب التاريخ العام هذه 
مؤلفات المؤرخين المصريين من أمثال المقريزى المتوفى فى 
سثئة ن6لم ه والذى كان تلميدا لابن اي وابن تفغرى يردى صاحب 
النجوم الزاهرة المتوفى #الم ه والسيوطى المتوفى فى آواقبل ,| 
القرن العاشر الهجرى صاحب كتاب ( تاريخ الخلفاء ) هذا الى 
جائب اصحاب الموسوعات التاريخية والجغرافية الادبيية مشظل 
القلقشندى صاحب كتاب " صبح الاعشى فى صناعة الانشاء " والتويرى 
صاحب كتاب " شهاية الارب فى فئون الادبأو كذلك كتاب العمرى 


المعروف ياسم " مسالك الابصان فى ممالك الامصان " ٠‏ 


ثم نتناول يعد ذلك مصدر من آهم المصادر والتى تناول ست 
الدعوة العباسية وهى كتاب " اخبار الدولة العباسية و قيه 


آخيبار العباسى وولده و هو لمؤلف من القرن اللثالث الهجرىه 


وهذا العنوان ( أخيار الدولة العياسية ) يرجحه الاستاذك 
الدكتور عبد العزيز الدورى محقق المخطوط ‏ و كلمة " دولة" 
هنا كما.يقول الدورى »." لاتعنى بالضرورة الكيان السياسى 
المقهوم . بل ان مؤلف " آخبار العباس وولده " استعملها يمعنتى 


دعوة ان يقولا ٠‏ " أن ابراهيم الاهام بن محمد آوصى آيببا 


العباس عبد الله بن محمد بالقيام بالدولة.وامره بالجد. والحركةم 


اغالا 


م 


وات لايكون أله" بالحنيية ليت ولامرنة حكن يحوجة:. الحسسنى 

.الكوقة ‏ يناء على الدر!مة المقارنة التى عقدها بين مخطوطه 
هذا »وإالفطعة المصورة من مخطوط يعشوان ب " شبذة هن كتلاب 
التاريخ للمولف المجهول من القرن الحادى عشر " التى نشرها 

الاستاذ " غريا زنبويج مع ترجمة و تعليقات بالروسية ثم نشضر 
المخطوطة كنه مصورا بعتوان " تاريخ الخلفاء . للمولق المجهول 
من ولقرن الحادى عشر " و هذا الكتابٍ مهم لصملته الوثيقة 
بمخطوط ‏ الدكتور الدورى ‏ وللضوء الذى يلقيه على بعلقصض 
مشكلاتسه ٠‏ 


وقاند الاوراق الاولى من المخطوط كما يقول المحقق حرمئسا 
من اسم المؤلف ولكن در]سة آأسلوب الكتاب ومصادره تدل على آته 
كتب فى آواسط القرن الثالث الهجرى . فهو فى الاساس كتنابٍ 
أخبار يعنى بابيراد الاسائيد ويلتفت الى اختلاف الروايات ٠‏ ومع 
آنه يراعى تسلسل التسب فى اطاره الا أنه لم يحافظ عيدقة على 
خط كتب الانساب »اذ آنه لايعنى الا بالابن الاكبر ٠‏ كما آن الاعتمام 
الخاص بالاستان يبين الاثر الواضح لمدرسة اهل الحديث فى 
الاسلوب ٠‏ 

_وتتشوع مصادر معلومات الكتاب حسب طبيعة الموضوع ,و تسدل 


على جهد وامح فى جمعح الروايات . فقد أخذ المؤلف جل معلوماته 
عن ؛#لدعوة من روايات شفوية وآأخذ من موؤرخين سابيقين «وانقرد 


بابيراكد وثاكق ومعلومات هامسة ٠‏ ., 


أخذ موؤلق الاخبار هن موؤلفين دعروفين سيقوه من أخباريين 
مثل أبى مخنف ( توفى لإه! هر +ل) وعوائه بين الحكم (توفى 
١57‏ هاي 19 ) عوالهيثم بن عدى ( توفى 7.4 ل 5.7 هدر الما 
لمم ) ٠‏ والمداشى ( توفى هل ه / +*هم م ) #وعن مورخييسة, 
كالوا قدى ( توفى ٠١9‏ ه / 2058 م) و تسابين مثل هشام بن محمد 
بن السائب ,الكلبى ( توفى 4 س-6اء؟ ها/ 911 - 1هلم م)ءو مصعب 
الزبيرى ( توفى ه5٠‏ ه/ ٠١ههم‏ ) و شيرهم مكل محمد بن سلام 
( توفى "١‏ ه,/ 66 م ) واتصل يمعاصرية و أاخذ عثهم مثل محمد 
بن شبه ( توفى 509 ها / هلاحه ) والعباس بِن محمد الدورى( توفى 
١ل‏ ها / ان م).ىالمبرذ ( توفى وم ه / 184م) احمد بن يحى 
يْن جابر ' البلاذرى ( 'توفى وم ه / م م) واقد أخذ رو]اين سات 
المعاصرين بآسائيدها و شير مثل لذلك هارواه هن البلاذرى فهو 
يعطى رو آيات ببساسئاد متصل ,ولذا تختلف سلسلة الات اي 
عما جاء فى كتاب انساب الاشراف للبلاذرى أو يعطى اسثاد) حين 
لايوجد إسئاد فى رواية اتساب الاشراف او يورد نصا يختلق لحد 
ما عن الشص الوارد فى انساب الاشراف مما يدل على آنه روى فته 


٠. مياشصرة‎ 


وانفرد المؤلف بمعلومات عن بيدابية الدعوة ( حتى سئة..١(ه‏ ) 


9 


وعن بعض احداثها واسرارها كما اورد قواكم مقصلة باسمساء 
النقباء والدعاة فى خراسان وهراتبيهم وتنظيماتهم وو يبدو آنه 
آخذها من الحلقات الداخلية لرجال الدعوة ,اذ استقى الكشثير 
منها من رؤساء الدعوة و من الدعاة البارزين فيها . والظاهمر 
أن اخباره عن نشاط ابى مسلم فى خراسان و عن نشاط المسودة 
العسكرى بقيادة قحطبة وانتصاراتهم ,تعتمد على هذه المصادر 
وعلى آناس متصلين بالحلقة العباسية مشثل ابى اسحق ين الفضل 
الهاشمى كما اخذ بعض معلوماته عن أقراك من الاسرة العباسية 
مثل عيسي ين عبد الله وعيسى ين موسنى و عيسى ين على وايراهيم 
بن المهدى والرشيد' ٠.‏ 


واعطى المؤلف صورةة داخلية لطبيعة الدعوة واحاديثشخها 
و كشف عن جذور العلو فيها ءمما لايتاسب العياسيين يعد مجيكهم 
للحكم و هذا يجعل بعش محتويات الكتاب اقرب الى الوثيقلنة 
السرية متهن الى كتاب للجمهوىر ٠‏ 


و كل هذا يشير الى صلة خاصة 221001101011 
وباتباعهم و مصادر الكتاب كما يقول الاستاذ الدكتور الدورى 
تجعلتا 5 زمن تاليفه بآواسط القرن الثالث الهجرى ٠‏ ويعيل 
. الى نسبة الكتاب الى محمد بن صالح ين مهران ( اين النشطاح ) 
توفى سنة ه85 ها/ هال م ٠‏ و مع آن الاشارات الى ابن النظاح 


تجعله آول من صنف كتايا فى اخبار الدوتلة ه 


نون 


ويقول الدكتور الدورى ويبدفعنا الى هذا الافتراض 
فدك أهور + فاين التنطنام نراقن لمعدن ين ملتونا مولن ابح 
عيد الله سن عباس .وهذا الولاء يجعحله على صلة وثيقة باخيار 
العياسيين و كان أبن الشنطاح ,اخباريا ءناسيا راوية للسشن 
و هى عين المؤهلات التى يكشف عنها أسلوب " آخبار العباسى 
وولده. ". و كان هن بين من روى عنئهم ابن النشطاسح الواقدى 


٠. والمداكعغتدى‎ 


هذا الى أن عئوان كتابه هو »+ " اخبار الدولة 
العياسيلة " 4ب 
آأما محتويات الكتاب فهى على النسق التالى 46 
ب ييدك] بالكلام عن هوت العياس بن عبد المطلب . 
ب شم اخبار عبيكد الله ين العياس ٠‏ ش 
ل آخبار على بن عبد الله بن العباسء٠‏ 
ب آأخيار محمد بن على ين عبد الله بن العياس ٠‏ 
ب آخبار اير اهيم بن محمد ين على الامام ٠.‏ 
ب خير ابى مسلم وابتداء أامرهاء 
ب همسير قحطية بن شبيب بالجنود الى العراق ٠.‏ 


ب ظهور ابى سامة بالكوفة . 


ويتوى اخباره بوصول وصية أبراهيم الامام الى اخيه ابى العباس 


وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور عبد الحزييز الدورى والدكتور 


عبد الجبار المطلبى و طبع فى ببروت ءسئنة إلإوؤ . 


ف 

كتب الجغرافية العريية ٠‏ 
وى بعف هذا ننتئل الى لون جديد من الكتب هو مجموعة كتب 
الجغرافية العربية و كتب الجغرافية مهمة بالتسبة لدراسة 
الموضوع و ذلك للصلة الوثيقة بين التاريخ والجغرافية 
فالجغرافية العربية كائت وشيقة الصلة بالتارخ وبمرور الوقت 


انفصلت عنه انفصالا غير تام على كل حال فاحتفظت كتب الجغرافية 
بالكثير من المعلومات التاريخية كما ظل الجغراقيون العصرب 
يكتيون فى التاريخ والجفرافية جميعا والمثل لذلك اليعقويى 
وابيو القلدا. 


والجغرافية العربية ننقسم الى شوعين ء اولهما 
الجغرافية الرياضية و تضم فرعين هما ب علم الاطوال والمروض 
و علم تقويم البلسدان ٠‏ 0 

وثائيهما ‏ الجغرافية الادبية او الوصقية وتشتمعمل 
على فرعين هما ؟ علم المسالك و الممالك وعلم فجاكي البلدان ٠‏ 


و أهمية كتب الجغرافية فى آنها تكمل كتب التاريمم 
التى اهتمت بالاحداث السياسية يشكل خاص ب من حيث اهتسامها 
الى جائب وصف الاحوال الطبيعية والبيثية بامدادتا بمعلومات 
دات طبيعة متنوعة منها الاقتصادية والاجتماعية ومابيختص بعادات 
الكسوب قف لدف مما لايستغنى عنه المؤرخ المحدث ولقد هرف 


الاوربيون ها للمكتبة الجغرافية من أهميبة فاصتشنوا بنشرها هآ ى 


ا 


؟ورويا منذ اكثر مزماكة عام تحت اسم ” المكتبة اليغرافية 
العربية"وقد كان للمستشرق الهولندى 
لايغفل فى نشر هذه المجمومة . وتحتوى هذه المكتية على كتب 
اين خرداذية واليعقوبى وابن الفقية والاصطخرى والمسعودى 


دجوية 5 مجهو ده الذى 


ثم يآتى بعد ذلك كتب الطبقات وهى توعيين يقلات 
عامة- مثل كتاب ابن خلكان المتوفى فى سنئة إهره ه والمعروف 
ياسم " وفيات الاعيان و أنباء ابناء الزمان " وهو من كتب 
الطبقات العامة وهناك آيضا كتاب " فوت الوفيات " لاين شاكن 
الكتبى ه غيرها و كتب طبقات عامة اقليميا خاصة موضوءعيا 
هثل ب طبقات المالكية والشاقعية وطبقات الصوفية و طبقات 
المحدثبن وطيقات الاطياء والحكماء واللفويين والتحوييلن: 


والقضاة والفقهاء وكتب خاصة اكليعميا ٠‏ 


م 


وميزة هذه الكتب"تتلخص فى انها تهتم بالتاريئُم 
الاجتماعى والحضارى اكثر من اهتمامها بالتاريخ السياسى ٠‏ 


ثم يآتى بعد ذلك مجموعة الكتب التى تعالج تاريسم 
الاديان و هذا اللون من الكتب تتناول يصفة خاصة المذاهب 
الاسلامية و فى مقدمة هذه الكتب كتاب ابن حزم الاتدلسى القرطيى 
( ابو محمد على بن حزم المتوفئ سئة 4ه ه ) المعروف بكتبباب 
الفصل فى الملل والافواء و التحل " و كتاب الملل والشحل للشهر 


ه؟ 


ستانى ( ايو الفتم عبد الكريم الشهر ستائى المتومى سئنلسة 


(>ه ه ) ر كتاب الفرق بين الفرق لليقدادى ٠‏ 


هذه الكتب تتكلم عن الاسلام و عن فرقة المختلفبة 
من . الشيعة والخوارج والمرجفة والقدرية والمعتزلة والسئة 
وطواعف كل فرقة منها . ولفا كانت دولة الاسلام تحتوى على 
جماعات غير اسلامية تعيش د اخل الدولة مثل اليهود والتنصارى 


والمجوس والصائية وغيرهم و جبت معرفة اصول دينهم لتحعطدد 
الدولة موقفها همثهم ولهذا ,تكلم هؤلاء الكتاب عن تجلهم 
ومذاهجهم ٠‏ 


ننتقل يعذ ذلك الى الكلام عن مجموعة الكتب التسى 
تتشاول تاريخ النظم والإدارة وآصول الحكم واشهرهاكتاب الاحكام 
السلطائيية والولايات الدينئية للماوردى ( توقى يبخذاد فى عةا 
٠هن»؟‏ ه/ لاه١٠‏ 0 ) وقد عرف بالتدين والورم:. والحقوي و سيد 
خطة القضاء و اصبح اقصى "فاه بغداد فى سئكة 4ع ه ام ؟ مره 
ولقد كتب الماوردى فى تقسير القرآن والفقة والتحوق السسسى 


فمن ببين ابواب الكتاب العشرين فى ٠‏ الامامة والوزارة 
والقضاء والجهاد و تثتتليم الاموال وولاية الاتاليم له له الخ يعتير 
اإلياب الخاص فى عقد الامامة ( اي الخلافة )وهو آولها ]الس سم 


الموضوعات التى عالجها الماوردى ٠‏ وهو يستتد قى معالجته 


من 


للتقتيه: للخلافة ) التى يرإها عد مراضاه واختيار) االاسى 


و آخيرا نتكلم عن كتب الادب التى تتضمن الكثير 
من المعلومات التاريخية الى حائب معالحتها للحياة الثقافية 
و من آهمتلك الكتب كتب الجاحظ و هو من أشهر آدباء العريية 
و الذى حوت كتيه الادبية تعلومات توك كل الوان الثقاقفة 
العريية ٠‏ و من آشهر مؤلفاته كتاب البيان و التبيين و كتساب 
البخلاء هذا الى جائب رساكله العديدة . 


و هن آهم كتب الادب كتاب الاغانى لابن القرح الامقهائى 
الذى يحوى معلومات تاريخية لاتقدر يثمن عن كثير من الشخصيات 
التى يترجم لها . وهو يتناول الطيقة التى احترفت الشعطلر 
و الغناء والموسيقى .0 

و من كتيب الادب الهامة ايها كتاب العقد القريد لاين 
عيد ربه ٠‏ وكتاب معجم الادياء ليباقوت الحموى ٠‏ وهتاك دواوين 
الشعر و هى تمثل اقدم النصوص التى تمدنا بالمعلومات عن 
الحياة فى جزيرة العرب'فى العصر الجاهلى وقى صدر الاسلام 


والشعر يعبر عن حياة الئاس وعن اهتماماتهم هه 


و من أهمالاشعار المعلقات وقصاكد الشعراء المخضرمين 


القفقصل الثائى 


تانع شبة الجزيرة العربية فى القسم الشربى من قارة 
آسيا ,ويحكم انها شبه جزيرة تحيط بها البحار من جهات ثلائلة 
الخليج العربى ( الفارسى فى الكتابات الكلاسيكية ) فى 
الشرق والمحيط الهندى والذى يسمى أحيانا يبحر العرب قسى 
الجنوب ثم البحر الاحمر الذى سمى أحيانا بالخليج الم ريس ى 
أو بالبحر الايرترى عند الكتاب الاغريق و اللاتين اما من ناحية 
الشمال فتتتهى ببيادبية الشام و رغم ذلك فقد اصطلح الكت ساب 
العرب القدماء على تسمييتها بالجزيرة العربية و هم يفسرون 
هده إلتسمية بانه من الممكن القول بآن حدودها الشمالية 
تتمثل فيمأ وراء بادية الشام شرقا و غربا فى شهرى الفرات 
والدجلة والبحر الابيص المتوسط. ولهذا المعنى تكاد تحيط ببها 


المياه من جميع جباهاه 


وقد اختلف فى أمر انتمائها الجغرافى. فرقم أنهها تفع 
فى قارة أسيا حاليا إلا أن هناك تفسير!ا بآن الحزام الصحخسراوى 
الائريقى كان يتصل بالجزيرة العربية قبل أن يحدث الشق فسسسى 
قشرة الكرة الارضية التى نتج عنه البحر الاحمر و معنى هصلذا 
أن جيولوجيا ارق الجزيرة العربية عجره متمم للصحرا* الكبيسرى 
الانريقية و بهذا المعنى تكون الصق بافريتقيا مشها بآسياء 


ولكن نظرا لان مثل هذا الحدل يتحدث عن عصور حيولوجيسة 


موغلة فى القدم وربما تسود الى ماقبل وجود الانسان فسن ١٠‏ .لة 
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الأإنسب للأخذ به ىو أن الجزيرة العربية تدخل فى آسيا وآكث [ 


اتصالا بها بشريا و ثقافيلا ٠‏ 


آما عن تنضايس بلاد العرب عفلعل أبرز معالمها سلسلة 
الجبال التى تمتد .على طول ساحل البحر الاحمر و التى تعرف ياسم ' 
" السراة " (لاستوائشها وارتفاعها كسراة الفرس إى ظهطلره) 
و تمتدد هذه السلسلة من الجبال من آعالى اليمن فى ال ون 
حتى مشارف فلسطين فَى الشمال ٠‏ و يقع بين سلسلة جبال السراة 
و اساحل البحر الاحمر سهل ساحلى فيق غير صالح للاستيإطانوالسشكن 
52550 اجزائه كما آنه قلبيل الموانى الطبيعية آما من ناحية 
الشرق فتبدآ من جبال السراة هضبة تتحدر إنمحداد] بطيكًا فى 
اتجاه الشرق الى منطقة الخليج العريى ( الفارسى ) وآرض وادى 
الراقدين ٠‏ آما فى الشمال «فتتتهى ارض الجزيرة ببانية الشام 
التى تفصل يبن آرض الرافدين قى الشرق وسوريا و قلسطين قى 
الغرب و تتكورن الظاهرة التضاريسية ذاتها فتجد قى اللسرق 
سلاسل جبال لبنان: التى تبلغ اقص ارتفاعها فى الوسط و قلن' 
الشمال و يفصل بينها سهل البقاع ثم ثم البادية التى تتحدر” الى 
نهر الفراتاء٠‏ و بصفة عامة «تجد أن تضاريس الجزيرة البريبية 
يغلب عليها الطابع الحجبلى و الصخرى فى الخرب و تتحول الى 
صحر!ا* رملية فى الغطرق ٠‏ 
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ورغم أن البحار تحيط بالجزيرة العريية من معظمآرجافها 
الا انها يصفة عامة ,قليلة آو نادرة الامطار ,فيعض سواحطعل 
البحر تتعرض آحيانا لامطار اهصارية فجاكية التى لا تستهمبر 
سوى آيام قليلة و تتسرب معظم مياهها فى الرمال بغير طاكشل 
ولكن اكثر الاقاليم مطرا و خصيا هو الركن الجنوبى الغريى 
لشبة الجزيرة العربية و الذى يعرف ببلاد اليمن .فهذه المنطقة 
بعكم موقعها الجنوبى و ارتفاع جبالها فهى تتعرض للرياح 
الموسمية المطيرة فى الصيف و نظرا لغزارة امظار هذه الرياح 
فهى 0 ماتتسبب فى جريان مايمكن أن يسدسي باتهارمؤتتنة 
من جيسال اليمن و تنحدر جنويا فى اتجاه الساحل الجتويبئتئنى 
وللدلالة عئتى أهمية هذه الامطار و غزارتيا يكفى إن نذكر أن 
الرياح الموسمية هذه /هى التتى تهب على جبال اللحبشة وينتج 
عن إمطارها فيشان نهر الشيل فى أشهر الصيق . 
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آما بالتسبة لليمن ء#فقد شتج عن جريان تلك الانهارالمؤقته 
أن جلبت معها من آعالى الجبال مواد فريئية ومعدئية" خصبة 
فآفادت السهول والوديان فجعلتها شديدة الخِصوية و صالحة 
للزراعة و خاصة بعد أن قامت فى اليمن حضارة قديمة راقية 
استطاعت أن تتحكم فى وديان الانهار وآن تقيم السدود وأن تحقر 
القنوات لتجميع المياء و تخزينها ثم توزيعها بتظام دقيق 
من أجل إغراض الزراعة والرى ولعل هذإ هو السبب الذى جعل 
الكتاب القدماء من اليوئاتيين واللاتين يطلقون على بلاد اليمن 
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اسم." العربية السعيدة " أما سائر أرجاء الجزيرة العربيية 
فامطارها بصفة عامة قليلة و نادرة ولكنها كافية فى بعض 
الاقاليم لانبات العشب الذى يصلم للرهى الذى كان من آهطلم 
إعمال بلاد العرب القديمة . ولكن بلاد العري لم تقتص مصادر 
المياه فييها على هذا القدر منالمطر وداج وجد ايها يعسن 
آخر شديد الاهمية و تقصد يه المياه الجوقية النتى تتجمع وتاظهر 
.فى شكلٍ آبار أو عين و هى أكثر تركيرا على الهضية غير بعيد" 
اذلشدة الجبال و خاصة فى منطقة الحجاز ,حيث وجدت تجمعصات 
للابار تشكل واحات منتشرة ساعدت على الاستقرار و نشاق المدن 
بها و من إشيرجامكة و يشرب ٠‏ و لهذ.ه المياة الجوفيهلدملة 
آهمية كبيرة جد]ا فى الجزيرة اللغوييه ليس فقط لانها ان 
على الاستقرار السكانى . و لكن استطاع العرب القدبمبنتاءآن 
ينظمو) طرق المواصلات بين أرجاء صحرافهم الواسعة بالانتقضال 
بين تلك الابار والعيون ٠‏ ونظرا لانتشار هذه الواحات و الآبار 
كن شف عام بين الشمال والجنوب فقد ساعدت على نشاط تجسارة 
القواقل المشهورة و مما زاد فى آهميتها ان سو احل الجزيرة 
العربية على طولها فقيرة فى الموائى الطبيعية .'و هكذا لم 
تساعد الطبيعة العريى القديم على أن يآلف اليحروآان يستخدمه 
وسيلة للاتتقال و خاصة على طول سواحل البحر الاحمر الخطيسسرة 
والمليثة بالعفاجآت 2و تنتشر تحت مياههنا وعلى امتداد سواحلها 
الشعب المرجانية التى تهدد الملاحة و تخدع الملاحين . و هكذا 
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كان الانتقال عن طريق البر أكثر آلفة بين العرب القدماه: 


أما عن أقسام الجزيرة العربية مبتدكين بالقسم الغريى 
فنجد الحجان و سمى كذلك على عادة العرب لائه يحجز بين الثثتمال 
والجنوب بيليد. الى الشرق نجذ لانه يمثل متطتة مرتفعة منن 
قولهم " انجد الرجل آى معد فى الارش " وسمى السهل الساحلى 
الواقع بين جبال السراة وبين البحر الاحمر " بتهامة " وبمعتى 
أنه منخفض ٠‏ ؟ماالمنطقة الجنويبية فقد غلب علبيها اسم اليمسن 
وقد اختلف فى سبب اطلاق هذ! الاسم عليها فهناك من يفسرهطلا 
أنها مشتقة من اليمن بمعنى السعد والرخاء و ان هذا هو السبب 
أن اطلق عليها الاغريق زو اللاتين اسم العربية السعيدة ٠‏ ولكن 
لعل الب الحقيقى لهذه التسمية هى مااعتاد القدماء عليه 
من تقسيم البلاد النيبين بقنال إذ؟ مااتجه ‏ الانسان بوجهة صبوب 
الشرق فيكون اليمنين هو الجنوب و الشمال ( أى اليسار) وصوق 
الشمال الجغراقى و هذا هو اكثر التفسيرات احتمالا لوقسوع 
ابلاد اليمن فى الجشوب كما أن الشمال يمثل الشام المشتقة من 
الشام ٠‏ و هما يؤكد هذا التفسير الذثى آورده الهمدائى والذى 
يعتبر اكثر المؤرخين العسرب خيرة باليمن .موطته الامطظلى 
أننا عشرتا فى بيعص النقوش اليمتية القديمة استخدام امطاسلاح 
" ايعئن ” و " آشامن " يمعتى شمال و جنوب ٠‏ ويلى اليمن شرقا 
اقليم حضر هوت و قد اختئف فى تقفسير تسميكه آيضا ,فآاخذ بعض 
كتاب اليوتان مثل صاحب كتاب " الملاحة حول البجر الاحه سر " 
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بظاهر إلت ية و فسرها بائها " وادى الموت " ولكن من الواضح 


أنها مشتقة من اسم أحد الآلهة وهو الاله " موت " المعطروف 
فى الدياتات السامية والمصرية . 


والى الشرق من حضر موت تقع بلاد " مهرة " التى تعسرف 
آيضا باسم مدينتها 5 . الشض " ويعِدها " عماثه " فى الركن 
الجتوبى الشرقى للجزيرة عند مدخل الخليج و هن بلادا غنيقتلة 
نسبيا بالنخيل وبالزراعة و عاصمتها " صحار *" البحرية ويليه 
شمالا " للليحرين " و خاصيتة جعن ويسمن الاسم الجشوبى منها 
* ايالاعاء * ايمعشى الارض الرملية التنى تحوى الماء فى باطنها 
على بعد قليل ولذلك عرفت يكثرة نخيلهاءو يتاخمها غريا منطقة 
2 الينامة " و يقع الى جنوب " اليمامة " اقليم الريع الخالى 
المشهور بجفافه وانعدام الماء فيه وايكاد يكون شاليا مهن 
العيياه . 


هذه هى!لاإاليم التى تتكون منها شبة الجزيبرة العربية(١)‏ 


)1 انظر , الهمدائىٍ »صفة جزيرة العرب 2«ابن رسته .الاعمسلاق 
النقيسة اليعقويى 'كتاب البلدان ,آأدده سعد زغفلول «تارييخ 
العرب قبل الاسلام #آعدء مصطفى العبادى +محاضرات فى شار يخ 
العرب قبل الاسلام ,ص لا ب 18 اه 


الفصل الثالت 


وذكر اشوا هلم 
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فى بيان مايقع علبيه اسم العرب وذكراتواعهمومايتخرط فى سلك: ذلك 
آما من يقنع عليه اسم العرب فقد قال الجوهرى فسى 
. صحاحه ؟ العرب جيل من الناسء و هم أهل الامصار و الاعراب 
سكان البادية . والنسبة الى الاعراب اعرابى ٠+‏ والذى عليه 
العرف العام اطلاق لفظة العرب على الجميم . 


وقد ذكر صضاحب " اتغبر " آن لفظة العرب مشتقة من 
الاعمراب و هو أخذ من قولهم . أعرب الرجل عن حاحته ءاذ ايان 
سموا بذلك لان الغالب عليهم البيبان والبلاغفة شم ان كل منسن 
كان عدا!العرب فهو عجمى . سواءع الفرس:او الترك اق السش يروم 
كن قووف + واليين كينا تدومن العامة من اختصاص العجم بالفرس 
بل أهل المغرب الى الآن يطلقون'لفظ العجم على الروم والفرشج 
و من فى معتاهم ٠‏ آما الامجم قائه الذى لايقصح فى الكلام وان 


كان عربيا ٠‏ و منكه سمى زياد الاهجم الشاص »وان كان عرييا 


و أما آنواع العرب : فقد اتفقو!ا على تتويعهم إلسلىي 
تنوعيين :- ْ 1 

عاريسة , و مستعربيلة ه 

فالعارية . هم العرب الاولى الذين فهمهم الله اللقة 
العربية ايتداء فتكلموا بها ,فقيل لهم عاربة ,اما بمعنى 
الراسخة فى العروبية ,كما يقال . لميل لاكل . و علية ينضبق 
كلام الجوهرى ٠‏ و اما يمخنى الفاعلة للعروبية والميتدهة 


لها ,لما كانو!ا اول من تكلم يهاه 
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قال الجوهرى ؛ وقد قيل فيهم العرب العربييباء . 


والمستعرية + هم الداخلون فى العربية يعد العجسسم 
كذ من امتفعل يفغكتن الشورورة + شعن امكفوق اللجمتتتل اذا 
صار فى معنى التانة لما فيه من الخنوشة :واستحجر الطين 
اذا صار فى معنى الحجر ليبسه . قال الجوهرى .: وريما قيل 
لهم المستعرية ,لانهم ليسوا بخلسه 


ثم اختلف.فى العارية والمستعربة «+فذهب ابن اسحاق 
والطبرى الى أن العاربة هم عاد ,وثمود ,طسم ءو جديس 
اق أميم ؛و.عبيل »والعمالقة أو عيد صثم 2و جرهم .مو حضر مييوت 


و خضوراء .و بنو ثاير ءو من فى معئاهم ٠‏ 


والمستعربة ؟ مِنق تحطان بن عابر ويشق إنما فيل فمليسسة 
السلام ملان لفغة عابر واسماعيل عليه السلام كانت عجمية ‏ إملا 
سريبائية واما عبرائنية ,فتعلم بئنو قحطان إالعربية من العاربية 
ممن كانوا فى زمائهم يرتع بئنو إسماعيل العربية من جرهم 
و من بنى قحطان حين نزلوا عليه وعلى امة بمكلة . 


وذهب آخرون »متهم صاحب حماة ‏ الى أن ينى قحطان سلسم 
اإالعاربة عو آن المستعزية هم ينو اسماعيل فقط ٠.‏ والذى رجحصسة 


صاحب العبر «الرآى الاول محتجا بآنه لم يكن فى بنى قحطل ان 


آى 


من زمن ضوح علبيء السلام. الى عاير من تكلم بالعريية .وائهما 
تعايوه! نقلا عمن كان قبلهم من عاد وثمود و معاصريهم مهن 


ثم قك سم المؤرخون ايضا العرب الى بائدة وقيرها 
فالبائدة هم الذين بادو! ولرزست آثارهم ,كماد وثمود و طسم 
و جديسو جرهم الاوكى . ويلحق بهم مدين فائهم ممن ورد القرآن 
بهلاكهم -. 


و غير الباكدة و هم الباقون فى القرون المتآخرة بعد 
ذلك كجرهم الثائية وسبا و بنى عمدشان »ثم مئهم من باد يعلدك 
ذلك كجرهم .و من تآخر منهم الى زمائنا إكبقليا ياسبا و ينى 
عدتسان ٠‏ 


فى معرفة طبقات الانساب ومايلحق بذلك عند آهل اللفة 
طيقات الاتساب ست طبيقكات ٠‏ 


الطبقة الاولى . الشعب بفتح الشين ,وهو الاتسب الايعدكد 
كعدنان مثلا ٠.‏ قال الجوهرى : وهو إبو القبائل الذى يتسبمون 
الية : ويجمع على شعوب ٠‏ قال الماوردى فى " الاحكام السلطائية" 


ويسمى شعبا لان القبائل تتشعب متئتلة ٠‏ 


وذكر الزمخثقرى فى كتابيه تحعطوه . 


الطبقة الثانية ٠‏ القبيلة و هى ماائقسم فيها الشعب 
كر سدعة و مضر . قال المارودى ١‏ وسميت قبيلة لتقابل 
الانساب فيها . و تجمع القبيئة.على القباكل ٠‏ وربما سهميت 
القباكل جماجم آيضا ,كما يقتضيه كلام الجوهرى حيث قاكق ٠‏ 
و جماجم العربهى القباكل التى تجمع البطظ رن . 

الطبقة الشالثة .+ العمارة .بكسر العين ءو هى ما ائقسم 


فيه اقسام القبيلة ,كفريش او كنائة .و تجمع على عمايا ف 


و عباقر ٠.‏ 

الطبقة الرابعة . البطن 4و هو ماائقسم قيه انقسام 
العمارقة #كبتى عيد مشاف و ينىئ مخزوم ءو يجمع على بشلون 
فى أنظسن.: 


الطبقة الخامسة « الفخث »و هو ما]تتسم فيه اقسام 
البطن كبنى هاشم وبنى اهية و يجمع على افخقاذ . 

الطبقة السائدسة ٠‏ الغمرلة بالصاف المهملة .و هي 
ماانقسم فيه اقسام الفخذ كبتى العباسه 


قلت . هكذا رتبها الماوردى فى الاحكام السلطانئية وعلى 
نحو ذلك جرى الرمخشرى فى تقسيره فى الكلام على قوله تعالى 
( وجعلناكم شعوبا و قباكل ) '. الا أنه مثلللشعب بخزهمتختينة 
وللقبييلة بكنانئة 2وللعمارة بقريش ,ولليطن بقصى ,وللفخئذد 


لبك 


بهاشم و للقفصيلة بالعباس ,وبالجملة فالفخذ يجمع' الفصاقل 
والبطن يجمع الافخاذ و القييلة تجمع العمائشر و الشعب يجمح 
القياكقل ٠.‏ 


قال الشووى فى تحرير التنبيه : وزاد بعضهم العشيرة 


قال آبى عبيذة ,عن اين الكلبى »عن ابيه > يندم الشعب 
ثكم القبيلة ثم الفصيلة كم العمارة ثم الفخذ ,فأقلم الفصيلة 
مقام العمارة فى ذكرها بعد القبيلة .والعمارة مقام الفصيلة 
فى ذكرها قبل الفخذ و لم ينكر مايخالفه . ولايخفى آن الترتيب 
الاول أولى ٠‏ و كانتهم رتبوا ذلك علي بنية الانسان ,فجعلوا 
الشعب بمثابة آعلى الرأس و هى القطع الشعوب بعضها الى بعض 
تتصل بها الشؤون .وهى القنوات التى فى القحف لجريان الدمعه 


وقد ذكر الجوهرى أن قبائل العرب انما سميت يقياقل 
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وجعلوا العمارة تلو ذلك ع«اقامة للشعبب و القبيلة مقام 
الاساس من الملبيناء و بعد الاساس تكون العمارة ,و هنى بمشاببة 
. العنق والصدر - وجعلوا الفخذ تلوالبطن علان الفخذ من الاشسان 
بعد البطن . و جعلوا الفصيلة تلو الفخذ ,لانها السب الادنى 
الذى يفصل عنه الرجل بمثابة الساق والقدم .اذك المهلراد 


؟ه 


بالفصيلة العشيرة الادئون ,بدليل قوله تعالى( وفصيلته 
التى تؤويه ) أى تضمه اليها ءولا يضم الرجل اليه الا اقرب 


٠ مشيرتةه‎ 


و]اعلم آن اكثر ما يدور على الالسنة من الئيق-سات 
الست المتقدمه . القبيلِه ثم البطن . وقل أن تذكر العمارة 
والفخذ والقصيلة ٠‏ وريما عبر عن واحد من الطبقات الست 
بتكن دافا علن ‏ العموم كل #ن ينال ب حنمن العرب وات 


على الخصوص ‏ مثل أن يقال إحى من بنى فلان 0 


)١(‏ اتظر «#القلقشنئدى عنهاية إلارب فى معرفة أنساب العرب 
تحقيق ابر اهيم الابيارى طبع دار الكتاب اللبنائىيى 
بيروت ص ١١‏ هس*١‏ 


الفصل الرابع 


أحوال يلااكد الحجان قبل الاسلام 


نشت 


أحوال بلاد الحجانز قبل الاسلام 


ولكنها ليست معرضة للموؤثرات الخارجية كما هو الحال بالنسبة 
لليمن واسم الحجاز ظهر قبل الاسلامولكنه كان آقل استعمالا 


من مجدوتهامة و شقورلنر ٠‏ 


وطبيعة البلاد قاسية من حيث ؛لجو الاستواكى فالحرارة 
مرهقة والارض قاحلة جدية باستثناء يعض الواحات المرتفعة 
على تخوم نجد او اليمن و آهم آدثلة لذلك هى مهمدينة الطاهكف 
القريبة من مكة ٠‏ و مع آن آهل التحواو إنى وناكو بفستسيرة 
الملكية الوراثية الا أنهم انوا قد اتخذوآ لهم عهعملادات 
و تقاليد تختلف عن تقاليد 5006 أهل الصحراء فى الشمفال 
احترفوا الزراعة و خاصة فى مثدئقة يثرب التى ستعرف بالعدينة 
و التى تقع فى منطفة يركانية امكن زراعتها بفضل تنظيم 
وسائل الرى والمياه والتى تأتى الى المدينة من بعض الادوية 


ومن أشهرها واإدى قناة ووادى العئقيق . 


واتقع يثربااو المدينة على طريق القوافل التى تتكجه 
من الجثوب نحو الارافى الرومائية نحو خليج العقبة و كائست 
هذه القوافل تشتهى اما ألى فزة أو الى جبل حور]ن ولقد سكن 
يشرب جماعة من اليهود و عن طريق هؤلاء البهود 
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و كذلك عن طريق القوافل كان أآهمسسسل 
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؟ما عن مديتة مكة التى كانت تعتبر عاصمة للحومصاسان 
قبل الاسلام فانها تقح بوادى قحل تحيط يه الجبال المجدية 
و هى فى الصيف شديدة اأحرارة و فى لالشتاهء تتزل يهسسصسا 
السول التى تغمر الاجزاء المشخفضة منها والتى تعهلرف 
بالسفلة . 


ورغم ماكاتت تسييه هذه السيول من الاخطار الا آأنها 
كانت أساس الحياة فى مكة إذ تمك .الابار يالمياه التى 
تجعلها اكثر صلاحية للشرب والظاهر آن الذى أعطى لمكللة 
شهرتها القديمة ,رو بشر زمزم الذى تقول الروايات أنه تييع 
بطريقة اعجازية عندما ضرب اسماعيل الصغيير الارش برجليه 
وترتب على وجود الماء أن أصيحت مكة محطة للمياة على طريق 
القوافل المتجهة هن الجنوب أى من اليمن نحو الشمال الى 
بصرى و كانت القوافل تحمل العطور بصفة خاصة وو هى من 
منتجات بلاد اليمن فى القديم ٠‏ و كان هناك طريق آخر يصل 
مدكة بالخليح الفارسى متجها نحو الشمال الشرقى ولكن هذا 
الطريق لم يكن مطروقا قبيل الاسلام يسبب الحروب الداقرة 


فك 
بين فارس الروم و هكذا نجد أن مكة على عكس فيرها عمسن 
مدن الحجانز مثل المدينة او لالطائف تعيش على التتجارة عن 
طريق تصدير المنتجات المستجلية من المطور والبخغور 
و الجلود و الزيوت والمعادن الثميئة والاشياء المصنوعية 
و تسير يها الى الشمال لكى تعود بمنتجاتها من الزيوت 
والقمح والمصنوعات البيزتطية ٠‏ ويفضل مهارة أهل مكة 
تمكنوا من تحويل جزء كبيز من تنجارة اليند نحو مديتتهم 
و عبر الحجاز بدلا من طريق الخليج الفارس نحوبلاد الشام 
و هو الطريق الذى كان ميدانا للقتال بين الفرس والرومه 


واهكذ! كانت القواقل تسير.من مكة شحو بلاد الشلام 
برغم أن هذه المهمة كانت شاقة و صعبة الا آنها كانت مجزية 
من حيث كثرة الارباح و هكذا عمل معظم سكان مكة فى التجارة 
و كان زعماء المدينة من كبار التجار وأصحاب قطعانالابّريتونون 
بايدكن أن يشبه بطبقة ارستقراطية تولت شكون لبشه 
وادارتها - ويناء على هذا حق لبعش الكتاب أن يصنو؛ مكة 
بآنها كانت جمهورية تجارية مثلها فى ذلك مثل الجمهوريات 
التجارية الايطالية التى ازدهرت ابان العصور الوسظى 
و قد كان لمكة مجلس من كبار التجار ورؤساء القباكل يشرف 
على مصالحها و يتصل بالدول الاجنبية من أجل تنظيم تجارتها 
و حرية مرور نوافلها و بناءً على ذلك لم يعد من الغريب 
أن تصبح مكة مركز جزيرة العرب. والحقيقة آن التجارةلم 


ان 


تكن وحدها هى التى عملت على اهلاء شآن مكة فقد كان يوجد 

بها المعيد الشهير و هو الكعية و تقول الروايات انها 

بنيت من آقدم العهود الانسائية فآدم هو الذى عمرها قندما 

التقى بحوا* فى المكان الذى عرف بعرفات كها يقبال أن 

أبراهيم يناها بعد الطوقان على كل حال كان يواجد يتقسة 
الكعبة والتى تمكن المكيون من أعلاء شائها فى كل أرجاء 
الجزيرة العربية و بفضل إلكعبة أصبح لهم التفوق على سائشسر 
العرب ٠‏ فلقد صارت الكعبة محجا للعرب من كل آنحاء الجزيرة 
و ذلك رم تعدد آلهة العرب فى الجاهليية كما سبقت الاشارة 
فلقد نجح القرشيون و هم سدنة الكعبة: من اجتداب كل العصرب 
الى مدينتهم رغم اختلاف معتقداتهم والظاهصر آن الكعبة بعد 
أن كانت هعبدا للاله العربى الشهير هيل أصيحت مجمعا لعدد 
من آلهه العرب المشهورة مثلها فى ذلك مثل الينثيون فى 
آثينا . 


فقى كل عام تنظم بعض رحلات الحج الى الكعبية و ذلك 
خلال فترة اتفق على اقرار الهدنة آثناءها فى فترة الاشهصسرلر 
الحرم التى يتوقف فيها القتال بين القباكل المتخاصهملة 
و فى الوقت الذى كان يحج الحا تو الكعبة للقيلام 
بفر اكضهم الدينية كان التجار يعرضون متاجرهم فى الاماكن 
المجاورة وبذلك صاحب العيد الدينى سوق تجارى عظيم كان أكبر 


الاسواق إلتى عرفتها بلاد العرب و قتكذ ٠.‏ و هكذا كانت تلتقى 
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المصالح الدينية والمصالح الاقتصادية فى صعيد واحد وكسان 
الحج فرعة لكى يتعارف ابناء القباكل المختلفة وليناقشو! 
مشاكلهم المشتركة وليعملوا على تسوية مايقوم ييئهم من 
شزاعات كما كان السوق فرصة لسماعم آخر مايبتكره الشعراء 


وهكذا أ صيح السوق سوقا أدبيسا ء. 


ويمكن أن نستتبط مما سبق آنه بينما كائت بلاد اليمسن 
و مناطق الحدود الشمالية للجزيرة ‏ العربية تستقبل التببارات 
الاجنبية كانت بلاد الحجاز و مكة بصفة خاصة تظهر كا هص سام 
مركز في شيه الجزيرة من النواحى الاقتصادية والديئية 
وان هذاالمركز كان أصلح مايكون لجمع ثتات القبائل العربية 
وتوحيدهم تحت سلطان جديد ٠‏ ولكن هذا لايعنى أن هذه المهمة 
التى سيطلع بها النبى على ائله عليه وسلم كانت سهلة 
نستبين ذلك من الصعوبات الشديدة والمئحن الكبيرة الكتسحس 
سيتعرض لها الرسول فى سبيل نشر أصول التوحيد و تحقيق 
الوحدة بين العرب٠‏ 


و هكذا ننتتنقل الى النبى و ظهور الاسلام ٠‏ 


و آول مانشير اليه هو أنه لايمكن دراسة ظلهوى الاسلام 
بغبير دراسة حبياة الثنبى فالدين الاسلامى هو أيضا الشريعة 


٠ المحمدية‎ 


ال سل أ كما سس سس سس سسن 
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سيرة الرسدسول 


بظهور الاسلام ٠‏ و ذلك إن بداية الاسلام لاتفهم على و جههصسسا 
الصحيح الا بيفهم حياة الرسول ٠‏ 


مولد الشنى صلى الله عليه وسللم ٠‏ 


ا 
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و هو محمد بن عبد الله ,واسم محمد من الحمد لما 
كان فى النبى من المحاسن والمئاقب . أما عن مولده فهو 
غبجر معروف على وجه الدقة ,وذلك رهم ؟نه كان موضوها لكثيير 
من الكتاب ٠‏ فالمشهور أن الرسول ولد فى يوم الاثئين لثائي 


عشر ليلة خلنت من شهر زييع الاول ٠‏ حوالى سئة «لاه م ٠‏ 


ورغخم أن السبى ينتسب الى بنى هاشم وبئو هاشم ينتسبون 
الى قبيلة قريش الشُنبية الا أن الرسول ولد فى ذلروف صمعبة 
اذ توفى ابوه عبد الله بن عبد المطلب بالمديئة أثناء مودته 
من الشام و ذلك قبل مولده يقليل .وتوفيت والدته السيدة 
آمنه و هو طفل صغير لم يجاوز السادسة من عمره . وبعد ثلاث 
أو اربع سشوات توفى جده عبد المطلب فآخذه عمة و طالب 
الذى كان كثير العيال قليل المال . و.على ذلك كان على 
الصبى الصفير أن يعائى من الجوم والعطش ممنذ تعومه اظقفاره 
فمارس ذلك حتى اصبح لايشكو جرها ولامطشا لافى صغره ولافى كبرة 
الى لل أضطر النبى بمجرد ان اشتف عودة الى الكقفاح 


و 


من أجل الرزق فقام بالاعمال الشاقة فرعى الغئم .واشتبرك 
فى قيادة القوافل التى تحمل المتاجر إلى بلاد الشام ,كمسا 
اشترك فى تطهير بكر زمزم واعادة بناشها فكان يحمل الحجارة 
على رقبته و هو فلام .كما آنه إشترك فى حروب فريشولم يبللسغ 
من العمر الا أاربع فشن اغندلا " فكان يتبل أعمامه " إآى يرد 
علبيهم شيل هدوهم . و على ذلك عرف الصبى طفولة صعبة رغم 
أنه ينتسب الى قبيلة قريش الغنية 7 


و نبيلة قريش هذه تنانسم الى عشرة شروع آو بطون هىء 
“بشو .عبد مهناف ويئو قصى و بثو كلاب وينو مرة وينو كعب بن 
لؤؤى وينو غالب و بنو فهر-. ولانعرف على وجه الدقة #8صل 
القبيلة قريش - ولكن نعررف آنه كان فى مفدينة بمكة فى القديم 
قبيلة تعرف باسم جنقم ثم إتست قبيلة أخرى اسمها خزراهمة 
شجحت فى اخراج جرهم من مكة واستقرت مكائها . وا فى صذا 
الوقت بدآ القرشيون يظهرون على آطراف مكة و هم اقرب ما 
يكوئون الى البداوة فقد كانوا يشتغلون بقيادة القواقفل: 
وكراء الجمال ,و تمكن أحد زعماء قبيلة فريش و هوتتى من 
لم شتات القرشيين و تجح فن الدخول بهم الى مكة و هناك نظم 
قصي طَرجَقٍ العيادة ٠‏ وشرع مايمكن أن نسمية يدستور لحك سم 
المديتة و بنى فعلا دار) لاجتماع زعماء القبيلة لمناقشسة 
شثونها بجوار الكعبة تلك الدار هى المعروقة باسم دار 
الندوة و نظم قصى طرق العبادة 5 مايمكن أن يشبه بدستور 


لممة و هكذا اصبحت سدائة الكعبة عملا وراثيا فى القرشييسسن 


ا 


و آنجب قصى ثلاثة إبنا+*هم + عبد الدار و عبد العزى 
و عيد مئافو إنجب عبد مئاف آريعة إبناء اكبرهم عبد شمس 
الذى آنجبي آمية جد الخلفاء الإامويين اما ابنه الثائى فهو 
هاشم جد النبى الثانى ٠.‏ ويقول الكتاب أن بنى قصى هلم 
الذين عرفوا باسم قريش البطاح «يينما سمى من بقىمنن, القرشيين 


و الحقيقة آنه رغم مايقوله يعض الكتاب هن أن بنى 
هاشم كانت لهم السيادة على مكة فالحقيقة أن التفوق فى 
مكة كان للفرع الاموى صاحب قطعان الابل والتجارة ٠‏ 


واستمر الثبى فىالعمل فى قيادة القوافل الى آن هيآت 
له الظروف الدخول فى خدمة سيدة موسرة هى السيدة خديعسجة 
النتى كانت تشتغل بالتجارة ٠‏ ويعد أن سار النبى بتجارة 
السيدة خديجة فى عدة رحلات الى الشام ,تشير بعش الروايسات 
الى آنه التقى أثناءها ببعض رهبان التصارى «انتهى الامببر 
بزواج الثبى من السيدة خديجة رغم آنها كانت تكبرة فى العمر 
و طالما عاشت السيدة خديمة لم يتزوج عيرها من الئساء فهى 


آم جميع اولاده باستثناء ابراهيم ٠‏ 


و آأهمية زواج النبى من السيدة خديجة تتدلخص فى أن 
هذا الزواج آراحه من عناء. الجهد والتعب فى سبيل السعهى 
وراء الرزق 3 وبذلك تهيا للئبى الف رام اللازم لتآمل ويئناء 
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على ذلك بدا الرسول يعيش عيشة الزهد والوحدة التى يمكن 
أن تشبه بحياة المتصوفة و آخذ يتآمل فى المساكل التسى 
شغلته مثل مصير الانسان ويوم الحساب وبحكم التآمل اوحى 
اليه أن هناك قاضى أعلى له السيطرة التامة على كل قلوى 
الطبيعة الا وهو الله الواحد الاحد خالق الكون وال نذى 
تعاس الناس على آعمالهم . وبعد فثشرة التامل هذه ظهار 
له الوحى بشكل جلى و ذلك عندما تزئت عبه الايه التى تقول 
" اقرا باسم ربك الذى خلق ,خلق الانسان من علق ءاقر! وربك 
الاكرم ٠الذى‏ 2 بالقلم علم. الانسان مالم يعلم " . وهئنبه 
نجد أن السيدة خديجة هئ أول من آمنت بالرسول فسائندته 
وامدته بقوة من روحها: و خاصة فى ساعات الضيقا ٠‏ ومبعهممرور, 
الوقت “و خلال دعوة الشبى الى وسالته اصطدمت التعاليم 
الاسلامية وخاصة ماكان يدعو منها الى المبادىء* الاشتراكلية 
والاخذ بيد الققراء والفضعفاء ,اصطدم باغنياء مكة من كبار 
التجار و كذلك برجال الدين الذين كانوا يقومون يسدانلئلة 
الكعبةٍ ويعيشون على النذور والهبات .ولقد بشر البى هحصؤةاء* 
التجار الذين كائوا لايهتمون الا بالفكسب المادى بيالعذاب 
الاليم اذا لم يخضعو| للاسلام ولرغبة الله الواحد الذهار 
و كانت الآيات فى آول الامر عبارة عن انذار عام تشير اللسى 
عذاب الثار للكافرين و تبشر بحياة الخلد للمؤمشين ولكن 
هذه الدعوة اصطدمت يشك اليعض ,وبسخرية الاخرين ,ولم يؤمن 
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الذين وجدوا فى الدين الجديد مابعريهم عن متاعب الحياة 
آما أكثثبرية الناس فائهم شكو!ا نى صدق النبى واتهمه البعضٍ 
بآنه شاعر او آنه خيالى و قال البعض أنه مجنون . ولم 
يتورع بعض آهله و خاصة من كان يعيش منهم على سدائة 
الكعبة من توجيه مثل هذه الاتهامات اليه . ولكن هس ذه 
المعازضة و تلك السخرية لم تؤد الا الى تقوية اعتقاد النبى 
فى رسالته واشتداده فى دعوته و كان له فى قمص الانيياء 
السابقين ومالحقهم من الاذثى 5 ؟أهليهم ماقوى عزيمته فالاآية 
تقول . " ولقد استهزئ برسلمن قبلك فحاق بالذين ,سخروا 


مهم ماكاتوا به يستهزءون " ٠‏ | 


واستمر المكيون فى شكهم و أخذوا يطليون الميعجزات_ 
و ترتب على ذلك أن الهوة آخذت تتسع بينهم وبين الدعسوة 
الجديدة ٠.‏ واضطر النبى الى محارية شركهم و تحطيم اصنامهم 
كما بد! يرد على سخريتهم بسخرية من آلهتهم . ولكنه ابتتلدكآم 
من سئة 414 م آخذ يفقد سنة عشيرته ففى خلال يصعة آسابيع فد 
زوجته خديجة التى كانت تنمدهء بقوة من روحها و عمه آبا طالب 
الذى كان يشد أزرة رغم عدم دخوله فى الدعوة و أصبح التبق 
وحيدا بدون تلهير ٠‏ و أصبحت حياته فى مكة غير مستطاعة ولسم 


يكن امامه ازاء ذلك الا الهجرة . 
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و تعتبر هجرة الرسول من الاحداث الهامة فى تاريخ 
الاسلام و ذلك لانهاتفصل بين عهدين : عهد الدعوة و الدفاع ضد 
الاعداء ٠.‏ وضهدٍ تكوين الدولة والانتقال من الدفاع الىالعمل 
على اخحخضاع الخصوم ٠‏ ولقد تنيه الخليفة عمر بن الكخظطلاب 
الى آهمية هذ! الحادث فاتكّذه بداية للتاريم عند المسلمين 
ولقد سيقت هجرة الشبى والمسلمين الى يشرب عدة هجرات منها 
هجرة المسلمين الى الحبشة التى عرف ملكها بالتسامح وسعمة 
الافق . كذلك حاول الشبى المسيسر الى مديئة الطاعكف ولكنه 
قوبل هناك مقايلة سيكة اذ حرض عليه الثقفيون صييائهم 
وسشهاءهم ٠‏ وكان اللقاء تعيشا الى حد آن التبى خشلي أن 
يكون الله اقذ كدان عته فقال الكهيد اليك أشكو ضعف قوتى 
وقلة حيلتى وهوانى على الناس ي) أرحم الر أحمسين سن 
المستضعفين و أنت ربى .الى منتكلنى الى بعيد بتجهمتى 
أم الى عدو ملكته آمرى ان لم يك بك على فضب فلا آيالى ". 


آما عن الهجرة الكبرى أى الهجرة الى يثرب فلقد 
آأتت فكرتها الى الشنبى عتدها التقى ببعض العرب الذين كانو! 
قد أتوا الى الحح من يشرب . ولقد كان اليهود عدييين فى 
المدينة مما جعل اهلها على استعداد لتقبل فكرة الاله الواحد 
ولهذا السبب يمكن ان تفسر /لشتجاية هذه الجماعة إلىالتنبى 
ودعوتنهم له الى المسير الى بلدتهم . 


0 


العمريية و يشير الكتاب الى حلفين أو ببعتين تعرفان بيعتا 
العبقبة ( والعقبة منزل فىالطريق من المديئة الى مكة ). 


و الحلف الاول يسمي العقبة الاولى او بيعة النساء وهذه 
الببيعة لاتنص على الحرب إذ آنهم بايعو؛ النبى على أن لايشركوا 
بالله شيكا ولايسرقوا ولايزنوا ولايقتلو!ا أولادهم ٠‏ ولقد رأرسل 
النبى مع هذه الجماعة رسولا “يعلمهم أصول الدين ٠‏ 

آما الحلف الثانى فيسمى بالعقبة الثانئية او بالعقبِة 
الكبرى ٠‏ و فى هذا الحلف قال النبى ١‏ " ابايعكم على أن 
تمنعونى مما تمئعون منه نساءكم وأيناءكم " كما قال لهم 
'” انا منكم وآنتم منى أحارب من حاربتم و أسالم من سالمكم" 
بمعنى أنه يمتقتضى هذا الحلف أصيح النبى واحدا من اقلراد 
المجتمع اليشربى له مالهم من حقوق و عليه ماعليهم مسسن 
واجهاتاقو كدذلك الامر بالنسية لامجاايهمة ٠‏ 


و فى صيف سئة 57> م )سار التبى من همكة الى يقل رب 
فى رحلته التاريخية المشهورة التى تحيط بها الكثير من 
الروايات التى انتهت بالنبى الى الوصول الى ضواحى يتكسرب 


فى موفح قإنِاء ,حيث ينشى الشبى هناك آول مسجد و وكان قد 


سبق النبى الى يشرب الكثير من أصحابه ٠‏ وهاجر على بن أبيى 


طالب بعد ا لتب سى . 


الرسول ثم اختصرت الى المديئنة ٠‏ 


ولم يليث الرسول يعد آن استقر فى يشرب مع ؟صحايةهة 
المكيين أن بدا فى تكوين وول مجتمع اسلامى كانالتوا ة التى 
ستبتى عليها الدولة الاسلامية فى كل آرجاء العالم ولقعحسعد 
خرح هذا المجتمع على المثل الاجتماعية القديمة التى عرفها 
العرب والتى كانت تجعل من القبيلة و حدة سياسية مستقلة 
تعمل على الاحتفاظ بنقاكها وهذم الاختلاط بغيرها من القياكل 
و ذلك آنه لم يعد يالمديئة الا جماعة المهاجرين و هم إ]صحاب 
النبى فى الهجرة . وجماعة الانصار و هم أصحايه الذين ناصروه 
من 5هل المدينةو خلال هاتين الجماعتين لم يعد للعصبية القبلية 
أى وزن فلقد وحد النبى بين المهاجرين والانصار فاصبحواً أخوه 
فى الاسلام ٠.‏ ولقد كون الشنبى هذا المجتمغ المدتى المتحطع. د 
وسط شعب متفرق متشافر تمام التنافر اذا كان يثقسم الى 
يهرد ووثنين من سكان الحضر و من العرب المهاجرين من اليمن 
( الاوس والخزرج ) ٠‏ والحقيقة ان يشرب كانت فى آشد الحاجة 


77 
الذين قتلو) بعضهم بعضا فى يوم " بعاث " قبيل مبعث الرسول 
ورغم أآن تحقيق الامن ‏ السلام فى هذا المجتمع كان مشكلة صعية 
الا آن الاسلام تمكن من تحقيق اهدافه فى الوحدة عن طريق نشر 


روح الاخاء والمحبة فى سبيل اللسسة 35 


وبد؟ التبى فى المديئة يرسم العقاهد حسب متطليات 
الجماعةالجديدة ولقد شص القرآن على أن الدين الجديد هما 
هو الا تجديد لشريعة ابراهيم جد العرب وبانى الكعبة . ولهذا 
السيِب سمى الاسلام بالدين الحنيفى فالاية تقوك .ء " ماكنان 
إيرزاهيم يهوديا و لانصر]ئيا ولكن كان حثيفا مسلما و ما 
كان من المشركين " و من أجل اقامة شعاشر الدين بل الحيدن 
المسجد بالمديئة و كان مسجده بسيطا بدون زخرف فقد كبيعبان 
عيارة عن فناء او صحن ملاطق للدان التى يقوم فيهاالنتبى 
ولقد كسيت المنطقة الواقعة فى مائدمة المسجد آى المنطقية 
التى يقفا فيها الامام بظلللة من فروع و سعف الشخل و ذلك 
لحماية الجعلمي من وركيم الشمس ورغم يساطة هذا المسجهد 
فاته 557 كما سنرى النمودذح للمساجد الاسلامية فى المستقيل 
بمعتى آنه سيحوى أهم مافى المساجد من أقسام و هى ؟ بيست 
الصلاة المسقوف: وامامه الصحن . ولكى يدعو الئاس للصلاة 
اكنتفى بالاذان دون أن تكون هناك مشذئة او صومعه. و هكثئذا 
تركز الاسلام فى المديمة و بدآت الامة الاسلامية تنمى (تايعد 
يوم ٠‏ واستمر الوحى ينزل على النبى فى شكل آيات قرآئيسة 


نف 


تكاملت و أصبحت قانونا هدئبيا و جتاكيا ٠‏ الى جائب الآيات 
الخاصة بالعبادة وشعائر الدين ٠‏ ومع مشمو المجتمع الاسلامى 
قَ المدينة كانت الهوة تتسع بين المسلمين وبين خصومهم 
المشركيئ: والمكيين ٠‏ وكان منالطبيعى أن ينتهى ذلك 
بالصراع والحرب ٠‏ 
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و هكذا بدا الجهاك فرعم أن مركز الثبى الديئنى 
والسياسى كان قويا الا آن دعوته لم تقبل فن جميع التناس 
و كان النبى يظن أن اليهوذ وهم ]آهل الكتاب سيساعدون على 
نشر الدين الجديد دين . التوحيسده ولكن الذى حدثك كان علسسى 
العكس من ذلك 3 بدا اليهود ينتقدون النبى و خاصة ماآتى 
به القرآن من قصص الانبياء كما انهم عملوا على زعزهموعه 
الوحدة التى بد] الشبى يحققها فى المجتمح الجديد عن طرييق 
اثارتهم للحزازات القديمة بين العصضبيات العربية ومحاولتهم 
اخراج من لم يكوئوا شديدى التحمس للدعوة وكان هؤلاء يمثلون 
جماعة صغيرة من بين الانصار ساءهم مجى* المهاجرين الى 
بكتدتهم ٠‏ ولقد مال آفراد هذه الجماعة الى اليهود و عرفهم 
القرآن بالمنافقين ٠‏ واستمر الجدل ببن اليهود و بيسن 
التبى طوال مقامة »بالمديئة وسيْنتهى الامر الى استعهمال 


العنف ضد مناهصية اذاكتفى الشبى يانذار الكفار يعذاب 


نغرا 


الاخرة و ترك الفصل بينه وبيئهم إلى الله قى يوم الحسيلب 

ولكن آهل مكة رغم أنهم كانوا ينعمون بتجارتهم و يستاثوون 
بالكعبة فائهم لم يتركو! المسلمين فى آمان فكائو) يسعون 
داكما الى اعادة المكيين الذين هاجروا هع النبى الى مكة 

و كان للشنبى فى قصص الشعوب العاصية التى نزلت بها لعنة 
الله مثلا فالله يمكنه أن ينزل غضبه .وتقمته على الكافرين 
يآيدى المؤمئين و هكذا نزلت الاية تقول : " قاتلوهم 
بعذبهم الله بآأيديكم و يكزهم و يتصركم الله " فكانللست 
'بداية لتشريع الجهصادداء 


وبد1 الانتقالي من المكيين عندما أبيح شن القلارات 
عليهم وى خاصة علن قوافل المكيين ألتى كانت تمن بالقرب 
من المدينة و التى كانت محروسة حراسة قوية و الحقيقة أن 
مهاجمة قوافل مكة التجارية كان أشبة نايكون يغرب نوع من 
الحصار الاقتصادى على اولكك الذييبن أخرجو! المسلمين مسية 


دييما وتسم د 


و تنقسم الحملات التى آأخذث التبى بوجهها من المديئنة 
ضد خصومة (الى قسمببين ؛ الاول منهما يعرف عتد الكتاب ياسم 
الفزوات ,والثائى ياسم اليعوث٠‏ . 


و من أشهر البعوث التى سيرها الثبى ذلك البعث 
الذى خرج قبيل غزوة بدر الكبرى بقيادة عيكد الله بن جحش 
و ذلك فى شهر رجب وهو من الاشهر الحرم دما ترتب عليه السماح 
بمقاتله الكفار ولو فى الاشهر الحرام " الآيه تقول : " , 
يُسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ...... " . 00 


تك 
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و كانت هذه الحملة بمثابة المقدمة لعزوة بدرالكررى 
التى وقعت فى شهر رمضان من السنة الثائية للهجرة وذلك 
بالقرب من ماء بدر ( على بعد آريع مراحل من المدينة) 
هاجم المسلمون احدى القبوافل المكية الاتبية من الشام ؤوالتى 
كانت تحمل الكثير من البضائع والتقود ,والتى اشترك فيها 
معظم القرشيين ٠‏ ورغم آن القافلة استطاعت النجاة يفضتل 
قائدها ابى سفيان الذى تجئب طريق المدينة واتخذ طريق الساحل 
فان اتفسكيين عندما علموا بالخطر ارسلوا عدة مكات مشه سم 
لحماية متاعهم وشروتهم ٠‏ وكان من الممكن ان يعود المكيون 
من حيث اتوا لولا انتهم اراذوا القيام بمظاحرة عسكرية الهدف 
منها تخويف المسلمين حتى لايتعرضوا لقوافلهم ٠‏ 


وانتهتالمواجهة بالقتال . ورغم قلة عدد المسلمين 
بالنسبة للمكيين فقد كان النصر خليفهم و خرج المسلمون مسن 
هذه الموقعة بككبر من المغائم كما يقى فى أرض المعركة 
الكثير من زهماء القرشيين او المكيين ٠‏ ويعتبر اتنتص سار 
المسشلمين فى بدر حدثا خطيرا فى تاريخ الجماعة الاسلامية 
الناشكة و ذلك انه قرر مصيرها كقوة لاتكتفى بالدفامع هن 
نفسها بل يمكنها ان تهاجم خصوما و أن تنبتصر عليهم . ولقسد 
قوت هذهالمعركة” مركز النبى كما دعمت الدعوة الاسلامية وذلك 


أن انتصار الفكة القليلة على الفكة الكثيرة ماكان يستسسم 


إلا بففضل الله ٠‏ و شكذ ]| كاتنت هزيمة المكيين نذيرا بينشلزول 


غضب الله على كل الكافرين من آهل الجزيرة سوا* كانلوا 
ملاحدة او يهود او غيرهم ولقد نزلت الايات بعد ذلك تحسث 


على قتال المشركين وبدآت مهاجمتهم فى كل آأنحاء الجزيمرة٠‏ 


ملكن الفتال لم يكن لينتهى دائما فى صالح المسلمين 
و ذلك آنه فى السنةالتالية لبد رآى فى السنةالثالثةللهجرة 
تنمه :آهل مكة من الصدمة التى اصابتهم من العرب واستعائوا 
بالمرتزقة من الاحابيش و جمعوا جيشا بلغت عدته حوالى ثلاثة 
آلاف رجل ٠‏ يِينما حرج الثبى لهم فى ربع هذاالعدد ,واتم 
الذقاء بالقرب من جبل آحد وانتهت الواقعة يانهزام المسلميين 
هزيمة منكرة حتى أن النبى نفسه جرح فى الواقعة و يفسسر 
الكتاب أسباب الهزيمة يسيب أخطاء تكتيكية خدثت اثنل-دساء 
المعركة يمكن أنتفسر علس آنها خروج على النظام والطاهمهمة 
من أجل تحقيق منآرب شخصية ولقد قتل فى هذه المعركة هلم 
النبى حمزة و مثل به ورم الهزيمة لم ييآس النبى وسرعصان 
ممإرفع من روح أسحابه اذ فسرت الهزيمة على آثنها مين امتحن 
الله يها المسلمين ليعرف مدى صلابتهم وتمسكهم بالدهوة . 


يف 


و آخذ النبى من جديد يوجه اشر انا الى مختلف الجهات 
وو القبافل و كان ذلك من الاسباب التى دعت المكيين الي 
محاولة غزو المسلمين فى عقر دإرهم فى المدينة و فعلا توجه 
المكيون و حلقاوهم الذين كان قد آثارهم يهود يثى النضير 
نحو المديثة و كانت هزيمة إحد قد علمت المسلمين الايتسرعو! 
فى ملاقاة اعداشهم و فعلا وقف المسلمون موقفا دفاعيا وتلك 
أنهم حفرو! خندقا يحيط بالاماكن الضصفهفى شمال المديئة 
ولما كان العرب لم يعرفوا مثل هذا الشوع من القتال إلدفاعن 
تقول بعض الرؤايات آن لمان الفارسى هو الذى اثدار على 
النبى يعمل الخندق الذى كان يعرفه الفرس ولقد قام الخندق 
بما كان يرجى مشه ال كو عقي (مدد الاعداء تجحت في صداهم 
بل و تحطهم عليها هجومهم و هكذا اضطر المهاجمون بعد مرور 
حوالى شهر على حصارهم للمدينة من الانصراف عتها ئتيجة 
لاحوال جوية سيقة ٠‏ وعرفت هذه الغزوة التى وقعت فىالبسنة 
الخامسة حا غغزوة الخندق . كما عرفت آيضا ياسم همفلزوة 


الايهة اب 3 


و كانت نتائج نمزوة الخندق وى فشل المكيين و حلفائههسم 
فى مهاجمة المدينة أهم من الانتصار الذى حققه المسلميمون 


بي 


فب بدر ٠‏ وذلك أن هذه الوقحة وضعت خاتمة للصراع بين 
المدينئة و بين مكة ,كما سحت للحي يال رمع نادي السانطان 
الإكيد قى ديك فيعد هذه الوقعة تم طرد اليهود نهاكيا 
أي المدينئة و.ذلك بعد مااظهروه منالعصيان ضد لومس بحزة ّْ 
وموآفهم العدائى اثتاء الصراع ضد المكيينفعتب يندز طرد يهود 
بنو, قلشقام الذين كانو!ا يشتغلون بالتجارة والصبباغة فذهبو؛ 
ال خيير:فينة ابوكقرى “وعنب وانعة آحد تم إجلاء يهود بثى 
النضي. ه هؤلاء كانو]ا تند اشتركو! يعد طردهم فى الدعاية 
م. الشبى وساهموا فى تجميع الأحزاب ولحق بشو التضيرياخواتهم 
ف. خبين ٠‏ آما مصيريتى قزييظة فكان آشد من مصير - أخوائهم 
و ذلك لخيانتهم و تحالقهم مع الاحرات أثناء حصار المديئنة 
لام يكن من اتغريب أن احكون. مقسيحهم هى عاتوية الخوئنة . 


آمل يعد انتصار الخندق ققد تابع الممسلمون اليهود 
يشنة وقاسوهم نخيلهم وزوعهم. 


حتى خبيس. وإاخضعوهمع نسلطئانتن المديثة 


الحجديييبة : 


1 جحي بص يميم لاجد وس العم احا ام يي أبس بيسيي مسي لمعم لم بي عسوو‎ ٠ 
 يموسمو حت بن مم لوطه متت مكلة ودح وس يك مت سمه مويسم بلممسويي‎ 


و كان اللعتين برست يك غير شك فى أن يعوف الى مسقط 
رآسه هو ومن معه منالمسلمين و خاصة من المهاجرين ٠‏ وبدآ 
النبى يفكر فى العودة يطريقة سلمية وذلك غندما آعلن رفبة 
المسلمين فى الذهاب إلى مكة لاقامة شعائر ال بتي 


البعض ان هذه الخدلوة تعير عن ذكا* سبياسى فاذ! قبل المكيون 


2,7 


دخول المسلمين الى مكة كان ذلك نصرا كبيرا للدعوة اميا 
اذا رفض آهل مكة دخول المسلمين و مثعوهم من آداء مئاسك 
الحج فان ذلك يعشى الوقوف آمام فريضة الحج التى يقدسيها 
العرب على اساس انها من شعائر ابراهيم الخلييل بائى الكعبة 
و جد العرب ٠‏ ولقد قرر الثبى الذهاب الى مكة فى السنة 
التالية للخندق. آى السئة السادسة و ذلك خلال الاشهر الحر]ام 
و تتنوقف النبى و معه المسلمون فى موفع يس الحديبية 
و كان المسلمون فى حوالى آلف رجل مما دها "' المكييّنن 
الى الرعب و الفزعم حتى آمهم فكروا فى الوقوف آمام الشبسى 
دو لا أن الرسول اظهر نوايا الميلهين السلمية و بعث عثمان 
بن عفان رسولا الى مكة المقاوفة القرشيين . ٠‏ وطالت المحادثات 
والمفاوضات ولكنها انتهت يعقد اتفاق تنازل فيه الشينسىئى 
عن بعض الاشياء مظهر! 'الكشِيَر من" التدرة السياسية ٠‏ فرهبم 

عدم اعتراف المكيين برسالته فائه اكتفى يآن ا وه 
معاملة الند للنك بعد آن كان بالامس هاريا منهم 9 وتسم 
الاتفاق على أن يدخل المسلمون متّة بعد إن يتركها القرشيون 
لمدة ثلاثة آيام ولكن فى العامالتالى ٠‏ 


و الحقيقة أنه رغم مااظهره بعص زعماء المسلمييبن مسن 
. هدم الرما. بهذه الاتفاقية فما لاشك فيه آنها كائت انتصارا 


شتانان وعطرين للشرج. وكاوس لسن : 


مي 


أتصالات الرسول مع الملوك الذين بحيطون بجزيرة العرب .. 


وشقند رفعت هذه المفتاهذة من شآن النبى الذى أصيس سح 
إأسى جائب النبوة أشبه صايكون بركين دولة ٠‏ فبعد عودته 
من الحديبية مباشرة قام باتصالات دبلوماسية مع الملوك الذّين 
يحيطون بجزيرة العرب ٠‏ فارسل بعوثا إلى ملك قارس الذى 
يفهم من النصوص انه رد على البعث يطريقة غير مرضية ٠‏ وكذلك 
سدق ةن ان نجاثى الحيشة الذى أحسن استقيال سفقلراء 
النبى حتى قالت بعض الروايات انه دخل فى الاسلام ( هذا فس 
مغيم )او كدنك بعت الى خاكم م الذى يسميّه الكتاب العسرب 
بالمقوقس ( ربما كانت قرس ) و تشير الروايات بجين استقبال 
حاكم مصر لرسل :النبى ٠‏ وتنسب !إلى المقتوقس انه _ربعث بهدية 
تمينة الى الشبى و كذلك تشيسر الروايات الى آن هرقل قيصدر 
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ااا ا م 0 
لاه البييت يم لجيه لماحوسية بسحي يمح اين لاع صرحت يعحن وفححة ابببيه ديوعت مبيد بمو مسن لحييق عع ميد لحي عي كك 


آما عن السفراء الذين ساروا الى آمراء القبا قل 
العربية فى بادية الشام قائهم استقبلو] استقبالا سيفا مما 
تطلب الرد عليهم بارسال حملة عظيمة الى حدود الشام 5 
التبى بتيادة هذه الحملة الى همولاة زيد بن حارثة ٠‏ ولكنه 
رقم عظم الحملة التى بلغت حوالى ثلاثة آلاف رجل فاشتهتا 
انتهت نهاية دمسة الذ اشهزم الجيش الاسلامى الكبير بموضع 


أو 


يعرف " بمؤنه " ( فى إقليم شرق الاردن ل بالترب من اليحسسر 
إلميت ) وقتل قاكد الحملة و من كانا يخلفائد فى القيسادة 
وهما > جعضضر بن ايِوى طالب وعبد إلله بور واعة واد حالسسد 


بن الوليد بفلول الجيش الى المديئنة ء 


و بطبيعة الحال يمكن أن تعتبر غزوة مؤاته هذه يمثابة 
تؤسع خارج حدود جزيرة العرب. ويناء علس ذلك فان هكه 
الهزيمة على الحدود البعيدة لم تكن لتقلل من شان القوة 
الاسلامية الفتية و ذلك آن وفود قبائل العرب أخذت تآتى السى 
المديشة تعلن خضوعها وولاءها للثنبي و تقبلها الدخول فى 
الاسلام ٠‏ وى كان ذلك يعنى استعداكد قباشل العرب للدخول فى 


الدعوة و خاصة: لو توقفت المعارضة من جانب القرشيين فى 


وبناء على ذلابكم يكن من الغريب آن يدخل المسبلمون 
مكة فى السنة الثامنة للهجرة رفم الاتفاقية التى كانت 
قدتمت فى الحديبية ٠‏ والحقيقة ان اتفاقبية الحديبية كائت 
قد نصت على اقامة الهدئة لمدة عشر سئوات ٠‏ ولكن القرشييسن 
خرفوا هذه الهدتة عندما سمحوا لبعض حلفائهم بمهاجمة بعض 
كلما المدلدين ‏ توكك راف لكين ان يوااعه- التدوقك اننا 


يبتطلية من الحزم والشدة و كان مركز التبى قد اشتت لدرجة 


لالم 


آن آيا سفبيان وهو زعيم مكة والتمودج المثالى للجريسة 
الجاهلية اضطر الى مفاوضة المسلمين ٠‏ فحص شخصيا الى 
المديئة وانتهت الزيارة بآن تزوج البى احدى بناته و هى؛ 
آم حبيبة . ولقد كان تقرب آبى سفيان من التبى والمسلمين 
من الاسباب التى سهئت دخول مكة دون مقاومة بارع يده . 


غفى الستة الثامشة للهجرة سار الشبى على رآس قلوة 
كبيرة من المسلمين الى مكة و نجمح فى الاستيلاء نليين دون 
قتال يذكر ٠.‏ وتم بذلك تطهير الكعبة من الامنام واعلنت 
فيها وحدائية الله . وعلى تمكبسري ماكان ين لم يبق النبيى 
فى مكة سوى اسبوعين عاف بعدهها الى المديئة ٠‏ 


واكان من الطبيعى أن تخفع ساكر القباكل العريية 
بعد فتح مكة ٠‏ وذلكان معظم هذه القتياكل كانت تر_تي ‏ 2 


بالقرشيين ارتبياطا وثيقا عن طريق المعاملات البومية و ع .. 
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ولكنه رغم ذلك نجد آن بعض القبائل لاتقبيل الخضيوع 
للمسلمين طواعية بل آن قبيلة كييرة من القباكل المتاخمصة 
لمكة والتى كانت ترتيط يها بروابط وثيقة و هى قبيلة 
هوازن تقرر المسير الى مكة فى محاولة لاسترجاعها من 
المسلمين وعندما يعلم الشبي بهذه المؤامرة بسير على 


ممم 


رآس اصحابه للوقوف أمام هوازن عويتم اللقاء بين الفريقين 

فى موفع يعرف " بوادى حنين " ( على بعد عشرة ميال مسن 

مكة ) و فى هذا الوادى إنقضت هوازن فجآة واثشاه الليل 
12*00 الذين اضطريت صفوفهم واختل تظامهم وولى 
الكثير منهم الادبار ٠‏ ولى لانتُجاعة النبى وشقته بثنفسه وولولا 

مواق الميناس من عبد المطلب الحازم لانتهى الامر على قير 
ما يشتهى المسلمون فبعد .أن تنبه المسلموت) من شدة الصدهة 
تمكنوا من استرجاع لجاعتهم المفقودة واتمكنو! من رد أعد آاثكهم 
و تشتيت شملهم ٠‏ فهريت هوازن من امامالمسلميين ٠‏ وعادت الى 
10006 الطائشف واعتصمت يجدراتها ٠.‏ وذلك آن مديثئثة الطاشكف 
ذات اليساتين كانت تحيط بها الاسوار ٠‏ ولقد تيع المسلمسون 
المشهزمين الى هناك وضريو] عليهم الحصار الذى طال 1 
الوقت لعدم خبرة المسلمين بحرب الحصون ٠ه‏ حتى انتهى الامفسر 
بانسحابهم ولكن يعد أن خضعت هوازن فى سبيل استرجاع آاموالها 
وذراريها الذين كانوا قد وقعوا بين آيدىالمسلمّن يوم 


يعن ه 


و بخضوع هوازن خفضعت مدينة الطائف ءوقيائشل ثقيففا,وتم 
تحطيم الهتها و صئمسها وهو اللات بيدى أحد ايشائها وهو 
المغيرة بسن شعية الذى سيكون له شانه فيما بعد ٠.‏ 


وبسمي المؤرخون العربإلسئة التالية لفتح مكة وهصسى 
السنة التاسعة يعام الوفود وذلك ءندما اتنت قبائل العصسرب 


الى المديئة لتعلن خضوعها الى التبسى ء 


تصور الروابات قصة تقبل هذه القباكل للاسلام بصورة 
تتفق مع العادات التى كانت معبروفة بين العرب. فمن ذلك 
ان قباشل بنىتميم الذين كانوا ينتشرون فى كثير من آنحاء 
جزيرة العرب فى نجد .و فىالبحرين .و فى الشمال حتى تخوم 
العراق . اتوا بشعراكئهم و خلبائهم لمناظرة شعر)* و خطباء 
المسدلمين و عندما انتهت المباراة الاديبية يتفوق شاعهطيلرل 
المسلمين و خطييهم اعترفوا بآن الشبى مؤيكد من الله 
وقالوا > خطيبه اخنطب من خطيبنا ,وشاعره اشعر من شاعرنا" 


و بتطلبيعة الحال يمكن آن يفسر مشل هذآا الخضوم على 
ودخلت ايضا فى الاسلام قساكل متطقة تنجران وكان كثيرلر 


منها يعتتق التصراشية كما دخلت ايضا قييلة طى* .و هطسى 
القبيلة اليمنية الاصل والتى هاجرت نحو الشمال ٠‏ 


هم 


و فى هذه الستة سار التبي على راس المسلميين الى 
ضاحية بعيدة شمال المديمة بلفت مسيرة اثنى عشر يوما حتلى 
بلع موفع تبوك على حدود الاراضى السبيزئطية وهناك آعلتسست 
القباشل العربية خضوعها للمسلمين واكتفى النبى يذلك ولسم 
يدخل المسلمون فى ؟رض بيزئطاية 

و فى السنة العاشرة وو هى السئة التالية ب اتسعت 
الدعوة الاسلامية وعمت كل مكان فى بلاد .العرب ٠.‏ وذلك رفم 
ظهور بع حركات الردة البتى بدأت تظهرفى اقاليم البحزيسن 
وعمان و وحم ظهور بعض الادعييا* الكاذبين الذبين آأرادواانتهاز 
الفرصة و تنبآوا ليكون لهم نصب فى البلاد الى جاتبالمسلمين 
وكان هذا يعنى أن الدعوة الاسلامية عمت كل الجزيرة وان مهمة 
النبى كانت قد انتهت وذلك كما تقؤل الاتية " اليوم أكملت 
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديش ا" 
و هذه الاية تؤكد تمام الرسالة وكمالها. 


والظاهرن أن الشبِى شعر بكرب نهاية اجله وآنه أرادلذلك 
أن يقوم بآداء فريضة الحج و كانت هى الاولى والاخيرة حولهذا 
السبيب يسمديها الكتاب حجة السودام فى فى هذه الحجة و وباسسسس سيم 


مناسك الحج من الإحرام وتحية المديئة وبعد ذلك هناك الطواف 
حول الكعبة ثم الهرولة بين الصفا والمروة و بعد ذلك 
الخروج الى منى ورمى الجمرات واخيرا تقديم الهدى ثم انه 
بعد عودته لم يقدر له أن يشاهد مسقظ رآسو مرة. أخرى 


و عندما جع الشبى إلى المديئة آخذ بعد العدة لحملة 


تسير الى تخوم بلاد الشّام للثآر من هزيمة ورؤتة . ولكقن 
المرض اضطره الى تأجيل مسيرة هذه الحملة . 


و عندمًا شعر بوطآة المرض عهد .الى صاحبة و صديق سه 
'لى بكر بامامه الناس فى الصلاة و بعد ايام توفى الثنبى 
فى اليوم الثامين عشر من شهر وبيع الاول من الست ةالحاذي.ة 
عشر للهجرقة. ٠.‏ 


و بذلك نآتى الى نهاية العصر الثبوى و تختمه يمحاولة 
تقييم لشخصية الرسول و كذنك محاولة تقييم لما آتتعدبه 


الدعوة المحمدية ه:, بديداء 


يطبيعة العحال يعتير الشبى صلى الله علية وسلم. من 
الشخصيات العالمية الكبرى ولهذا السبب كان مومًوعالكتابنات 
الكتاب من العرب والمسلمين و من غير العرب و من قي-د- ير 


المسلمين ه٠‏ 


/المم 


والرسول بالنسبة للعرب وللمسلمين هو الرجل المثالى 
الذنا يفيغن فلى كل مسلم وى عربى أن يجتذى سيرك + ك ةسيك 
قدرة غير العرب و غير المسلمين تقدير!؛ عظيما ٠‏ هذا ولو 
أن بعضهم تعرض بالتقد لبعض النقاط الخاصة بسيرةالرسول 
و لكنه يمكن ارد يسهوكة على مثل هذه النقاط ء 


آما آهم الصفات التتى تميز بها الرسول فهو انمه كان 
يعرف حدود مقدرته فلا يتعدازءها الى ما لاطاقة له به + فمثلا 
عندما وجد عدم نجاح الدعوة فى مكة وانه يحرث فى آرض صلنبة 
لاتستجيب له رآق الا ينهك قواه دون جدوى وقرر نقل مرك نز 
الدعوة الى. شرا الت كانت اكثر استجاية للدعوة وتقبلا لمبادى 
الاسلام ١ ٠‏ 

كذلك رآيتاه لايجاول اخضاع مكة بالعنف والقوة ولم 
يحاول الرجوم اليها الا بعد ان كائت قد هدأت الإمور فيهلا 
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بالاخلاص والحماس فى الدعوة اما مايقال من أنه تزوج بيأكشضللر 
من امراة ٠‏ فيمكن الردى عليه بسهولة فقد عرفنا انه طظالما 


آما الزوجات اللاتى اتخذهن بعد ذلك ,فكان ذلك لاسباب 
شاصة منها الحلف مع يعض القبائل العريية ومنئها ماتم فى 
شكل عمل سن أعمال البر والتق وى . 


والى جائب هذا اتصف الرسرل بصفات الزعامة > فهو 
شجاع لايتردد فى أن يجود بنفسه فى وت الشدةاء حدث هذا. 
فى آحد عندما عرض ثفسه لسيوف الاعداء فجرح و اشبيع أنه قتل 
و حدث هذ؛ آأيضا فى وادى خنين عندما ثبت ورد العزاكلم 
لمن كانت قد خائتهم عزيمكهم ه 

إلى جائب ذلك كان الشبى صديقا و فيا كريما هحيا 
للفقراء نهؤلاء كانوا يتمتعون بمركز خاص بالئسية له ٠‏ وفى 
ذلك ينسب الى الشبى قال 0-5 اجلس كما يجلس العبد " وهلذد]ا 
يعسى بساطة الثتبى . ولكنها بساطة من ذلك الشوع الذى يحفظ - 
الهيبة وجلال الشخصية و فى ذلك تقول الروايات انه ء كنان 
يشعل مصباحة بيده ءو ينظف مسكنة و يفترش الارض ويزت لق 
اثيايه الى جائب تلك البساطة تشير النصوص الى آنه كان يهتم 
ينفسه فهو يتسلزين و يستخدم الخضاب ( الحناء ) “كما كان 
تحن سكس 


هذا عن شخصية الرسول أو عن محمد الرجل الاتسان 
اما فيما يتعلق بالدعوة 'التى آتي بها فقن وان نات انق 
اتصفت بالجدة واتت بمثل جديدة لم تكن معروفة من قبل الاانها 
لم تقطع الصلة بالماضى تماما فقد حافظت على الكثير من 
إلتقاليد والعادات العريية الطيبة كما يتمثل !اتصالهاتائلماضى 
فى فريضة الحج و هى التى سيكون لها شآائها كما ستذكر قيما 


يعلك ه» 
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آأما عن القرآن فهو دستور الجماعة الاسلامية الذى لم 
يترك صفيرة ولاكبيرة الا احصاهط ٠»‏ وهو الى جاتب احتوإكعل سه 
على الايات الخاصة بالعقيدة كان قائونا جنائيا و همدنيا 


و على ذلك فهو الذى ينظم الحياة العامة والخاصة للمسلمين٠.‏ 


و مثل هذا يدص ان يقال عن الاحاديث التى تكقون 


آما عن العقيدة الاسلامبة فلها أسس خمسة كان للهلا 
آثارها العيفقة فى تاريخ الحضبارة العريية الاسلاميةففريضة 
الصلاة و:هى الفريضة العملية الوحيدة تقريبا فى الاسلام 
كاده بسيطة لاتتدع مجالا لتردد الشمائر 0 ويرجع التشيل 
الى "امه فى نشاة المسجد هذ 1 الايد عرقه أصول من عمقله 
كما رآينا نظر! لوقوف المصلين ف صفوف مستقيمة و نظقرا 
لافضلية الصلاة فى الصف الاول ٠‏ والى جائب بيت الصلاة حوى 
المسجد العتّاصر الهامة التى سيحتفظ بها الجامع العرلى 


فيما بعد رهم آنه لم يكن يحتوى على المحراب والمكذئة٠‏ 


و الصلاة الى جائب اهميتها من حيث العقيدة كائلت. 
ايضا وسيلة تنظيم للجماعة هذا التنئيم كانت له اثاره على 
' التنظيم العسكرى فوقوف المعقين ف شوق أيه ا حون 
بوقوف الجيش فى صفوف متراصة «' الامام فى مقدمة المعصليين 
اشبه مايكون بالقاكد في مقدمة الجيش ٠.‏ 


[ما عن الشهادة فكانت لها اهميتها الكبرى فقدكان 
ينادى بها خمس هرات من أعلى المكذنة لدعوة الشاس التجحكن 
الصلاة و على ذلك إصبيحت المكذنئة دقوم ابما يقوم يه الساعة 
فى الميادين فى المدن: الحديثة ٠.‏ إما بما تقوم به الاذاعة 
او التلفزيون حديثا من حيث تحديد الوقت و على ذلك كائنست 


المكذئة هى التى تنظم الحياة إالبيومية فى المديتة ٠.‏ 


لهذا السبب تطلب إن يكون يناء المسجد الجامع فى 
قلب المدذيشئنة ٠‏ 


ولما كان الجامع يوم آكبر عدد من التاس و خاصة فى 
الصلوات الكبرى كان من الطبيعى ان تقام.حوله الاسواق ويذلك 
اصبح الجامع فى المدينئة العربية الى جائب كونئه المركلاسنز 


الدينى .هف ىالمديتة المركقزالاتتصادى ايضا هذا امر له آهمياته. 


هذا قيما يتعلق بالمسجد وبالاذان وبالشهادة - 


آما فيما يتعلق بالصوم فهو الى جائب آنه يعمل على 
قوة النفس و تحمل الانسان للجوم والعطش ورفم آنه يعمل آيضا 
على ترقية النقس والسمو بالروح عن طريق تعذيب او قتل الجسد 
فكائت له وظيفة اجتماعية كبرى آشبه مايكون بوظيفة ليله 


حيث أآنها كائت وسيلة تنظبي ترتيب للجماعة هذ|ا التتظبي 
مني و ا ا 


9 
يظهر فى اضراب الجماعة عن الطعام فى وقت واحد ثم يدآها 


للطعام وفى وقنت واحطد ٠‏ 


هذا كما أنه كان عاملاً من عوامل الربط بين الجماهفة 
العربيبة الاسلامية فى مختلف الاقطار اذ خلال شهر الصوم كان 


المسلمون بار سو عادات وتقاليد خاهطصمسة ء 


يعد ذلك سنتكلم عن القاعدة الرابعة و هى الزكلاة 
و الزكاة هى دفع الضريبة السئوية عن الاموال و هذه آيضا لها 
اهمية خاصة وذلك انها كانت من الموارد الاساسية بالذدبسة 
للدولة و الزكاة على نوعين احدهما اجبارى تتجييه الدولة 
و هذا ييؤخد على الدخل وعلى راس الما إيضا ‏ وتكون الضريبة 
على رآس المال له أهمية خاصة وذلك أنه يحوى فى ثناياه 
فكرة اعادة توزيع الثروة ا و تسرى آيضا على قطعان الماشية 
و على مختلف المحاصيل ومكاسب التجار من مادية واستثئافية 
و كذلك تسرى على الممتلكات التى لاتنتج مثل الاراضى البور. 


هذا من الشوم #لاجبارى اه 


آما عن النوع الاختيارى فهو الذى يسرف بالصدفة وهذة 
لاتجسبه الدولة بل يدفعه المؤمن مباشرة الى المستحقآين 
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والمستحقين بطبيعة الحال هنا هم طيقة الققراء . وهذا كما 


لدحظ البعض اول , تطبيق للافكار الإشتراكية عرفه العالم. 


وهناك آبات فى القرآن تبينن كيفية توزيع ضريية الزكاة 
والفقراء هم آول من يستفيد منها ففى سورة البقرة تقول 
الاية " واف" أخذنا ميثاق بنى اسراكيل لاتعبدون الا الله 
ويالوالدين احسانا «وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا 
تدج عدت رز يووا اميلة ‏ انر الرعلاع _ترنيق ديسو 


متكم و آنتم معرضفون ". 


وراقى سورة الحشر ٠‏ " ما. آفاء الله على رسوله من آأهصل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربيق واليتامى والمساكين واين 


السبيل كى لايكون دولة بين الافنياء منكم " + 


الوحيدة !إلتى يخفع لها المسئمون ٠‏ 


و فى صدر الاسلام وجدت مواودٍ أخرى للاموال منها . الضراشب 
التى يدفعها اهل الذمة .و كذلك الاموال الاتية عن طريق 
المغائم و الاسلاب اما عن الضرائعب الاخرى التى ظهرت فيما بعد 
فائها ظهرت نتيجة لتطور تاريخى طبيعى ويسميها بعض الكتاب 


٠ بالمفارم‎ 


لله 


2 
ميا القاعدة الخامسة للاسلام و هى التى تعتبرالعفيدة 

الاخيرة فهى الحج'و قد كائت لهااهمبيتها الخاصة آيضا 
بالئسبة للجماعة الاسلامية - فالحج كان اشبه مايكون بمؤتمر 
اسلامى يجتمع فيه المسلمون من جميع انحاء العالم ٠‏ واللى 
جائب القبيام بالشعهكر الدينية كان يمكن لهم مناقثئة 
مشاكل الجماعة و حل الخلافات التى توجد بيبنها و من هذا 
الوجه كانت فريضة الحج عامل من عوامل الريط بين مختلف 
جماعاثشالمسلمين »هذ ! كما أن رحلة السحع عملت على اآقامة 
نوع من الوحدة الثقافية والنفساتية الى جائب زيادة عملها 
آيضا على زيادة الروابط الاقتصادية بين الاقطار المختلفة . 


و الحقيقة انه رغم خروج الخلافة من بلاد الحبان 
و عدم عواتها اليها ابدا هذا فيما بعد . نجد أشه بفضل 
الحج ظلت يلاد الحجاز تحتفظ يمركز مرموق بين مخُتلف البسلاد 
الاسلادريمة ٠‏ 


لمم 


و الى جائب القواعد الخمسة هذه يرى بعض الفتقه ناعم 
اعتبار الجهاد من تواعد الاسلام ايضا . والحقيثة أنه كان 


ا" 


للجهاد اهميته الكبرى فى نشر الدعوة الاسلامية و فى قيام 


الدولة العربية الكبرىي . 


وسيظل للجهاد اهميته العظلييمة عندما تبد1 الدولة 
ف الافضمحلال ٠‏ فقد كان الجهاد هو الرايطة التى تربط بيسن 
جماعات العريوالمسلمين للوقوف امامالمعتدين والدفاع عن 
آرض العروبة والاسلام ٠‏ 


الفصل الس سادس 


عصسر الخلقاء الراشدين 
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أهتم ماتتمين به هذه الفترة هو حركة الفتوح الكبرى 
إلتى ستنتهى بالجماعة الاسلامية الناشكة فى فترة قصيرة لم 
تكد تبلغ الثلاثين هاما فتصل الى حدود افريقية ( البلاد 
التونسية الحالية ) من جهة الخربَا وكلى اواخر مشارق بلاد 
فارس حنى تخوم التركستان و يرجع الفضل الى الخلفقفاه* 
الراشدين فى هذا التوسع و خاصة الخليفتين الاولين ايوبكر 
و عمر على و جه الخصوصه: 


من أبيكة وعاة لزنو على اقاله ,افيه وملام ابرض سرك 
الاهوا”ء حول من يخلفه: فى رباسة الجماعة الاسلامية وحدث توم 
من التشافس بين المهاجرين والانصار اذ اجتمع هؤلاء الاخيرون 
0 ساعدة المشهوزة آرادوا أن يختاروا احدهطم 
وهو سعد ابن عبادة من الخزرج ليخلف الشبى ولكن “المهاجرين 
تمكنوا من العمل بسرعة واستطاموا بففل جهود عمر بسن 
الخطاب من تقديم ابِى بكر وكان ذلك على آساس ان التبى كسان 
قد اختار ابا بكر لامامة الناس بالصلاة عندما اشنلد عليه 
البرض فيقال + انه قيل للانصار ارتضاه الثبى لديننا فكيف 
لانرفاه لدئيانا وعلى ذلك اعتار اختيار ابو بكر لاماهماة 
الملاة كانه ترشيم لتولى الخلافح )١(‏ 


:224:3 سر مموسلاويي كح مت وليه جتاتم فياعةا 


)١(‏ انظر ١«ابن‏ خلدون #المقدمة و«طبعة بويروت عص 9م هس غ4ملآه 
) الشدمل الحاديىي والكلاشون)غ( أجي ال خطط الديضية ألو 1 كة) 


قاد مج لع يي مس رحبل عسي الاح 
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الامر موقفا حازما حتى يقال أنه قال ٠١‏ " لو مثعوشى خظسام 
بعير لقاتلتهم عليه " . هذا فى الوقت الذى كان عمر بكن 


الخلاب يميل الى شىء من التساهصطل ٠‏ 


وبمجرد عودة الحملة التى كان سيرها نحو الشصطال 
بقيادة آسامة بن زيد سير على رأسها البطل الشهير خالد بن 
الوليد لحرب الشوار وقام خالك بأعمال عظيمة ضد المرتدين 
فهزم طليحة الذى ظهر فى نجد ثم أنه واصل السير النى الخليج 
الفارسى وانزل هزيمة مريرة ببنى تميم و متنيكتهم سجماح 
بنت الحارس بن سويد ثم أنه عاد الى وؤسط الجزيرة الى متطقة 
اليمامة و كان عكرمة بن آأبى جهل قفد لقى هزيمة هناك على 
آأيدى مسيلمة الكذاب فاستطاع خالد أن يلحق بمسيلمة و حلفاكه 
من عرب بنى حنيفة هزيمة نكراء فحاصرهم فى احدى الوراحصسات 
المسورة و نتل منهم مفتلة كبيرة حتى سميت الواحة بيحديقة 
الموت ٠‏ وبعد ذلك نقام ,جيش اسلامى آخر وعير صحراء الدهئاء 
واوقع بقبائل البحرين واخفعهم وبعد ذلك استطاع عكرمة بين 


أبى جهل ان يحقق انتصارات كبيرة فى جنوب شرة, الجزيرة فسسى 


عمان وعلى دلول الساحل الجنئوبى فى حضر موت و 5كان ليلد 
اليمن منتبيها هى الاخرى و بعرف بالاسود العنسى و طكتة سام 


في بلاد اليمن اضطر الب مبن العناصر الودطائية والمعتاهر القومية 


وبين الموظفين الفرسو كان ذلك لصالح الجماعة الاسلامديسة 
اذ اشتهن الخليفة الفرصة وارسلإلى هناك قوة تمكنت من 
القضاء على المرتدين ويسقوط اليمن فى الغرب و عصان قسسى 
الشرق كان من الطبيعى أن تخضع كل بلاد حضر موت وبذلك تم 
القضاء على حركة الردة خلال سنة واحدة وعادت الوحدةالى 


الجزيرة تتحت قيادة المدينة والخليفة . 


لل 


التوسع الى خارج جزيرة العطرب 0.- 

بعد الازمة التى اإنتابت الجماعة الاسلامية اثناء حركة 
الردة. وهى التى يصورها ابن خلدون تصوير! طريفا عتدماسا 
يقول " كا نالمسلمون كالغمسم فى ليلة ممطرة لقلة عددهم 


وكثرة عدوهم واظلام الجو بموت تنبيهم "ء. 


وبعد انتهاء الازمة بفضل مجهودات ابو بكر و عمبر 

وابى عبيدة تغيرت الاحوال وعادت الوحدة من جديد و صطالر 

العرب قوة فاتحة استحطلاعت خلال فترة قليلة أييِمْشْهل الى جيحون 
شرقنا و مجردة فى بلاد تونس غربا ٠‏ وبطبيعة الحال يرجع 

الفضل الى تكتل العرب هذا الى الدعوة الاسلامية اليسيطة 
التى لاتدع مجالا لتردد الضماكر هذا الى جائب يساطة العطرب 
فى ذلك الوقت و تكوينهم لقوة متناسقة غير طبقية فالنصوص 
التى تصف عرب ذلك الوقت تقول ١‏ " !إن التوافع كان آحب اليهم 
من الرفعة والموت احب اليهم منالحياة يجلسون على التراب 
و يأكلون على الركب وأميرهم كواحد منهم " هذا كما انه كان 
للعقيدة الاسلامية اثرها على التنذليم العسكرى عند العرب 
فالصلاة كانتاشبه ماتكون بتنظيم عسكرى للمسلمين هذا كمسا 
أن معنويات العرب كانت مرتفعة ارتفاعالم يعرف له مثيل من 


قبل فالمنتصر كانت له المغائم والشهيد كائت له جته الخلد. 


هذ كما أنه أذ]ا ماقارنا بين بساطة الحرب وبيسسن 
القوات المعادية من بيزنطية وفارسية نجد أن يساطة العسرب 
هذه حققت لهم نوعا من التفوق العسكرى فالعرببه كاشو! يستخدمون 
؛لخيول الصقيرة الضامرة السريعة العدو وهذه حققت لهم سرعة 
الحركة أشبه بما تحققه الفرق الميكائيكية السريعة الحرككقة 


في الحرب الحديثة ٠.‏ 


هذ] كما أن فن العرب الحربي الذى عرفوه فى صجراواتهم 
والدى يعرف بالكروالفر حقق للعرب ما يمدكن آن يشبه بالظقلرب 
غير المباشر الذى حققته المدفعية فى الحروب الحديثة. وهذا 
النوع من. الحرب كان ققريبا على القو! ت الفارسية والبيزئطية 
ابسن كانت بطيكة الحركة مثقلة بالسلاح من ذلك ما ستراه من آن 
القوات الفارسية كائثت تريط أفرادها بعضهم الس يعض بالسلاسل.٠‏ 
هذا كما أن عرب فارس كانوا يقولون " العربٍ آعرف بقت سال 
؟ : 


ومن الناحية الاجتماعية كانت المجتمعات الليزئطية 
والفارسية مجتمعات طبقية من الطراز المتطرف فقد كان هناك 
الملك الأعظم كسرى ويعده طبقات كبار القواد وكبار رج ال 
الدولة ورجال الكتيسة وصغار الئاس من الأحرار والعبيد بيمعشى 
آنه كان مجتمعا متنافر تمام التشائر ومن التاحية ‏ الديئبة 


كانت هناك اختلافات ديشية كثيرة ففى بيزتطة كان هناك د زاع 


عا “ام ده 


بين أصحاب فكرة الطبيعة الواحدة وبين أصحاب ثناكية السيد 
. المسيح آصحاب الطبيعة الالهية والانسائية معاء 


وفى فارس كان هناك صراع بين الزراد شتيه والمائوية 
والمزدكية وهى الديانات الشرقية القديمة الميتيةعلى فكرة 
ثنائِية الوجود وهى أن العالم مبنى على فكرة الصرام بييين 
الخير والشر الخير يرمز له بالنور والشر بيرمز له بالظلام٠‏ 


ومن الناحيبة العسكرية كان الموقف أيضا مصضطرب فيهناك 
قوات كبيرة العدد لكنها مثقلة بالسلاح والعتاك مما يسبب لها 
نوع من البطء فى الحركة كذلك معنويات فير مرتفعة: على هذا 
الأإساس يمكن آن نفسر المعجزة التى حدثت والتى حققت للعرب 
التفوق على الامبر اطوريتين العظيمتين. ذلك الأآمر الذى حينر 
مؤرخى العصور الوستدلى والذى لايزال حتى اليوم موضوجح جل دل 
بالنسية للكتاب . 


والى جانب هذا وذاك تجد كل من الدولة الفاريبسية 
والدولة البيزئطية عمل على فعاف الآخر وقد استمرت الحطرب 
بين الامبر اطوريتين فترة طويلة حقيقة آن الحرب بين بيزنطسة 
وبينِن فارس انتهت بسانتصار شيه نهاكى للدولة الرومانيةوانتهى 
الأمر بدخول هرقل سئة لم؟> المداكن وحرب تقنصر الأكاسرة ٠‏ ولكنه 


رغم هذا النصر الذى حققته الدولة البيزئطية فانها أضعفت 


معزويات الجنك والخوات وربما كان للسياسة الدينية التى 
مزقت الدولة آثارها على ضعف معنويات الرجال والحقيقة أن 
اشراك الدولة لولاياتها فى تلك المئازعات الدينية كان سببا 
من اناب الثورة والتباعد بين هذه الولايات وبين بيزئنضطة 
وخاصة ولاية الشام ٠‏ 


وقيما يتعلق يفارس فائه يعد الكوارث العسكرية التلى 
لحقت بها نجد أن الدولة تمر يآزمة داخلية عصيبة هذه الآزمة 
الداخلية تتمثل فى آنه خلال فترة قصيرة امتدت من سنة 04> 
الس +30 جلس على عرش الأكاسرة ثمانية ملوك وآخيرا رفع 
النشلاء الى عرش فارس كسبرى يزد جرد الثالث وهو آخر ملوك 
"لل .اسانا. هذا كما أنه كان لقضاء فارس على الدولة العربية 
اله اقعة على تخومها الغربية وهى دوئة الحيرة آثارة الوخيمة 
على الدولة اذا انكشفت حدودها من هذه الجهة قم تستطيع آن 2 
تقف أمام الفارزات التى آأخذ يقوم بها العرب وتمكن العرب من 
احراز إنتصارات لامعة على الجيش البساسائى النظامى وملسن 


آشم تلك الانتصاراإت وقعة ذى قاىه 


هدتاالتمهيد نيدآ بعده الكلام على الفتوس نفسها وآول 
القتوح هوق :6 


فتتلح العراق 6٠‏ 


رآينا أن عرس الحيرة كانوا قد بدأو)ا الصراع ضد الدولة 
الفارسية وكان من هؤلاء العربب بنو بكر نسبة الى بكر بن واشّل 
الذين كانوا ضمن العرب المقيمين على حدود الدولة الفارسسيية 
وكانوا قد دخلوا فى الاسلام وعندما بدآت حركة الردة ارتدت 
جماعات مشنهم عن الاسلام ولكن بالملبقية فضت راسخكة العقيدة 
وعملت على ارجاع المنشقين عن الاسلام والدخول فى حثئيرة الدولة 
ورآأى زعيم البكريون المسمى المثنى بن حارئثة أن يشرك العرب 
المسلمين معه فى فغاراته على العراق وتمكن فعلا من الحصول على 
ملق افقة : الخليفة ابى بكر الذى أرسل اليه جيشا على رآسه أمهسر 
قواد العغر وهو خالد بن الوليد وكنان على خالد أن يقوم يقيادة 
وادارة العمليات الحربية واتجه بقواتله نحو مملكة اللخمييسن 
القديمة بالحيرة وتمكن من الامتيلاء على مدينة الحيرة تفسها 
وخفع زعيمها الذى كان بدين بالمسيحية الى المسلميين ووافلق 
غلى دفع الجزية . ولكن حاكم الولاية الساسائى وهو هرمز حاول 
أن يدافع عن ولايته فجمع كل قواته وواقق أمام العرب ولكئنه 
انهزم فى موقعة _تعرف عند الكتابالعرب اهم (( يوم السلاسل )2 
وذلك لآن الفرس كانوا قد اقترنوا بالسلاسل لشلا يفروا واستولى 
المسلمون على مغائم عظيمة كما أنهم استطاعوا أن يهزموا جيشا 


ساسائيا آخر كان قد جاء لنجدة المنهزهين على عجل .وبعد أن 


حقق خالد هذا النصر آتته الآوامر من الخليفة بترك جبيهة 
العراق والمسير الى بلاد الشام فترك خالد المثنى بن حارئكئة 
على ضفاف الفرات واخترق هويادية الشام فى رحلة غريبة يطنب 
الكتاب فى وصفها وفى مقدرة خالد الكبيرة فى قيادة الرجال 


واختراق الفيافى ٠‏ 


فتوح الشسام ٠‏ 


٠‏ 'مثل هذا يمكن أن يقال عن فتم يلاد الشام أيضا وعن فتح 
فلسطئين- بمعنى أن الفتم قد تم حسب الظروف وحسب مقتفضى الأحوال 
هذا ؤلو أننا لانعرف بالضبط كيف يبدآت القوات العربية الاسلامية 
تتسين الى بلاد الشام وهنا يمكن أن نفكر فى أن فتح الشام يمكن 
أن بيكون استمرار للخطة التى بدآت تتفضح معالمها على آيام 
الرسولالآننا رآينا كيف سار عدد من السرايا الاسلامية ]بامالرسول 
الى تخوم بلاد الشام . 

بد1آ آبو بكر يسير السرايا من المديتة تحو الشمال وكائنتث 
هذه السرايا تيلم الأآلاف من الرجال بمعنئى آنها كانت أشي سه 
ما تكون بحملات كبيرة ووفع الخليفة على رآأس هذه السرايا عدد 
من كبار الرجال من الصحابة وخاصة من أولكك الذين اظهروا 
كفاءة عسكرية فى حروب الردة من هؤلاء عكرمة بن ابى جهل وخالد 
بن سعيد بن العاص وعمروين العامن:ؤزابى عبيدة بن الجراح ومن 


أشهر القواد المسلمين الذى ساروا الى الشام يزيد بن أبرسفيان 


الذى لحق به آأخوه معاوية ٠‏ هذا الأمر له أهمبية كبيرة لملسا 
سيترتب عليه من النتائج فى تقرير مصير بلادنالشام كما ستسرى 
فيما بعد ه 


وعندما يدآت هذه السرايا العربية تجتاز حدود الدولة 
الرومانية حشد حاكم قيصرية الرومائى وهو اليطريك سرجيوس 
كعواته وسرعة واتشدفع محاولا قطع الطريق تملمى العرب والتقى 
الطرفان بموضع يعرف ( بالعربة ) غربى البحر الهميت . وكانكارثة 
بالنسبية للجيش البيزنطى وكان قاكد هذه اللدراقمة هو يزيد بزابى 


سفيان م 


٠ ين‎ 


واعقب ذلك لنقاه التوات الضربية بالقوات البيزتطية قسى 
واانعة ثانية تعرف بداشن وداثن موفع غير بعيد من غزة ٠‏ وانتهت 
الواقعة يهزيمة البيزئطيين وبقى البطريق سرجيوس علبي آرض 
المعركة وأخد العرب مقائم وأسلاب كببيرة وكانت هذه الانتصارات 
تعنى!انفتاح آأبواب فلسطين آمام القوات العربية ء عند كلد 
وجدت عكومة الشام البيزنئطية أن الأمر لايتعلق بمجرد غارة من 
الغارات التقليدية التى كان يقوم بها العرب على حدود الدولة 
وعلى ذلك اخذت الحكومة تحشد قوات أكبر من القوات السابيقسسة 
ولكننا سنجد أنها لن تكون أكشر خطر) ٠‏ وآمام الحشظض سود 
البيزنيطية رأى العرب أن يطلبوا النجدة من المديئة وآرسل 


١١مل‎ 


لهم ابو بكر الأمدادات كما أنه بعث الى خالد بن الوليد يأآمره 
بترك عيدان القتال فى العراق والتوجه الى بلاد الشام لمساعدة 
آخوانه هناك ٠‏ وحقق خالد بن الوليد المع انتصاراته على القوات 
البيزنطية وذلك فى موقعة تعرف بآاجنادينالتى تعتبر من الحو اقسع 
الفاصلة فى فتوح الشام ويمكن أن نحدد موقع أجشادين هذه فى 
موفع بين مدينتى الرملة وبيت جبرين على بعد حوالى خمسةوعشرين 
كيلومتر جنوب غربى بيت المقدس ٠‏ وقبل أن ينتهى شهر من هذا 
الاُنتصار الكبير توفى الخليفة أبوبكره 


الل 


خلافة عمر بن الخطاب 


وعلى آيام عمر ستستمر الفتوح ولكن بشكل آتبر ويطريقة 
أكثر تنظيما ٠‏ يفهم من روايات المؤرخين العرب انه عندما 
شعر آيو بكر بمرضه الذى هات فيه اختار عمر بن الخطاب لكلى 
يؤم الناس فى الصلاة وكان ذلك يعنى أنه يرشم عمر لكى يختاره 
المسلمون بعده للخلافة ٠‏ والحقيقة آن شخصية عمر كانت شخصية 
توية طافية ويمكن أن يقال أن عمر لم يكن فى حاجة الى ترشيح 
أو تزكية فلقد رآبينا آنه هو الذى وجه الانظار نحو أبى بكسر 
يوم السقيفة وكان يمكن لعمر آن يآخذ الخلاقة لو آنه آراد ذلك 
فى هذا اليوم ٠‏ 


ونلاحظ أنه عندما اختير عمر للخلافة لكم نقم ضده معارضة 
وذلك رفم ما عرف عن عمى من صفات شخصية عنيفة فهو لايعيرف 
الملاطفة وهو بمتاز يصراحة فى الحق وشدة وصلابة ريبما لم تجطه 


محبوبا فى آعين عامة الناس ٠‏ 


والحقيقة أن قوة شخصية عمر وصفاته العنيفة هذه كانت 
لازمة فى ذلك الوقت العصيبالذى انتابت فيه المجمامة الاسلامية 
ماايمكن أن يشبه بازمة التوسع الكبير ه والى جاشبا هآ فرك من 
. عمر من العئف والشدة كانت له من المزايا ما تجعله رجل دولة 


من الطراز التموذجى فهو ي<سن التقدير ثم انه واقعى إلميى 


حد كبير حازم فى تصميمه ثم ثم أنه عرف بالتفانى من 
أجل مصلحة الجماعة . ويمكن القول أن عمر بعد أن ولى آأمر 
الخلافة سار على نفس المتهاج الذى سار عليه آبو بكر وذلك 
أن عمر شارك مشاركة فعلية فى ادارة شكون الدولة حتىأطلق 
بعض الكتاب الافرئج وهو لامس على خلافة ابى بكر اسم حكومة 
الرجال الثلاثة فهو يعتبر أن عمر وأبى عبيدة 
كانا شريكين فعليين لابى بكر ٠‏ بل يمكن آن يقال أن خضلة 
الفتتح كانت من عمله هو آولا وقبل كل شى* وعلى ذلك فعندسا 
اعتلى كرسى الخلافة واصل نفس العمل الذي بدآه أبو بكر ولكن 
يشكل أدق وعلى نطاق أكبر ٠‏ ويبطبيعة الحال استمرت الع رب 
فى نقس الجبهتين فى جبهة العراق وفى جبهة الشام ويلاعمط 
هنا أنه لايمكن أن نرتب الحوادث ترتيبا دقيقا والج+ئيهق-ة 
أن هذا لايرجع الى قلة المعلومات فى يعض الأحيان بل ربمسسا 
كان الآمر على العكس من ذلك ففى كشير من الأحيان تكغستير 
المعلومات ولكنها تتضارب وتختلط بشكل يجعل من الصعب تنكليمهاء 


والذى سكتلاحظه هو آن فتح فارس لسن يتم دون صعوهم سات 
اند سيلقى العرب كثير!ا من المقاومة كما ستعترضهم يعسلقي 
العقبات الطلبيعية من الانهار ومن الجبال وهذا ما لم يصادفوا 


مثله فى بلاد الشام . 


١١ ؟‎ 


فى كتدابه مروج الذهب ومعادن الجوهر" )1( 


وبمقتل أبى عبيد انهزمت القوة العربية وعادت لكى 
تعبر الشهر على جسر القوارب فانقطع آمام اندفاعهم فكان من 
فرق فى النهر آكشر ممن قتل فى الواقعة. ولهِّذا السبب عرفت 
الموقعة يواقعة الجسر ٠‏ 


وماد المثنى بن حارثة بالتاجين عبر الجسر يعد آن أعيد . 
آصلاحه وكان ذلك الانهزام يعنى خطورة موقق العرب فى العراق 
ولكنه ا الحظ أن الاحوال الداخلية اضطربت فى مركز الدولة 
وتطلب الأآمر استدعاء القا كد الفارسى يمهن الى المداكن وكان 
فى ذلك هذنه للعرب تمكنوا فيها آن يلمو) شتات قواتهمواستطاع 
المثنى بن حارثة آن بحرن إنتصارات أخرى بالقرب من الحيرة ٠‏ فني 
هذا الوقت كان يمكن للعرب أن يعوديًا الى عبور القرات من جديد 
والتوجه نحو العاصمة الفارسية المدائن ولكنهم لم يقعلوا ذلك 
لأنه وصلتهم آيناء عن حشد الدولة الساسائية لقوات جديدة فتطلب 
الآمر طلب المثنى ين حارثة المدد من المدينة . دعا الكليفة 
عم الثاس الى الجهاد وتجمع الئاس فى أعداكد وفيرة متهم مسن 
آتى طلباللجهاد ومتهم من آتى طمعا فى المغائم فالنص يقول 
" وكان الشناس ما بين محتسب وطامع * وتقول التصوص ان عمرين 
الخطاب فكر فى آن بيقود هى القوات بنقسه نحو قارس فخطب الشثاين 
وقال " أيها الئاس أنى كنت عازما على الخروج معكم وآأن ذوى 


)1 إنظر السعودى »> مروج الذهبء طبع عيزوت شكة 0151و خره وت ١و‏ 
والسعودى يتقئل عن الواقدى فى قتثابه فتوم الانصانر ٠‏ 


١١7 


المشورة اران عر قد موفرك نهذ الرآى وآشاروا بسآن 
أقيم وآبعث رجلا ف العم به يتولى آمر الحرب "٠وعهد‏ يقيادة 


هذه القوات الىالصحابىالمشهور سعد بن آبى وقاص ٠‏ 


وعندما وصل معد الى العراق لم يتهور فى الحرب مع القرس 
بل انه آأخذ يستشير زعماء العرب الذين اعتادو] الحرب معالقرس 
منذ أزمان بعيدة ويناء على نصائح و تقرر الاصيجاب مرالعييرة 
واتخاذ موقف دفاعى وتقابل الجيشان الفارسى والعربى قرب مديئة 
القتادسية القديمة على بعد حوالى ثلاثين تومتو من الكوفة أى 
فى جنوب منطقة النجفاه٠‏ وهذه المنطقة فية ليون والعيسيياة 
وكاتت عامرة فى القديم حيث وجدت العاصمة اليابلية الخنديمة 
وظل الجيشان يراقب أحدهما الآخر طوال عدة شهورء وخلال هذا 
الاننتظار دارت المفاوضات بين العرب والفرس قام فيهاالنغيرة بن 
شعبه بدور السفير لسعد بن أبى وقاص مع رستم وقوإاده لتك 
المفاوضات بالفشل وانتهى الأمر بالتتحام الجيقين ٠‏ ويصف الكتاب 
الحعرب الجيش الفارسى وصفا راكعا فهناك رستم القائرٍ الأعلى 
يحيط به خمسة من كبار القواد عليهم حلل الديباج وغالى السلاح 
وفى مقدمة الجيش فرقة القيلة المبيروفة ولكنه يظهر أنالامبراطوية 
فى ذلك الوفت لم تستطع أن تحشد الا جيؤالى ثلاثين فيلا فقط وعلسى 
هذه الفيلة تحمل الأبراجٍ وفى داخل الابراج اللرجال ومعهم السهام 


ل 


وحول الفيلة مجموعات من الرجال لحماية الفيئة ٠‏ وسسسان 
الجيش الفارسى يحمل راية كسرى العظيمة المصنوعة من جلسسرد 
الثمور والمرمعة بالجواهر الشالية وإالتى لم تكن تظهر الا فى 
المشاسبات الكبرى وفى مواجهة هذا الجيش العظيم وقف الجيسش 
العربى فى بساطته المعهودة فالئاس فى صفوف منتظمة وقفسى 
الفقخدمة يقرا الئاس آيات القرآن التى تحض عامى الجج ساد 
وأحاديث الجهاد وأيضا ينشد الشعراء أشعار الحماسة. وخلسف 
الرجال كائت تقف النساء من كيل تحديين الرجال ودفعهم السسى 
حسن القتال الى جائب استعداد النساء لمواساة الج رح |سسى 


وتضميد جر احهم ٠‏ 


واستمر القتال لمدة ثلاثة آيام وآخيرا وصلت الامئادلات 
صن الجبية الشامية الس سعد وأصحابه فى القادسية وكان ذلك 
سببا فى رجحان كفة العرب وعلى ذلك وبعد معركة دامية انتهسى 
يوم القادسية بغرار الجيش الفارسى ولقى رستم حتقه وآخسذ 
العرب راية الامبراطورية الكبرى المعروفة بالدرفشان.وعلى ذلك 
كانت موقعة القادسية من المواقع الفاصلة وكان يمكن للعسرزب 
أن يسيروا الى العاممة مباشرة ولكنهم وحجدو! من حسن السياسة 
التآنى بعض الشىء وتاسيس قواعد أو مدن عربية لهم فى العراق 
وفعلا تم بناء المدينتين المشهورتين البصرة على شط العرب 
والكوفة فى جنوب خرائب مدينة بابل القديمة وهى غير بعيد + 


من الفرات وستصبح كل من المدينتين مركزا لانتشار الاسلام . 
والعروبة الىجانب كونها قاعدة أماميية للعرب تمكن لهم أن 
يواصلوا التقدم فى جنوب الامبراطورية الفارسية وستفبَح هذه 
السياسة تقليدية عند العرب فى الأمصار التى ستفتح فيما بعد. 


وبعد القادسية ستصبح قصة فتح فارس عبارة عن سلسلة من 
الانتصارات المتوالية التى يحرزها العرب على القوات الفارسية 
المتسحبة أو المنهزمة تحو الشرق ٠‏ ومن آأشهر الوقائع موقعة 
نهاوئد بالقرب منهمد ان نذلرا لاأهمية هذه الواقعة يطلق عليها 
الكتاب " فتح الفتوح " ٠‏ وآخيرا سيككون فكع افتارس ف سه 
هاء على آيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان وذلك يمقتل 


آخر ملوك آل ساسان وهو يزدجرد الثالث فى مديبة مرو الشاهجان. 


الدشور الثانى منفتوح بلاد الشسام ٠‏ 

اذا ما قارنا فتم بلاد الشام وبلاد فارس جد أن العرب 
لم يلقوا معوبات كثيرة كتلك التى لاقوها فى يلاد فارس فقد 
سقطت بلاد الشام دون جهد كبير وند رآأينا كيف انتص خالد بسن 
الوليد والعرب فى واقعة آجنادين التى حدثت قبيل: وفاة أبى 
بكر وكان مننتائج هذه الوقعة هر انفتاح أبواب فلسطين أمام 
المسلمين ولقد جاءت الامدادات الى القوات الرومية البيزتدليسة 
ولكنها لم تستطع أن توقف تقدم المسلمين الذين اتتهمالامدادات 
بدورهم فازدادت قواتهم عدد! وأصبحت أكثر نظاما وعلى ذلك 


1,3 
عان العرب لم يكتفو! بالغارات التقليدية بل كان هدفهم مسن 
الحرب هو الاستقرار فى البلاده 

وفى سنّة ١5‏ وصل العرب الى أسوار دمشق وبدلوا قى حصار 
المدينة ولكنهم لم يتمكتو!ا من احدها عنوة نظر! لبسالةمعداتهم 
وقلة امكانياتهم فى حروب الحصار ولكنه بعد عدة آشهر كلسلادت 
الس'مية أن تستسلم إذ خرج أسقف المدينة لمفقاوضة العرب ولكن 
لم يقدر لهذه المفاوضة أن تنتهى بالآكقاق اذ رآى العلسرب أن 
بيزتطة تحقد قوات كبيرة وعلى ذلك رآأوا آن يتسحبو! الى متطقفة 
الجابية فى جنوب دمشق ٠وتجمعت‏ القوات البيرنطية وتقدمت نحصو 
العرب فائسحبو|ا الى موفع على الضفة الجنئوبية من شهر اليرموك. 
وهو. احد روافد نهر الأردن ٠‏ ورغم أن الجيش البيزتطى كان كبيبير 
العدد اذ حوى ما يزيد عن شلاثين آلف رجل الا آنه لم يكن حسن 
التنظيم اذ اضطريت يعض عشاصر هذا الجيش وخاصة من الأآرمن الذين 
أعلضوا الشورة ونادو! بسقوط الامبراطور هذا كما كان الجيش 
عى يشمل عدد!ا من عرب يلاد الشام عرب الغساسنة الذين كانووا 
دمة الدولة وهؤلاء عندما التقى الجيشان لم يروا محارية 
بناء عمومتهم آواخوانهم العرب المسلمين بل حاريوا بفتر بل 
أنه انهزموا فكان ذلك سببا فى اشهزام القوات البيزنظية جمبيعا 
رتتل قاشد الجيش ال -يزنطى وهو تبودور بينما تقدم اف مون 
لبطاردوا! الهاربين فى كل آتحاء بلاد الشام وعلى ذلك انف:- 3 


آبواب البلاد من جديد آأمام القوات العربيةء وبعد اليرموك 
استسلمت مدينة دمشق كما خفعت للعرب حلب وانطاكية ويعص سا 
ذلك يستتين فتحت بيت المقدس التى كانت محاصرة آيوآابها 
للعرب وجاء الخليفة عمر فى ثيابه البسيطة لتسلم مفاتيح. 
المديئة ٠‏ 


وبدآ عمر منذه ذلك الوقت يعمل على تنظيم الادارة فى 
البلاد المفتوحة شم انه جاء وباء شديد فتك بكثير من العرب 
وقضى على عدد كبير؛ من كبار الرجال منهم يزيد بن أبى سفيان 
وأبوعبيدة وكان. يزيد كد مين اليا لجدينة دمقق +. وعلي ذلك 
فان عمر بن الخطاب عين آخاه معاويق يدلا مشنه ومنذ هذا الوقت 
بيدأ معاوية يثبت أقدامه ا يرفى يلاد الشام حتن انتهىي 
به الأمر كما سترى فيما بعد بتقل الخلافة الى دمشق وفى سئة 
1 يط حديه قيصرية ويعتبر سقوطها نهاية فتح بلاد الشام 
وفى هذا الوا عق العرب على طول الفرات واحته وا مووقيييةة 
الموصل فكان ذلك بداية فتح ارميتية وفعلا سقطت ع'ممسة 


ارمينية وهى مدينة دوين بين أيدى العرب فى سئة ؟5 هاء 


قفتم مفصسر 
اك“كك :5ض 

يتضح من روايات الكتاب القدامى آن عمرق بن العسساص 
كان شديد الحرص على فتم مص . بينما كان الخليفة عمر متردد! 
بعض الشىء وهذا أمر طبيعى فالمسكولية تقع فى آخر الأمر على 
عاتق الخليفة ٠‏ ولكنه رغم ذلك فان هذا التردد من جائب عمر 
يبي أن جن؟! كببيرا من الفضل فى التوسع الاسلامى يرجع السسى 


القواد وكبار رجالالدولة الذين وجدوا فى مبادين الأحداث٠‏ 


على كل حال خرج عمرو بن العاص من الشام فى سنة هماه 
متجها نحو مصر ولاشك آن الخليفة كان على علم بمقصده اذ آن 
فتح مصر كان ضرورة استراتيجية للمسلمين بعد آن انتزعوا بلاد 
الشام من ببيزئطة هذا الى جائب ما يمكن آن يفهم من أن عمروبن 
العاصربما ساءه آن آلت ولاية الشام الى مغاوية بن آبى سفيانت 
بعد وفاة أخيه يزيد فأحب أن يكون فتح مصر من نصيبه ويفهم 
هذا مما بيقوله بعض الكتاب من أن عثمان تصح عمر وقال له ."آن 
عمرا جرييًا يجب الامارة وآنه يخشى أن يتعرض المسلمون معهة 
و ل 


وتقخدم عمرو بقنواته الصفيرة إلتى ام تتجاوز الخمسة 
آلاف رجل وهو متلمكن تمام الاشكئان وذلك آنه كان على ا 
بأحرال مصر العطربة وما كانت عليه من الفعف العسكرى وفعلا 


اليل 


صدقت فراسة عمرو واستطاع بفواته دخولالفرما ( قريبة من 
مديتة' بور سعيد الحالية ) ٠‏ دون مقاومة وتقول النصوص ” أن 

القبط ساعدو! عمرو وكائوا أشبه ما يكوئون بقوات مساعلدة 

للجيش العربى وتقدم عمرو بعد ذلك نحو بلبيس دون أن يجد 

الا مقاومة ضعيفة وانتهى به الأمر الى الوصول الى قلعة 

يابليون فىالمكان الذى توجد به القاهرة الآن وحيث كان يقيم 

حاكم مصر الذى يعرفه الكتاب العرب ياسم المقوقس. ووجد 
عمرو آنه من الصعب على قواته الصغيرة وماكان لديه من القوات 
اليسيطة الاستيلاء على الحصن فبعث الى المدينة يطلب المدك من 
الخليفة فسير عمر مددا يبلغ حوالى.آاريعة آلاف رجل علي رآسهم 
الصحابى المشهور الزمير بن العوام وكما حدث فى فارس يهن 
المقوقس أن العرب انما جاءوا فى غارة عاديية من تلك الغارات 
التى كانوا يقومون بها ولكنه عندما وجد اصرارهم على القتال 
رآى أن يفاوضهم من أجل الانسخاب وعرض عليهم أن يدقع لهممبلغا 
من المال وعرض المسلمون شروطهم المعهودة من الدخول فى الاسلام 
أو دفع الجزية أو الحرب وانتهت المفاوضات بالفشل وتمكن العرب 
من الانتضار فى افعة تعرف " بعين شمس واستولوا على بعض قلعة 
تيون وتنسب الروايات فضل هذا النصر الى ما آد1اه الزبيانر 


أبن العوام من شجاعة وجرآة شخصية٠‏ 


واضطن واإلى مصر الى الخضوع للآمر الوافقع وقبل الشسروط 
التى عرضها العرب وتمت اتفاقية تقضى بدفع الجزية بمق دار 


ديشارين على كل رجل وصار المفومس الى القسطتطينية ليحصل 
على موافقة هرقل ورفض الامبراطور الموافقة على الصلمح يل 
آنه غضب على المقوقس وآمر بنفبيه وفى هذه الأثناء تمالاستيلاء . 
على حصن بابئيون وكان هذا يعنى انفتاحم الطريق أمام العرب 
الى الفيوم والمعيد ولم يبق أمام عمرو سوى الاسكندرية وكان 
يض أن المدينة الكبيرة المفتوحة على البر ستقاوم العرب 
بفضل أسوارها وتحصيناتها وفعلا وقف العرب أمامها حوالى 
سنة وذلك الى آن عاد المقوقس وكان هرقل قد افتنئع يوجهة 
نظره ومال الى قبول مبدآ المغاوضة وكائت الخلاقات قد 
مزقت الاسكندرية فانتهى الآمر باستسلام المدينة صلحا وتقرريت 
عليها جزية ولكنها تختلف عن جزية بابليون وذلك آنه اشترط 
آن يدفع كل حسب مقدرته ومالديه من الزرع والارض .وتم الاتفاق 
على آن يرحل الروم عن المديتة والا يعودوا اليها دوفن 
آثناء حصار الاسكتدرية نشبت بعض الحراكق فى المدينئة وريما 
آتت على بعض الكنائس وهناك بعض الروايات التى تقول أن العربي 
احرانوا فى هذا الوقت مكتبةالاسكندرية المشهورة ولكن هذؤا 
الرآى لا أساس له من الصحة فهو لم يظهر عند الكتاب الا فى 
وقت متأخر بينما لانجد لمثل هذ! الحريق آى اشارة عند قداميى 


٠. لكتناب‎ 0 
1 


وترك عمرو بالاسكندرية حامية عربية ثم انه عاد الى 
موضع +ابليون حبيث بد فى بناء مدينة هربية جديدة لتكبسون 
عاصمة للبلاد 1 اسلاميا وقاعدة عسكرية يمكن للعبيرب أن 
يواصلوا منها التقدم نحو المغربب ٠‏ وبداً عمرو باختطاط المسجد 
الجامع وأطلق على المدينة اسم" الفغسطاط " فهذه الكلمة تعئى 
المعسكر ٠‏ وقد عرق الجامع ياسم جامع- عمرورواسم الجامع العتيق 
وذلك على نفى النسق الذى يشى عليه مسجد الشبى فى المدينة وهو 
النموذج للمسجد العربى كما فلشا ٠‏ والى جَاشْبٍ المسجد الجامح 
بنى غمرو دار الامارة ثم ائه قسم الأرض فيما حول المسجد 
ودار الامارة الى خطط وزعها على القباشل العربية التى استقت 
فىالمديئة . هذا بيتما نزلت بعض القباشل العربية فى الموضع 
الذى عرق باسم الجيزة ٠‏ وهذ! المسجد مع مرور الوقت كان موفع 
عناية الولاه والأآمراء على مر الأآيام فأخذ بيزداد حتى اتكذد 
شكله الأخير فى آوائشل القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
نتح المغرب : 

وبعد فتح مصر كان من الطلبيعى أن يوجه عمرو بن الك 
انظاره نحو المغرب نحو برقة وطرايلس وذلك لتامين حدود 
الغربية وفعلا لم تكد الاسكندرية تسقط-فى سنة 8١‏ ه حتى و. 


عمفرو-“مسيرة نحو المقرب وتم له قتلتس- سح 


برقة بسهولة فى سشئة #9" ه واتبع ذلك بفتح مديئة طرابلس 
وفيما بين الفتحين سير احد قواده وهو عقبة بن نافع الفهرى 
نحو الصحراوات الجنويية ففتح فزان وودان وتوغل جنويا قى 
الصحراء حتى واحة زويلة وبذلك اصبح ما بين برقة وزويلة 
للمسلمين ٠‏ -رهكذا تم فتح مصر وآمنت حدودها القربية على 
آواآاخر آيام الخليفة عمر من الخطاب ٠‏ 


تنظيم الدولة على ايام عمر ٠‏ 


لا يعتبر عمر بن الخطاب مؤسس الدولة العريبية فقلط 
وبطل توسعها العكسرى بل يعتبر ايضا صاحب الفضل فى وضع 
نظمها وكان لابد فعلا من وضع هذه التراتيب والنظم ودلك 
آن دولة المديبة الصفيرة اتسعت اتساعا كبيرا وشملت أثاليم 
غنية كبيرة وشعوب ذات حضارات عريقة وعمر هى صاحب هذه النظم 
ولكن هذا لايعنى أنه قلب الأوضاع رآأسا على عقب آو آنه أتى 
بتنظم جديدة تمام الجدة ولكن الذى حو ا هو آنه نقلل 
النظم التى كانت معروفة فى الشام وفى مصر وفى بلاد الفبريس_ 
ولكنه عدلها بحيث تتلاءم مع مبادىء الاسلام ويبالغ بعضلكتاب 
فى نسبة كثير من النظم والتراتيب الادارية الىالخليفة عمر 
بن الخطاب حتى أنهم بنسبون اليه الكشثير من تلك التر اتيب 
التى لم تعرفها الدولة العربية الاسلامية الا فى وقت متاأخسس 


نسبيا ٠‏ وهدف الكتاب من ذلك هو اعطاء هذه النظم المتاخرة 


نف 


نوعا من الأصالة والصحة بئسبتها الى عمرء 
وآأول التجديدات التى أدخلها عمر هو تنظيمه للأرض فسى 
البلاد المفتوحة فالارض عى البلاد المفتوحة كان يمكلبن أن 
يمتلكها المسلمونخصرصا 1١5!‏ ماكانت فد فتحت فنتح عنوة 
( بالقوة ) لكنئه اتضح انه من الآفيد للجماعة الاسلامية أن , 
تترك الأآرض بين آيدى فالحيها وخاصة أن العرب لم يكوئوا قد 
خبروا فن الزراعة وذنك فى نظير دفع الضريبة السنوية 
المعروفه باسم الخراجه 


وهذه الضريية تختلف بطبيعة الحال عن ضريبة .الج يه 
وهصى ضريبة الوكين وألى جانب الاموال الآتية من' الخراج 
والجرّية كان هناك ما يعرف ياسم الفى* والفىء هى الأموال 
التى تآتى إلى الجماعة الاسلامية على أيام الم على مكس 
الاموال التى تاتى عن طرييق الحرب والتى تعرف بالمغاته' هذا 
ما كان يأتى الى بيت المال من جماعة فير المسلمين ٠‏ 

آما عن جماعات المسلمين فكائت تدفع ضريبة الزكاة 
ولم يكن المسلم يدفع غيرها من الضرائب والزكاة كما قلشا 
تنقسم الى اجبارية والى اختيارية يسموها صدقة انما الضريبة 


17#( سه 


سيدفع المسلمون ضريبة الخراج ('أكب ستسحدث ضريبة 9< 9 


() الخراج : والخراج هو مقدار معين من المال أو الحاصلاتم 
ويغرض على الآرض التى'فتحها المدلمون عنوة ء٠اذثة‏ حدل 
الخليفة عن تقسيمها على المحاربين ووقفها على مصالح 
المسلمين بعد إن يعوض المحاربين عن نصبيهم فيهثفبا أو 
يست رضيهم كما فعل عمر بن الخطابء ويق خحذ عن الارض التى 
أفاء الله بها على للمسلمين فملكوهاوصالحوا آأهلها 


على آن ينتركوهم فيها بخراج معلوم يؤدوئه الى بيت 
مال 0 لمسلمين . 


وكان الخراج اما شيكا مقدرا من مال آو غلة كما صتنع 
عير دن الخطاب فى آأرض السواد 2«واما حصة معيتة مما خرج 
ددن الأرض ٠‏ ويطلق على ذلك المعاملة أو المزارعةء كما 
عامل الشبى آهل خيير على تصف ما يخرج من الآرض قاقيلا 


كان آو كثير ؟هء ” 
وقد آختلف المؤرخّون فى تقدير الخراجءفقصره يعضهم على 


جزية الرءوس التى فرضت على آهل الذمة , وقصره غيبرهم 
على ضريية الأرض ٠‏ وكل هنهما يخالف ما جرى به عطلرف 
الرواة الذين تحدثوا عن مقدار الخراج فى الولايات. فهم 
يالخراج المال الذى ياتى من احدى ناحيتين + الاولي. 
الضراكب الشخصية المعروفة بالجزية الرهوس ء*الثائية 
ضرائب الآطيان .لذلك اختلف المورخون فى تقدير الخرمر_اج٠‏ 

ولم يكن الخراج ايرادا ثايتتا للدولة ,اذ كانت ضريبية 
الاطيان تقل وتكشر حسب الاهتمام بالتعمير واصلاح الحسور 
والخلجان وتحسين وساكئل الرى ,كما أن حزية الرعوس كانئت 


تتناقص بالتوالى لدخول آهلالولايات الاسلامية فى الاسلام ٠‏ ؟ نظر 
الماوردى, الاحكام السلطائية ,حسن ابر اهيمحسن تاريخ الاس لام 
السياسنى < ١‏ ص ١5؟‏ "00" ٠.‏ 


ه؟ؤ اهل 


تسمى العشر(!). 


وترتب علي هذا التنظيم آن أصبح المجتمع فى داخل الدولة 
العريية يتكون من طبقات من الناس آولها طبقة العرب وهصوؤلا ء 


يكونون ما يمكن ان يشبه يطبقة من الأعيان تشتفل بالحوب 


والسياسة والإدارة ققطاء٠‏ 
ويلى العرب طبقة من أهل البلاد الذين دخلوا فى الاسسلام 
وهؤلاء عرفو!ا باسم الموالى 0 


(١)العشرء‏ وكانت هناك ثلاثة أنواع من الاراضي لايفرض عليها 
الخراج عوانما يدفع عنيا أصحابها عشر ثمارهاوفلاتها 
وتسمى الارض العشرية ٠‏ وقد ذكر الماوردى هذه الأنؤم ' 
فقال > 
١‏ - الارض التى آسلم , آهلها وهم عليها بدون حرب » 
فهذه' كانت تترك لسهم على أن يدفعى! عنهاضريبة 
العشر زكاة .ولا يجوز بعد ذلك آن يوفع عليها 
خراج . : 
؟ ل الارض التى ملكها المسلمون عنوة اذا قسميا 
الخليفة على الفاتحين ٠‏ فهذه تعتبر أرض مشر 
ولا يجوز آن يوقع عليها خراج٠‏ 
لك الارض التي كام ويد من المشركين عنوة 0 
ويدفعون عثها الكشر من غلتهاء وحيتفد 0 
أنظر عالماوردى ا السلطائية 
(؟) المولسى : الحليف ,وهو من أنضم اليك فعز بعزك وامتئتح 
يمنئعتك والمو لى مولئى المو الاة وهو الذى يسلم على 
يدك ويواليك ٠.‏ 3 
والمولى +مولى النعمة وهو المعتق أنعم على عبده بضفه 
والموالي اسم يطلقّفيمهدالدولة العربية على آهل الامصار 
المفتوحة الذين دخلوا فى الاسلاملائهم يديشونبالولاء 
للعرب ٠‏ انظر ابن منظور السان العرب المحيط؛ا عداد 
وتصصنيف يوسف خياط, طبع بيروت المجلد الثالث. ص ملىمؤق٠‏ 
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بعد هذا تأتى طبقة ثالثة هى طبقة أهل الملاد الذيسن 
ظلوا على دياناتهم الأصلية وهؤلاء أصبحوااهل ذمة لهم الحق 
فى المحافظة على عقيدتهم ولهم الحق فى ممارسة لفوسه م 
وشعاكرهم الديئية والدولة كقيلة بحماية كتاكسهم ومعابد هسم 
وذلك فى نظير دفع الضراكب المفررة عليهم " ضريبة الجزية 
والخراج" والحقيقة أن طبقة أهل الذمة هذه عرفت حالة مدئية 
آحسن بكثير من تلك التى عرمتها قبلمجىء العرب على آيام 
اإلدول السابفة . والضراكب التى كان بدفعها آهل الذمة كانت 
شراكئب محتملة ولم تكن ثقيلة ٠‏ فى آول الأمر كما رآينا كائنت 
غريبة وه على جميع التناس ولكنة سيتفح فيما بعد أن هذا 
التنظيم سيحتاج الى شى” من التنظيم فسيتغير الوفع البسسيئ 
ف يمكن أن يشبه يضريبة 2211 القوة الاقتصادية للشخصه 


وبفضل هذه الأموال التى كانت تتدفق علبى الدولة منمواردها 
المتنوعة هذه فكره الخليفة فى تنظيم توزيعها بعد أن كان ذلك 
يتم حسب مفتضى الظروف والأحوال وعمر هو الذى نظم توزيع مهنشه 
الآموالن عندها أنشاً ما يعرف عند الكتاب ياسم الديوان اذ يقال 
انه آتى إليه بالمديئة ميال كدشير شاي الناس الى المسجد وقالليك 
آن شكتم عددت لكم عدا وان شكتم كلت لكم كيلا فقال له أحد ب 


لو عملت لل يا آمير المؤمنين ديوانا كما يعمل الفرس وفع سلا 


فيفل 


سرى عمر عمل الديوان ( سجل أو دفتر ) .وقسم الئاس الى 
طبقات حسب القرابة للتبى صلى الله عليه وسلم وحسب السابقة 
فى الاسلام ٠‏ بطبيعة الحال للطبقات المتقدمة الأولى أرزاق أكبر 
من الحلبقات المتآخرة. وهذا الببيوان لم يكن يستطيع ارضاء 
جميبحع المطالبين بالحصول على الأرزاق والرواتب واتضحت فيه 
شغرات لعمر حتى أنه يقال انه قرر أن يعيد تتظيمه من جديد 
ولكنه وافته المئية وذلك عندما اغتيل أوطعن بيدى رجل من 
الضوالى يسمى آبو لؤلؤّة وكان غلاما للمغيرة بن شعبة. ويمكن 
الى حد مإ الريط ببين مسآلة توزيع الأموال وتنظيم الديوان إيين 
قتل الخليفة فهناك بعض الروايات التى تجعل السبب فى مقتنبلق 
عمر هوق سخط بعضالناس على. طريقته فى توزيع الأموال» . 


وعنّدما فقتل عمر لم يكن ند ترك وصية خاصة. بمن يخلفه 
فى رياسة الدولة ولكنه كان قد عين ستة من الناس جعل حق الامامة 
والخلافة لواحد منهم حسب اختيار الناسهؤلاء الستة ف فلس 
وعثمان وسعد بن آبى وقاص وعبيد الرحمن بن عوف والزبير بزالعؤم 
وطللحة بن عيد الله واشرك معهم ابنه هبد الله بن عمر على 
آلا يكون له من الآمر شىء بمعثى آن وجوده كان استشاريا فقلسط 
ولم يكن من المرشحين لتولى الخلاقة وبعد مداولات طويلة وقلع 


الاختيار على قثمان بن عقان بصعوبة ٠‏ 
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خلافة عثتمان بن عفان 


لل 
ومثمان بن عفان من آسرة الأمويين فهو عثمباآن ين عفان 


مع النبى فى عيكد مئاف ٠‏ 


ولم يكن فثمان بن عفان يتمتع بما كان يتمتع به سلقه عمربن 
الخطاب من الحزم والعزم وقوة الشخصية فالمعروف عن عثمان انه 
د متسامح طيب رقيق بمعنى انه لايتمف بالصفنات لتى كانت 
تجب فى الرجل الذى تقع على عاتقه ه مسكولية ادارقة تشكون الدولة 
والحكم فى هذا البوقت الذى انتابت فيه الجساعة ) لاسلاصيية إزمة 
نتنيجة التومسع الكبير الذى تحقق 8 آيام عمر بصقة ‏ خاصة ٠‏ فالإثول 
والثروات الى إل الى العرب نتيجة للفتح والمقاهم و الإسلاب 
إلتى تتلدفقت على شزكق الخلافة آى فى المديثة وعليى 5ئلمد دن 
العربية التى آنشكت فى الآقاليم ( الكوفة واليصر_قة والقفسطاط 
فير ) . كل هذا جعل العرب يتجهون الى التمتع هيصياهج الحياة 
الخد بنصيب كبير من الترف والابهة وهو الأكل 507 وه امقان 
الورع والزهد والضماكر الحبةمن المسلمين الذيت #قكائتل'وا 
يتمسكون بالسئن الأولى ٠‏ وحدث التنعم والترف هذ 8 قى الؤقلت 
الذى أخذت فيه الدولة تتطور وتتخذ الدواوين و 1# لقلموظفين وترتب 
الجيوش بينما آخذت الآموؤال التى كانت تتدفق علس سيبت المال 


فى ؟إلقلة تتييبجة لتوقف ا لفتح واتساع الدولة اليى 2-2 تتخوم خر اسان 


الخيل 


وأآفرينية بمعنى آنه ببينما كانت تزداد السمطالب المالية 

كانت تتل الموارد ولايمكن للخلافة أن ترفى مطالب جميسسع 

الناس ٠ه‏ وحسب تناايم الديوان الذى رتبة عمر كان الخليفسة 
هو صاحب الحق الأول والاخير فى توزييع الرواتب والآرزاق٠وكان‏ 
لأقارب الخليفة عثمان من الأمويين نصيبهم الكبير فى تللبلك 
الارزاق بطبيعة الحال وتثئص الروايسات على أن عثمان بالغ فى 
اكرام آقاريه فعهد البيهم بالولايات والثيادات وخصص لهم 
الأرزاق الكيبيرة مع أن هؤلاء لم يكونوا من السابقين الأولين 
فى الاسلام بل ويمكن القول أن بعضهم لم يدخل فى !لاس لام 
الا جريا ورا* المصالح الشخصية والاشماع الخاصة وذلك عشدما 


تحققو! من, انتصار الاسلام ٠‏ 


وهكذا بدآت: الععارضة ترتفع شيكا فشيئا ضدتسرقات 
الخليغة ,2 كما بدا الانقسام يظهر فى صفوف المسلمين واقحسا 
للعيان وبدمٌ البعض ينتقد الخليفة وينتقد حاشيته وآقاربيه 
وخاصة آولكك الذين دخلوا متآخرين فى الاسلام ومن كان يظن 
آنهم وقفوا موقفا فاترا ازاء الدعوة ٠‏ وهاحجم المعارضون 
الولاه الذين عينئهم عثمان وانكرو! عليهم معيشتهم وسلط 
مظاهر الترف والابههة لما انكروا عليهم سو استغلالبهم للولايات 
فى سبيل ارشقاء عثمان وخاصته واتهموا الخليفة بالفعقه بل 
آن 'معازضتهم وجهت حتى شد ما كان يقوم يه .عثمان بداقع الورع 


والتقوى والمثل لذلك المعارضة التى قوبل بها عشدما امبسير 


بتوسبيع المكان المحيط بالشعية أو ماتلام به من جمع إلقى آن 
جمعا نياكيا وهو العمل العظيم الذى مازال يذكر له حتسى 


٠ اليوم‎ 


ووجد المعارفضون اللوم الى عثمان على سياسته المالية 
ونازعوه فى أن يكون له كل السلطلات التى كان يمارسها سلقفهة 
عمر وآبوى بكرء وبدآت جماعات تنادى بآن الأحقية فى ركاسة 
الجماعة الاسلامية وفى تولى الخلاقة يببغى آن تكون لآل البيت 
ووجد أصحاب هذا الرآى كثببرا من الأنصار والاأتباع وخاصة بين 
الفرس الذبين عرفوا فىالقديم النظام الملكى الوراشى وصادمت 
فكرة الورابّة الملكية هذه نجاحا فى مصر ففى القسطاط كملا 
كان الحال ف ىالبصرة وفى الكوفة بيدأت دعاية حافته فى آول 
الآمر لمصلحة على شم انهبا. اتخذت الشكل العلشى مع مرور 
الوقت ٠‏ وحاول عثمان أن يتخلص من التهم التى وجهت اليه 
فقال انه يسير على المتهاج الذى رسمة عمر من قبل وفى ذلك 
تقول التنصوص انه خطب خطبة بعد أن زاره علئىووجه اليه اللوم 
على بعض تصرقاته التى ذكرناهأفقال : " لكل شىء آفة ولكل 
آأمير عاهه وان آفة هذه 4لآمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعائون 
يرونكم ما يحبون ويسرون عنكم ما يكرهون الا فقد والله عبتم 
على ما اقررتم لابين الخطاب بمثله ولكنه وطآكم برجله وضريكم 


١ 


لكم وآوطآاتكم كتفى وكننت ببدى ولسائى عنكم 0 على آما 


والله لانا أعن نصر!ا وآترب ناصر]ا واكخر قدداء 


وأظهر عثمان استعد ادد. للتخلص من الولاه غير المرغوب 
فيهم فى الأقاليم ولكل هذا التساهل من جائية لم يهدىء من 
ثورة المعارضين ففى المديئة نفسها أى العاصمة خام فريق 
من معارضى الخلافة والتفو! حول السيدةعافشة زوجة الئيئى 
والظاهر أنه فى أثناء تلك الاجتماعات التى كائنبت تعقد ضعد 
الخلفة تقررت مؤامرة ترتب عليها دخول جماعات مسلحة الى 
المديئة تطالب بخلع عثمان وكانت.هذه الجماعات التى دخلست 
المدينة قد آتنتا من مصر من الفسطاط وكذلك من البصرة ومسن 
الكوفة وتقدمت تلك الجماعات الى دآخل المديئة وهنا تلاحسظ 
أن الخليفة عثمان وهو ركيس آكبر دولة فى العالم فى ذلك 
الوقت لم يكن لديه حرس خاص أو جيش خلافى لحمايته ضد الشوارء 
ونهذا السيب رآى عثمان آن يداريبهم وآن يسايس هذه الجماعات 
واشتتهى الأمِرّ بآن انسحبت تل كالقوات المسلحة الساخطة عاسسسي 
الخليفة غخى ظروف قير معروفه لنا تماما وريبما حدث ذلك يعسكد 
أن وعدها شثمان ببعض الوعمود ولكنه يعد آن خرج الثواررجعلوا 
من جديد الىالمديتة والظاهر أنهم لقوا يعض المقايقات أشنا ٠‏ 


الطريق وفى هذه. المرة لم يكتفوا بدخول المدينة بل كسيد 


تسرنل 


فريو!ا الحصار حول دار التليفة وطالين؛ بآن بيشلحع نفسا 
عثمان وقال مفقالته المشهورة و" لا اخلع قميصا اليسته 
وتنازم الموقف فشدد الثوار الحصار على بيت عثمان حتى 
الماء وفى هذا الوقت ظهر زعماء المعارضة بمظهر المح 
فعاكشة غادرت المدينة وسارت نحو مكة بينما أظهر على 
انقافذ الخليفة ولكن الحصار طل مضرويا علس دار الخليةذ 
أسابيع وآأخيرا عندما آتت الأشياء بسير قوات من الشام 
معاوية لإنقان عثمان سار المعحارضون وتسوروا دار الخلر 
انتهى تهاية اليمة اف تل وهو يقر! القرآن وقطعت آصا 
زوجته وهى تحاول الدفاع عنئه فكان مقتل عثمان الدامى 
سببا ففىانفتاح مصاريع ؟آيواب الفتنة التى تعرف عئف إل 


ياسم إلفته الكبرى 3 


نورنل 


يعد مفتل عثمان تمت البيعة لعلى ف ىالمدينة ومبايعة 
أه ل المديشنة كانت موفع جدل بين الئاس إذ نادى البعض بآئه يجب 
الانتظار الى أن يصل كبار الصحابة من الامصار حتى يتم الاجماع 
ويصبح صحيحاء ولكنه اتضح أن هذا الأمر غير ممكن وعلى ذلك 
تمت بيعة على ولكن بيعته لم تخلص له تماما اذ ظهر له منافسان 
هما طلحة والزبير اللذان بايعاه فىالمديئة ثم عادا وقالاانيما 
بايعا مكرهين . 


وكان طلحة والزبير كما نعرف من كبار الصحاية والى 
جانبهما ظهر معارضون آخرون مادوا ياقامة الحد على قتئه عثمان 
وغلى ذلك اتضح أن على لن يستطيع القيام يآعباء الحكم لكشرة 
أمباؤه ٠‏ فرغم أن على اتصف بشجاعة تكاى تكون أسطورية الا آنه 
كان ينقصه القطع والحزم فيما يتخذه من قرارات وعلى ذلك لم 
يستطع على أن يفرض نفسه على الجميع أو أن يقر سلطائه . قفضلى 
المدينة اتهم فى مسلكه الذى يدعو الى الشك فى موقفه بالتسنكاة 
لقتكة ايان وتابت اده التى ريبما كائت من المحرضين على 
عثمان تتهم عليا ولانعرف ان كان ذلك لناب يلاس آم لأسباساب 


شخصية وذلك 9 كانت تكزلعلى كر اهية دفينئة منذ وقت قليل٠‏ 


آما فى بلاد الشام فقد قام معاوية بن آبى سفيان ضند 


قتاعة عشمان قريبه وضد على الذى استفاد من مقتل عثمان. وكون كل 
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هؤلاء إلمعارضون جبجة واحدة. جعلت هدفها هر المطالبة بالتأانر 
لدم عثمان الخليفة المظلوم ( أى الذى قتل ظلما) وامتضمست 
عاكشة الى طلحة والزبير وخرجت معهما الى البصرة فى العطراق 
يحثا عن الأتباع والأنصار.وتتبعهم على الذى سار بدوره الييى 
الكوفة وكان له كثير من الأآتباع المخلصين هناك. ومسآلة خروج 
على وخصومد من الحجاز الى العراق لها أهمية كبرى فىتاريخم 
الدولة العربية الاسلامية وذلك آنه يعتى تقوق الامصار؟آو الأقاليم 
والشعوب التى دخلت فى نظاق الدولة على مهد الاسلام وذلك من 
الشواحىالبشرية والاقتصادية شم السياسية. اذ فى الحقيقة آن 
خروج على منالمدينة كان خروجا نبهإاكيا للخلافة من المديتة اف 
آنها ستنتقل بعد على الى بلاد الشام وبعد أن تنتهى الدولة 
الآمو بية ستتتقلالى العراق الى بغداد ويعد سقوط يغداد أمام 
جحافل الترك آأمام المغول ستنتقل الخلافة الى مصر الى القاهرة 


مح المماليك ولأثن تعود أبدا الس بلاد الحجازه 


والتقى على والخارجون عليه فى فكان غير بعيد من مديئة 

البيصرة يعرف بالخريبة والظاهر آنه كان بالقرب من قصر خرب قديم 
وذلك فى سنة كم ها وائتهى القتال الدامى فى مصلحة على اذ جرح 
ظطلحة جؤيما قا تنله ودارت الموقعة الفاصلة حول الجحمل الذى كانت تركية 


1 


بخروج التنساء مع المقاتلة من أجل تحميسهم ونتحر يسضيهم علي حسن 
الفتال «وكائت الغلية لانصار على الذين وجهوقا سيامهوم تحمسو 
الجمل الذى كانت تركبه عاكشة حتى انها بعد أن انزلت بعاسيك: 


المعركة من هودجها وهو 5القنفد من كثرة السهام كما يقول ابن 
خلدون ٠‏ 


وأهمبة موقعة الجمل هذه آنها تعتبر بداية حقيقيةللفتنة 

وهى الحرب الأهلية وذلك انها كانت أول موقعة يقال المسلمون 

: وعامل على عاكشة معاملة طيبة وأرجعها الى المديئة 

وبقى فى المعارفة معاوية بن أبى سفيان الذى رفض أن يستجيب 

لمطالب على وانتهى الأمر بأن حكم السيف فسار على علبى ‏ رآس 

جيش كبير من آهل العراق وسير معاوية جيشا بقيادة عمرو بسن 
الصاص ٠‏ 


وعندما أرسل على الى معاوية ردعليه هذا الآخير قاشلا ٠»‏ 
" تركتك قوما لايرضون الا يالقود آى بالقصاص من انتله عثمان فسرد 
عليه على وممن تريد آن تقتص قال منك يمعنى انه يتهم على 
واتبع ذلك قائلا ولقد تركت ستين آلف شيخ يبكون تحت قميلص 
عثمان منصوبا فلن مكدر انق يعت أن معاوية قام بدعاية كبيرة 


فى بلاد الشام للأخذ بثبارعثمان وضد على وعلى ذلك كان على القوة 


أن تقرر لمن يكون الأمر لعلى أم لمعاوية ء 


وجهز معاوية جيشًا كبيرا بقال ان عدده بِلمُْ حوالى ماكة 
آلف رجل منظمين حسب طرق تنظيم الجيوش الرومائية التى كانت 
معروفة فى بلاد الشام وجعل قيادة هذا.الجيش لداهية العرب 
الموهزوف عمرو بن العاص على رآس الخيالة ٠‏ وسار على رآس آهل 
الشام فى عدد كبير ورغخم أن قوات علىن لم تكن منظمة تنظيسم 
حيش معاوية الا آنهم كانئوا متحمسين تماما لمناصرة على .وللتقى 
الظوفان بالسهل الواقع قرب موفع صفين على الضفة الغربية لعالى 
نهر الفغرات وقامت المفاوضات بين الطرفين وظهر على بمظهلير 
المتساهل الورع المثالى الذى يريد الاتفاق بيئما ظهر معاوية 
يعفهن السياسى الداهية الصعب المثئال وعلى ذلك انتهى الأمبرنل 
بالقتال وهناك تفصيلاتعن المعركة تبين كيف تطور القتال قى هذا 
الوقت المكر من حرب الصفوف والجيش المكتمل الى 55 الفرق 
التى تخرج للقاء بعضها اليعض فاذ!ا ما انهزمت احداها خرجت 
أخرى لتحل محلها واستمر القتال طوال شهر وهناك تفصيلات تبين 
مق المأساة التى تمثلت فى وجود أفرادالقبيلة 1 : الواحدة 


فى كل من الطرفين المتحاربين . 


ورغم عدم تنظيم قوات على بالنسبة لفوات معاوية كساد 
القتال ينتهى بانتصار على لولا تلكالحيلة التى يذكرها الكتاب 


فغل 


ألنى *ثار يها عمرو بن العاص على معاوية من طلمب تحكيسسم 
الكقتاب بدلا من تحكيم السيف حقنا للدماء فرفع أصحاب معاوية 
المصاحف على آسنة الرماح حتى يراها على وأصحابه وتجحصست 
هذه الحيلة وتوقفت الحرب وبدآت المفاوضات بين الطرقفين من 
جديد وانتهت هذه الففناوضات الس التحكيم ٠‏ 


وكان هذا يعنى تحكيم القرآن بدلا من تحكيم السيف 
وتمت مفاوضات بين الطرفبن على كيفبة تحكيم الكتاب وانتهى 
الأمر الى الاتفاق على أن يختار كل طرف ممثلا أو نائبا لمه 
يعرف ياسم الحكم وتم الاتفاق على أن يمثل عليا والى العراق 
السابق آأبو مبوسى, الأشثعرى والغريب فى اشر أن اختثيار آبسسي 
موسى سم رهم انف على اذ تقول النصوص أنه كان"يخذل الشساس 
" أى يشبط من عزائمهم وتقول الزؤايات أن عليا كان يرشب فى 


ان يمثله ابن عمه عبد الله ين العباسه 


آما عن معاوية فائه اختار لتمثيله داهية العرب 
المشهور عمرو بن العاصء وتم كتتاية صحيفة تعهد فيهلا 
الطرفان على أن يكون الحكمان آمئين وان يعترفا بما يقررانه 
من حكم ٠‏ وتم الاتفاق بين الحكمين على آن يكون اللقاء فى 
موفع محايد بين الشام والعراق فى مكان يسمى دومه الجندل 
وتم الاتفاق على أن يآتى الحكمان ومع كل منهما عدد ملسن 
الشهود من كبار الئاس ويقال أن كلا من الحكمين استصحب معه 
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كشهر د نيذكر الكتاب أنه كان من بين الحاضرين عيد اللسسة 
بن عمن:زعبد الرحمن بن أمى بكر وعبكد اللد بن الزبير وببقسال 
أيضا آنه حفر الموعد الصحابىي سعد بن أبى وقاص وان كان هذا 


ولما لثم يكن هناك موضوع محدد للمحادثات فان كل من ٠‏ 
الطرفين كان ينكلم حول الموضوع فكان العراقيون ينتظرون آن 
يغترف خصومهم بخلافة علس بيئما كان معاوية يهدف الى اتهام 
مانن فى مكل معان الترواتسواء من ولاية اميك 


وتشير النصوص إلى تفصيلات طريفة متها ما يفهم متسسهة 
دشلا مشرق' ين العو الكى عات سكن الكلنة وله لبي موت 
بصفته الأكبر سنا وكيف كان معاوية يصل الى أهدافه بفضل دهاكه 
وخبرته السياسية فتقول النصوص أنه ند 8 يسؤال ابى موس سى" 
آلست تعلم أن عثمان قتل مظلوما فقال ابى موسى أشهد قال الست 
تعلم آن معاويةوآل معاوية أوليائج قال بلى قال فما يمتعك منه 
وبيته كما قد علدت فان خفت أن يقول الناس ليست له سايقة فقل 
وجدته- ولى عثمان الخليفة المظلوم والمطالبي بدمه الحسن السيساسة 
والتدبير وهو أخو أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد صحبه وعرض له بسلطان ٠‏ وعندما يرد أبو موسى أن هذ 


الآمر ليس لأآهل الشرف وانما هو لأهل : الكحبين وعتدما يقترح أن يكون 
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الآمر لحعبد الله ابن عمر حاول ععرو بن العاص انتهان هذه الفرصة 


ورشح ابند هر واشتهى الأمر الى عدم الإتفاق ٠‏ 


وآخيرا رأى الحكمان خلع كل من على ومعاوية قلى أن 

يكون الآمر شورى فيختار المسلمون لأنفسهم من آحبوا ولكنه رفم 
زلك يقال ان عمزو بن العاص بعد أن وافق على خلع على عنلاد 

وطالب بأن يكون الأمر لمعاوية بمعنى آنه ثبت معاوية بصفتسه 
مطالب بدم عثمان قريبه ويصفة انه "' أجدر من يستحق الخلافة 
من الناس وبطبيعة الحال لم يرافق علي على هذة الحكم القريب 
الذى آشار أتباعه . ولكن الانقسام والتفكك يد] يديان فى 
صفوف على ان آنه خرج عليه جماعة .من أصحايه ممن عرقوا بالورع 
وشدة التقوى والذين كانوا قد احتنجوا كن قن على د س1 

التحكيم واعتيبروه منافيا لروح الاسلام وضد فكرة الشورى التتى 

هن آساس الحكم وهؤلاء الناس قالو| انه لاحكم الا لله بيمعتى 
أن الامر متروك لله يحكم فيه كما يشاء وذلك عن طريق حكم 
الجماعة الاسلامية ٠.‏ وكون هؤلاء المنشقين حزبا أطلق علسيه جماط 
الخوارج »2 والخوارج هنا بمعنى الخارجين على القانونء. ورتؤلاء 
لم يعترفوا بخلافة عثمان ولا بخلافة على واتهموا عليا بآنسه 

شكك الناس فى حق كان مكتسبا له وسيضطر على الى متاهفة هذه 
اللجماعة فينهك نواه فى قكتالهيل وغنن أشهر مواقعه ضد الخوارج 


موقعة الشهروان على ضفاف نهر دجلة وذلك فى الوقت الذى كان 
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معاوية يتصرف وكأانه الخليفة الشرعى فعلد ٠‏ 


وآخد معاوية يرسل قواته الى انولايات المخكتدالفة 
لادخالها تحت سلطائةه فأرسل عمرو بن العاص لاستعادة مصر وقيسد 
كانت دخلت تحت طاعة على ثم انقسمت فلى نفسها وأرسل قلوات 
الى الحجاز وكذلك الى العراق بيئما استمر الخوارج فى ثورتهم 
ضد على وانتهئى الأمر بمقتل على فى يوم لاآ رمضان سئة .»ع هاء. 
الصوافق 4؟ يتاير سئة 5549م وذلك بيدى آخد الخوارسواسسمه 


عمكة الرحمن بن ملجم وبذلك خلى الجو لمعاوية ٠.‏ 


اليساب الشا نت ىن 


) الدولة الأمويبلة ) 


القص»إ. السامم 


معاوية بن أعتسدن سس فيان 
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الدولة الأمصويسة 


بعد وفاة على بن أبى طالب تمكن معاوية بن أبى سفيان 
من السيطرة عليع. السوفف يعوفة” تمه البلاد التى فتحيها العرب 
واستمر فى تطبيق نفس نظام الحكم الذى كان معمولا به فى بلاد 
الشام ومصر فى كل ولايات الدولة الأموية ٠‏ وهذ) يعنى أن التظام 
الأموى لإيعتبر نظاما جديدا بل هو استمرار لنفس النظام السابيق 
الذى طبقه عمر بن الخطاب ولكن رغم ذلك تلاحظ آن هذه الحقيقة 
لا تعبر عن رأى ‏ الكتاب والمؤرحُين ‏ العرب وذلك أشهم نظرق 
الى المشكلة من زاوية أخرى فهم غلى الجملة يرون أن الأسسرة 
الأموية اك التنظيم البديع الذى غرفته !الجماعة الاسنإللاديسة 
على آيام الرسول وخلفائه الآوائل وهم يرون آن هذه الفترة 
كانت فترة طيبة سعيدة ,اذ أن الجماعة الاسلامية حكمت خلا لهسا 
دون مجهودات كثيرة دون عمفيذفك أداآرية وذلك حسب كتساب الله 
وسنة وسوله ٠.‏ وهم يرون أنه ابتدا* من العصر الآأموى وجدت 
الجماعة الاسلامية نفسها تحكم بنظام غريب لاعلاقة له باألديبن 
ولا علاقة لد بالشرع وذلك أن الامام آى : “خليفة الرسول أصيسسح 
ملكاا ٠‏ وهذ1ا هو مجمل رآى الكتاب الذى يفصله ابن خلدون فى 


مقتدمته تفصيلا وافيا ٠‏ 


وآهم مايميز هذا النظام الجديد فى نظر الكتاب هو أن 


الدولة الجديدة أو الاسرة الجديدة طيقت مبدا الوراثة الملثى 


بدلا دس ميِدآ الشورى الانتخابى والحفايقة إن التحكيم بين علك ى 


ومعاوية آثبت فشل هبد] الشورى أو الانتخا بإلعام ذلك الانتخاب 


الذى لم يكن فى حقيقة الآمر واضحا أو دفيقا منذ البداية 
آو اختلسطت فيمع البيعة بالتعيين ٠+٠‏ 


والمدسسألة لم تكى دقبقة من البدايه ولهذا السبب عمسلل 
معاوية على انتتصار مبد] الوراثة ولم يتم هذا التنفيذ دونصعوية 
وذلك أن العرب كائنوا يرفضون التنئازل عن حقهم التقليدى فى 
اختيار الركئيس ٠‏ ولم بييغب هذا الآمر عن همعاوية الذى عرف بسياسته 
وندهاكه فلم ينكر على النّاس هذا الحق فسمم لهم بتطبيق مبدا 
الاختيار ولكن على أن يكون الاختيار محدد! فى آحد آينائه .هكذ] 
نجح معاوية فى احترام الشكليات عشدما عين ابنه يزيد ولليا 
للعهد ولم يكن عمر يزيد. فى ذلك الوقت الا خمس وثلاثين سند .حدث 
ذلك فى سنة سستة وخمسين » فعمل يزيبد ابن معاوية هو الآخر ملل 
هذا بالتسبة لابنه معاوية الثائى الذى لم يكن بلغ من العسر 
الا حرالى عشرين عاما فقطه وستظل الخلافة الأموية هدة عشرين 
عاما فى سلالة معاوية بن أبى سفيان .ولهذا النبب سيعرف خلفا ٠‏ 
هذه الفقترة ياسم السفيائيين نسبة الى «أبى سفيان وهو والد 
معاوية كما نعرف وبعد ذلك ستتتقل الخلافة الآموية الى فرع 
جانبى آخر هو فرع المروائيين نسبة الى مروان بن العكم وذل.ك 


بسيب عدم وجود وريث مباشصر من السفيائيبين جدير باعدلاء تكرسسى 


١١د‎ 


الخلانة . ورغم المعوبات التى تعرض لها هذا التفيير الا آن 
المروانيين تمكنوا من القبض على مقاليد الحكم مما يدل على 
مبلمُ الهيبة التى تتصف بها الأآسرة الآموية خلال فترة العشرين 
سئة هذه ولقد اعتلى كرسى الخلافة الأموية أحد عشر حليفة آولهم 
مروان الآول ثم ابنه عبد الملك وآبئالؤه الآربعة ‏ ولهذا السبب 
يطلق الكتاب على عبد الملك بن مروان ( أبو الملوك) .وولهم 
الوليد شم سليمان ثم يزيد الثانئى وآأخيرا هشام ٠‏ ومن آشهر 
الخلفاء الأمويين عمر بن عبد العزين عمر الثائى ويزيد الخالث 
يزيد بن الوليد شم ابراهيم بن الوليكد ثم الوليد الثائى بن 
يزيد وآخيرا مرواث بن محمد وهو آخر خلفاء بنى أمية الذى 


سيشهد مصرع الدولة ٠‏ 


وليس من الفريب أن يعطينا الكتاب والفوؤرخون الذيسن 
يكتبون تاريخ الأسرة الآموية صورة قاتمة لهؤلاء الخلفاء وذلك 
لانهم كانوا يدوئون كتبهم على آيام العباسيين ولم يكن ضؤلاه 
الكتابلسهتموا! بالاشادة بأسرة كانت قد درست وزالت فتجهد 
أنهم يدحفونى الوليد وهو من أعظم خلفاء بنى آأمية بصفوته بآئه 
مستبد طاح قاسى القلب آما سليمان فهو يوصف بالشراهة وحيله 
للأكل ه آما هشام بن جبد الملك فائه يوصف مالبخل وغلظة القلب 
ورغم أنه لم يسلم من كل خلفاء بنى أمية من نقد النقادرتصريفهم 


حرق صل من عيرثك ادصزييبز الذلدبفة التقى الورم الذى وصفد الكشتاب 
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بأئه خامس الخلفاء الراشدين إعتبره البعض أيضا فى منزئلة 
وسط بين الخلفماء الراشدين وبين خلفاء بِيْى #مية فتقول بع 
الروايات أن المنئصور العباسنى كان قفن مدلنسن من مجالس العلس 


" آما عبد الملك فكان جيبار!| لايبالى يما يصتع »2 وآم 
سليمان فكان همه بطنه وفرجه وآما.عمر. فكان آعور بين عميار 


آما اين خلدون فائه عرف للئاس قدرهم ومقامهم وهو لبذ 
يعذر معاوية فى قتاله لعلى ويلتمس العذر لكل منهما فيقول 
" آنهم لم يكونئوا فى محاريتهم لغرض دنيوى أو لايثار باطل كه 
قند يتوهمه متوهم ينزع اليه ملحد وائما اختلف اجتهادهم اك 
الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده فىالحق فاقتتلوا عل 
وان كان المصيب عليا فلم يكن معاوية قائما فيها بقصد البا 


ائما بخصد الحق وأخطآوا والكل كانوا فى مقاصدهم على الحق 


ويرى ابن خلشون أن مروان فىالطبقة الأولى من التابعي 
وان كان هو أى مروان وابنة عبد الملك قد أصبحو ا ملوكا وذد 
انهم تحروا الحق جهدهم الا فى ضرورة تحملهم على بعضها مثل 
خشية افتراق الكلمةا ٠‏ 


هدف ابن خلدون هو المحافظة على نصرة الجماعة الاسلامية 
فهو يفع الكشير من خلفاء ينى آمية فى المرتبة الأولى من بين 
طيقات المسلمين وهو يعترف لمروان وعبد الملك بآئهما تحرييا 
الحق جهدهما وانهما عندما خرجا عن الحق فى بعض الأحيان قائما 
كان ذلك جمعا للوحدة وتفاديا للفرقة . وهذا ما سيأآخذت به 
الفخهاء وأصحاب المذاهب فيما بعد عندما برون الأخذ يِمبداآاً 
الاسحسان والاستصلاح ٠‏ ويرى ابن خلدون ان عبد الملك فى الطبقة 
الأولى من بين المسلمين »2 ويشهد نذلك باحتجاج مالك له قى 
"الموطاً " ( كتابه فئالفقه ) . ش 


آأما عمر بن عبد العزيزن فيقول.اين خلدون انه شزم الى 
طريقة الخلفاء الأربعة ولكنه يتبع ذلك بالقول يفساد آأواختر 


الأمويين وصلاح آواكلالعباسيين ٠‏ 


والحقيقة أن العصر الآموئ يعتبر من أهم فتراات التاريم 
الاسلامى وذلك رغم قلة المغلومات التى وصلتنا عنه فى خسلال 
القرن الأموى ظهرت جمبيع النظم والاتجاهات الفكرية التى عملت 
وسط حياة مادية مزدهرة فيما بعد على تكوين الخضارة العياسية. 

وخلال تلك الفترة بلغت الدولة العربية أقصى اتساعها 
فالوليد ( 1-2و ب وءلا ب وإلا) وسليمان 91 - 6ثلزهالة - 7الام) 


وممر بن عبد العزينز ( 44١١٠/لاالا  /5٠١‏ م ) ٠‏ 
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هؤلاء الخلفاء حكمو!ا أكبر دولة اسلامية عرفها التاريخ 
هذا راجع الى آنه ليس هناك ما يدل على أن خليفاء بنى آأمية 
كان لهم فضل كبير فى اتساع رقعة الدولة العربية اذ يتسسب 
ذلك الى نجاح عمالهم فى الاقطار العريية , هذا الى جائنبي 
آنه ينسب كذلك الى بعض هؤلاء العمال سبب التفرقة بين حكسام 
بينى آميبة وبين الرعية والمكثل لذلك هو الحجاج بن يوسف الذى 
غرس كراهية أهل الشام فى قلوب آهل العراق . هذا ولو آأتنله 
فعل ذلك فى سبيل المحافظة على وحدة الدولة. وهذا يعنى ائشه 
كان من حسن حظ خلفاء بنى أمية أنهم وفقوا الى اختيار عسدد 
من العمال المخلصين الذين غرفوا بالكفاءة الاداريةوالعسكرية 
مثل قتيبة بن مسلم الذى وسع حدود الدولة الى بلاد التركستان 
وما ورا الشهر ومثل موسى بن نصير الذى تنم على يديه فتتاج 
بلاد الاندلس. 

هذه نبذة عامة سريعة عن العمر الأموى ونبدآ الكلام فى 


التقصيلات تبدآ بالكلام عن قصر معاوية بن أبىي سفيان ١‏ 
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بعد وفاة على كانت آولى مهام معاوية بن أبِى سفيان 
القضاء على اليقية الباقية من خصومه ثم العمل على اإعادة 
الوحدة الى الدولة التى كانت قد زعزعتها الفتئة فعمهمل 
على اقرار سلطائه فى الولايات التى عرفت باضطرابيها وخاصة 
فى بلا. العراق حيث المدن العربية الجديدة مثل الكوفة 
( العاصمة ) وكذلك فى الحجان مهدا لاسلام حيث كان ]ين اء 
المهاجرين والآنصار الذين بنوا الدولة العربية يعملون على 
المحافظة على ماكانوا يتمتعون به أيضة من آمتيازاثت 'خاصة 
فى المحكم وشكؤنٍ الادارة. وبدا معاؤية يتأكيدا لبيعة' التي 
كان قد أخذها فنئن دمشق من آهل الشام عقب كما اوسن 
ويذلك اصبح معاوية مير المؤمنين بعد آن كان يحمل لقب الأمين 
فقَطمَ لمدة خمس عشر عاماء 5 ال 

آما فى العراق فكان حزب على ينتابه الضعف والتقكسبك 
مما ينذر بفشل الشيعة فشل العلويين . وكان على قبل وقاته 
قد جهز حيشا كبير! بلمْ عدده حوالى أربعين آلف رجل لحطرب 
أهل الشام وكان لابد لهذا الجيش من أمير ليقوده فوقه الاختيار 
على ابن على الأكبر وهو الحسن والظاهر آن ذلك الاختيار تلسم 
تعوعيه' :من على الى قال حابن صما" حوفي الالوع “وبا رعتسس با 


الحسن " ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أيصر". 


دل 


والظاهر أن بيعة الحسن كانت شكلية وذلك أن التصسوص 
تقرل ؟ثه عندما اشترط على اللثاس أن يسالموا من سالم ويحاربو 
من حارب آارتابوا بيذلك وقالوا من هذا لكم بصاحب ما يريد هذا 


الا القتال + 


وبعد أن يويع الحسن اتجه نحو الشام لحرب معاوية ولكن 
هذا الآخير سارع ‏ أبلقاعه عن طريق الجزيرة واتضح من البداية 
؟ن الحسن كم يكن كفؤا لقيادة أتباعه الذين عرفوا بالتميرد 
والانشقاق فتقول الروايات أنه عنّدما وصل الى المداكن افضطرب 
عسكره وسرق الناس ونهبوا سرادقه ومتاعه وبلغ الأمر الى درجة 
أنهم شازعوه البساطذ الذى كان يجلس عليه وعلى ذلك فلم يكن 
من الغريب أن يضطر الحسن الى الدخول فى مفاوضات مع معاوية 
والاستسلام له بشروط لم يكن من الصعب على معاوية قبولها فلقد 
تم الاتفاق على أن يتنازل لله الحسن عن حقوقه فى الخلائنة, 
وفى سبيل ذلك لايطالب معاويية يت خمسة آلاف آلف درهم ( خمسة 
ملايين درهم ) كان قد اخدها من بيت مال الكوفة وطالب الحسسسن 
بأن يكون له خراج احدى مدن فارس واسمها ( دارابجرد)- مديتة 
دارا كما طالب أيضا معاوية بآلا يسب عليا على المنابر كمسا 
كانت العادة . ولم يكن من الصعب على معاوية الموافقة على هذه 
الشروط ولكنه لمديفن بها كما تقول النصوص ( سب على سيستمر 


الى آيام عمرى الذى سيمئع هذ ١‏ الآأمر فى محاولة التوفيق يين 


الجماعة بين الشيعة والخوارج ) وبالرغم من موافقة الحسن 

. على هذا الاتفاق الا أن قائد قواته واسمه فيس بن سعد لم يدخل 
فى الصلح بل آراد أن يستميل الئاس الى جائبه على أن يستمسر 
فى حرب معاوية ويدا فشل ذلك اذ تقول الرواية آنه قلال 

لجنده ؟. " أيها الناس اختارو] الدخول فى طاعةة آمام قلالة 
أو القتال من غير امام ( يقصد يذلك معاويةغ- فقال بعهضهم 
بل تختار الدخول فى طاعة امام فضلاله فبايعوا معاوية . وتمكن 
معاوية بفضل سياسته ومداراته من اكتساب طاعة وي مسي 
وأرسل اليه سجلا وتم على أآسفله وقال له .آكتب فى هذا ماشفت 
فهو لك ولم يطلب القاقد العلوى أكثر من (الا.مان وتسويخجه 
وشيعته على ما آصنايو! من الدماء والأموال وتم دصلح الحسن 
هذا مع معاوية فى شهر ربيع الأول من سئة ١ع‏ ها. وبذلك اطمآن 
معاوية الى أن الخلافة قد حقت له فدخل الكوفة وبايعه الناس 
هناك . آما عن تمكين معاوية من ادارة الأمور فى العراق وخاصة 
فى مدينتى الكوفة و البصرة فائه اعتمدضى ذلك على عدىد من 
الولاة الذين آحسن اختيارهم ٠ونجح‏ هؤلاء فى سياستهم يفضلكئل 
انقسام أهل الغراق الى شيعة وخوارج اذ- كان العمال آى الولاة 
| يضريون هؤلاء “بهؤلاء دون أن يخشوا شيكا . وأشهر ولاة معاويية 
فى العراق هو المغيرة بن شعبة اذى ولق مديقة الكوفة ٠‏ 


١ 


وكانت الكوفة لعِبد الله بن عمرو بنالعاص لكن المغيرة 
وضح لمعاوية خطورة هذا الأمر فقال له . " أتكون آميرا بيسن 


تابى السك" يو 


والحقيقة أن المغيرة بن شعبة كان طموحا وظهر' بمظهر 
الرجل الذى لا ضمير له فى يعض الأحيان ,2 والمغيرة ثقفى مسن 
مدينة الطائف هجر بلدته فئ آيام شيابه وذهب الى المديئشة 
بعد السنة الخامسة للهجرة ودخل فى زمرة النجخاعة. الاسلامينة 
وكهن “بين آقراد الجماعة يعك أن حطم صئم مديئته وهؤ إلسلاته 
وبفضل ما أظهره من الورع والتقوى شغل مركزا ممتارأ بين آفراد 
الجماعة وخلال الحرب مع فارس أظهر امتيان! دبلوماسيا يفضتل 
معرفته للغة الفارسية وكان سقير! للعربا لدى رستم وعيرق | 
عمر ين الخطاب للرجل مكانه قولاه علس البحرين ثم عهد اليه 
بولاية الكوفة ولكنه عزل عنها فى سنئة ١9‏ هه متهما فى مسالة 
خاصة بالأخلاق وحسن السلوك مسالة مغامرة نسائية ولكنه آثناء 
الفتنة وقف موقفا متزتا فكافأة معاوية بآن عهد اليه بولاية 
الكوفة . 


عرف المغيرة 5ثناء ولايته كيف يمنئع أهل المدينة التى 
عرفت بميولها الشيعية من الالتجاء الى الشورة العلئية رفم 
أن أهلها كانوا يكتون كراهية لاهل الشام ٠‏ 


1 


سياسة السبفيرة * 


كانت سياسة المغيرة تعتمد على التفرقة بين الخوارج 
والشيعة وكان يقف الىجائب هؤلاء فى بعض الأوقاتوالى جائنب 
الآخرين فى آوقات آخرى ويصف الكتاب سياسة المغيرة هذه 
فيقولون عنه ٠‏ " أنه يحب العافية وأحسن السيرة ,2 كان يقال 
له أن فلانا يرى رأى الشيعة وفلانا يرى رآى الخوارج فيقول 
تالله لا يزالون مختلفين وسيحكم الله بين عبادة " وظل المغيرة 
على الكوفة الى آن توفى سنة ٠ه‏ هء آما عن مديئة الصراق الثانية 
وهى البصرة فاته بعد أن وليها المعاوية يسر بن آرطآاة عقب 
اضطرابها بعد صل الحسن عهد بها الى عبد الله بن عامر قلى 
آخر نفس هذه الستة وهى 4١‏ هه ثم آنه يعد ذلك مهد بها الى 
زياط بن أبيبة المشهور” وذلك فى سشة 9 هه وزيادا_ بن أييسه 
مثله مثل المغيرة من مديئة الطاكئف يعنى آنه ثقفى ولكقكلن 
مولده غامض فلا يعرف الا اسم آمه وهى سميبة وكانت سمية. هذه 
جارية لآحد آهلالطاكف ولا يعرف 'ماذ] كانت تقوم به من نشاط 
ولكنه يقال انها التقت بآبى سفيان فىاحد رحلاته الى مدين.ة 
الطاكف وأنها انجبت وياد بر بعد هذا اللقاء ولعدم معرقة 


والده آطلق عليه الكقتاب اسم ابن آبيه : 
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ولد زياد غىالسنة الأولى للهجرة وبدآ حياته ككاتب 
ف , جيش اليصرة لدى ابس موسى الأشعرى وعرف منذ شبابه المبكر 
بفماحة و طلاقه لسائه فيقال أن عمر بن الخطاب استكقف اة 
آمرا فقام به مقاما مرضيا قلما عاد خطب الئاس خطبة لم 
يسمعو 1 يمثلها وعندما آلت الخلافة الى على عمل زيادر ككاتب 
لابين عباس ف ىاليصرة شم ان عليا أارسله الى فارس فتئجح أيضا 
فى اكتساب آأهلها الوجائب على بفضل ذككائه وحسن رآييه وظل زياد 
فى فارس الى سئة 7745م وهو مستقل عن معاوية وعرف معاوية 
قيمة هذا الرجل وساءه أن يكون فئ خدمة على فحاول أن يضمه 
الى جائبة استخدم معاويق فى ذلكالترغيب والترهيب وهناك 
انتفصيلات عن محاولة معذوية الاتصال بزياد وردود زياد على 
معاوية .وكانت تتصف بالثورة كما كانت عادته ٠‏ اذيقال انه 
خطب الئاس فقال العجنٍ كلالعجب من ابن آكله الأكياد و رآس الثفاق 
يهددنى يصدة اباي وبيشنى وبينه آبن.هم. رسولاللة فى المهاجرين 
والانصار ٠‏ حدث ذلك على آيام على الذى عرف ما يبغييه معاوية 
فحذر زياد وقال له , أنى وليتك ما وليتك وآنا آراك له اهلا 
وأن معاوية يأتى الأنسان من بين يديه ومن خلفه ومن يميئه وعن 
يساره فاحذر ثم احذر والسلام " ٠‏ وبعد موت على خشى معاوية 
أن يعتصم زياد بفارس فطاليه بالآموال التى كانت تحت اشراقه 


ب الظاهر أن معاوية كان يهدف من ذلك إلى مصالحة زياد: على 


١ همه‎ 


هذه الاصوال كما فعل مع الحسن إبن عبد الله عن عبان هن بال 

ورد زياك علس ذلك بآنه :شنفق ما كان عنده من الأمؤال فى 
1 وجهه ولكن معاوية طلب اليه أن يحضر الى الشام للاتفاق معصسه 
وعندما ]امتنع زياك هدده والى اليصرة بسر ين أرطا) بالقيض على 
أبنائه وقتلهم ولم يجد التهديد مع زياد اذ أنه كتب إلى 
بسر يقول لست يارحا مكائى حتى يحكم الله بيتى وبين صاحبك 
وان قتلت ولدى قالمصير الىالله ومن وراشنًا الحساب وسيعلم 
الذين“ظلموا آى متقلب ينقلبون ٠.‏ 


ورغم عدم استجابته لدعوة الوالى فان معاويةابناي رز سميان 
كان حريصا على الا يغضبه مقكي قن وان ور ا العقى عسبسن 
أبناء زياد فاخي تدخل إلمغيرة بن شعية فغوافق زياد وتجسح 
فىالتوفبيق فاستآذن من معاوية فى مقابلة زياد وآخذ له الإمنان 
واستجاب زياد لدعوة المغيرة فسار الى دمشق حيث حاسيه' معاوية 
على ما كان لديه من آموال وقبل ما قرره زياد ويذلك اكتسسسب 
معاوية رجلا من أعظم رجال ذلك العصر وخاصة بعد أن اعترف مه 
كابن لوالده ابى سفيان بمعنى أنه اعترف يحقوقه كفرد من آفراد 
الأسرة الآموية ٠‏ 


وتم ذلك الاعتراف فى حفل كبير حضره الشهرد ثم نزل زياد 
بالكوفة فى كنف المغيرة وعمل على أن يؤكد نسبه السفيانى فكرسل 


لاحل 


الى الأمصار واعترف له آهل البصرة بذلك كما كتتب الى السيدة 
وهو يريد أن تكتب له الى زياد بن أبى سفيان كما كتب 
لها فيحتج بذلك , ولكنها كتبت له'من عاكشة أم المؤمنين 
الى اينها زياد" فعظم ذلك على المسلمين هامة وعلى بتى آمية 
خاصة كما يقول الشنص " ٠‏ فتقد كانت منطقة البصرة مضطرية مثسل 
بقية العراق. والظاهر ؟ن واليها عبد الله اين عامر كان رمسئولا 
إلى حد مها عن قساد المصديئة اذ ينسب اليه الككات اللين أو 
الضعف قى الحكم تمرك تعاوية ذلك وعزم فلع عدن ابن فامانر 
والظاهر انه كان لزياك شأن-.-فى ذلك. العزل يسبب 'التئافس وين 
الرجلين مما دعا ابن عامر الى سب زياك وتحضب معاوية علينى 
عبد الله بن عامر ولجآ هذا الاخير الى يزييد بن معاوية: الذى 
كان يعطف عليه أثناء ذلك الصراع خوفا من زيادالذى كاشتسست 
شعبيته تزداد مع مرور الوقت حتى قيل آن معاوية فكر فئ آن 
يكون الآمر بعده له أى لزياكد وانتهى النزاع بأن عزل والينه 
اللين عن البصرة بطريقة تدل على براعة سياسته وتقهمه لروح 
رجال هد! الغص فقد طلب معاوية الى اين عامر أن يزؤره قفسى 
دمشق وعندما انتهت الزيارة آمره بالعودة الى العراق ( المسى: 
ولايته ) ولكنه سأآله ثلاثة أشياء وطلب اليه أن يجيب مطلبه فلما 
آجابه قال : هن لك قال ترد على عملى ولاتفضب وفى هذا السبيل 


سال ابن هامر معاوية آلا يحاسب له صملا ولايتبع له آشثبرا وآن 
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يزوجه ابنته ففعل معاوية ٠‏ 


وعهد معاوية بولاية البضرةمؤقتا الى الحارث بن عبد 
الله ثم انه عين زيادا مكائه فى شهر ربيع الشثائى من سنة 
٠‏ هاء فكان زياد فى ذلك الوقت بالكوقة فلما يلقة خيببنر 
تعييّته فق البصرة سار اليها وعندما وصلها بدا خكمسه 
يخطبة سياسية مرتجلة ذاعت شهرتها فى الأآدب العربى وهطصى 
التى تعرف باسم البتراء ( من الفعل يتر يبتر ) آى المقطوعة 
أو المنقوصة وذلك أنه لم يبدآها كما هو معتاد بالتسليهيم 
والحمد للها ٠‏ 


وهذه . النخشية؛ يمكن آن تعتبر النموذج الذى احتتت كتاف 
الحجاج بن يوسف فى خطبتله 9هل العراق ‏ فى هذه الخطبة 
آنذر زياد رعاياه الجدد الذين عرفوا بالافظراب , بالاجر ا ءات 
الجنيفة التى سيتخذها ضدهم من ذلك قوله ٠‏ " آأن.النساء خشرام 
على و الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما واحرانا واشببى 
رأيت آخر هذا الأآمر لايطح الا يما صلم به أو له لين فى قيسر 
فعف وشدة فى غير جبرية وعنف ٠‏ وهو يقول . واتنى لاقسم ياللهة 
لآخذ الولى بالمولى والمقيم بالظاعن .و المقبل بالمدبر ,والصحيح 
منكم بالسقيم »حتى يلقى الرجل منكم أحَاه , فيقول. ان سصد 
فقد هلك سعيد وتستقيم لى قناتكم "ه. ( وهذا يعنى آنه طيسق 


١ مه‎ 


مبد آ المسكولية الجماعية ) ٠‏ 


وبتبع ذلك فيقول ١‏ " قلد أحدثتم إحداثا لم تكمن 

رقد احدثنا لكل ذشب عقوبة ٠‏ فمنغرق قوما غرقناهء ومن حرق 
على قوم حرقشاه ,2 ومن نقب بيّنا نقبت عن قلبه عومن ينبش 
فبير! دفنته حيبا ه فكفوا عنى !يديكم والسئتكم أكفف عنكم 
لسائى ويدى ٠‏ وهو يقول وقد كائت بينى وبين أقوام احن 
( فغاكن ) فجعلت ذلك دبسر آذنى وتحت قدمى + واو علمنسك أن 

قد قتله السل من بغضى لم أكشفى له قفناعا ,ولم أهتك 
له ستر! حتى يبدى لى صفحته ٠‏ وقال آيها الناس آأما أصبحئنا 
لكم ساسة وعنكم ز]إدة نيبوسكم بسلطان الله الذى آعطائاا 
ونزود عنكم يفيى* الله الذى خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة 


فيما أصينا ولكم علبينا العدل فيما وليتا" ٠‏ 


واشهى زياد برئامجة السياسى هذا بقوله >" وإعلمواآتى. . 
مهما قصرت عنه فائى لا أقصر عن ثلاث ٠‏ لسث محتجبا عن كالب 
حاحة منكم ولو آتانى طارقا بليل , ولا حابسا رزقا ولاعطاء 


من ابائه “ولا مجمرا لكم يعثا" ٠.‏ 


وبعد ذلك يقول + " فادعز الله لاكمتكم فائهمساستكم 
المودبونومتى نما حا يصلحو ا ٠‏ وختم زياد خطايه مهدد!ا يقولسه 
ان لى فيكم لصرعى كثيرة قلبيحذر كل 'أمرئة منكم أن يكون 


يال 


من صرعاى " ٠ه‏ 


ويفضل إرادة 557 الحديدية تمكن من أن يقر . اللسلطان 
الحكومى فى منطقة البصرة وكان قد تزعزع من قبل تماما وتممكن 
بعد قليل من الوقت من اتباب الأمن الذى لم يكن قد عرفقته 
المنطقة وذلك حتى قلب الصحر!” واتخذ زياد فى سبيل ذلكاجرا #ت 
منيقة يمكن أن تشبه يما يسمى بالأحكام العرفية فى أيامتا هذه 
ان آنه حرم الخروج ليلا وامر صاحب الشرطة بقتل من يجده ويِلخ 
من شدته آنه اخذ بيالظئنة وعاقب على الشبهة وكان من نتاكج ذلك 
” آن رهيه الناس وخافوه حتى أحب بعضهم بعضا وحتى كا نالشىء 
يسقط من يد الرجل والمرأة فلا يعرضله أحد حتى يأتيه صاحيه 
فياخذه "ء ْ 

ولكى يؤكد زياد سلطائه ولكى يتفادى ما يمكن أن يقلع 
عليه':من محاولات للآغتيال اتخد حرسا خاصا يتكون من خمسمائةرجل 
كيه بلي فح )االسطة زعزئة ارقا فونه فيد إلها عزو سجر 


محروسا خلفه الرجال يحملون العمد والحراباء٠‏ 


وعندما توفى المغيرة بن شعبة وذلك فى سنة .هن هضم زياد 
ولاية الكوفة الى عمله وقسم عمله بين البصرة والكوفة فكان 
يقيم فى كل منها ستة أشهر واستعمل زياد مع آهل الكوفة نفس 
سياسة الحزم التى اننعها مع آهل البصرة وذلك على عكس مافعله 
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وتنول النصوص انه عندما خطب زياد خطبته الأولى فى 
مسجث الكوفة حصب أى الفنيت عليه الحصا فقبض على أكثر من 
رسيس رجد وقطع أيديهم ٠‏ ومنفذ ذلك الوقت إتخذ المقصورة فى 
اتعسحجد ودلك كما فعل معاوية بالشام بعد محاولة افتيالدوكان 
الشيعة شيعة على قد طمعوا بسبب لين المغيرة ورآمته فكائق 
يجتمعون فى المسجد علائية عندما 09 00 
عثمان من أعلى المنبر ذلك الآمر الذى أصبم تقليديا مندالفتنة 
ولقد فعل ذلك زعيم الشيعة فىالكوفة واسمه حجر بن عدى الكندىي 
واحتج على زياد عدة مرات وكان المغيرة يكتب بتحدذيره دون 
اتخاف اجر!*ات عنيفة ضده ولكن زياد وقف موقفا شديد! ازآاء 
ححر الذى كان قد انتتنهز فرصة غياب زياد بالبصرة وتجر؟ علسسى 
ناشبه حتى قامت.ثورة مسلحة فإانتهز زياد هذه الفرصة لكى 
يبين لأهل الكوفة منهاجه الحازم فابض على حجر وحبسه ثسسم 
آرسله الى معاويية الذى رفض ان بطلقه رهم شفاعة بعض الفقهاء 
( مالك بن هبيرة السكوثى ) اشتهى الأمر بأن أمر معاويلة 


بقتل حجر ويبعض أصحابه ٠ه‏ 


وكما كانت فادته نجم فى اسكات المصارضين يعغفل الال 


معلقد أرسل الى مالك بن هبيرة مائة القادرهم فرش, بها هذا 


الأخين وسككدتك .5 وكان قتل معاوية ل حجر بن عدى من أله أحد الى 


1 


أخذها عليه كبار مفكرى الاسلام ومتهم الحسن البصرى الذى 
أخذ عليه قتل حجر وأصحاب حجر وقال ١‏ قبا ويلا له من حجسسر 


ويا ويلا له من حجر و أصحاب حجر. 


وبعد أن قضى زياد على حركة العصيان العلويسة دون 
معوية كبيرة آعلن حل المنئمات المسكرية التى كانت فى قباكل 
الكوقة وكون أربع جماعات عسكرية جديدة ففسمالكوفة التيتدى 
أربعة آرياع ,. ربع لاأهل المديتة وربع تجيم وهمذان 2 وريسسح 
ربيعة وكنده »وربع مذحج وآسد وعهد بقيادة كل جماعة منها 
الى رجل من ثقاته ووجه زياد الى أهل الكوفة والبصرة الذين 
عرفو! بمعارشتهم للدولة ضرباتا شديدة وذلك آنه هجر عدداكبيرا 
بلغ خمسين آلف يعببالاتهم #لى خراسان وذلك ليقيموا هناك وليقزبوا 
بالغزو مع القوات العربية وكان هذا الأآمر من أسباب انتشضالر 
الأفكار الشيعية فى ايران فى بلاد فارس منذ ذلك الوقت المبكس 
وآخذ زياد يحكم من البصرة كما لو كان أمبيرا ميسو لعالساك 3 
المطلنفقة على كل الأآجزاء الشرتية من الدولة العربية وكان يدخل 
فى حكمه خراسان وسجستان والهند والبحرين وعمان ويقال 
أن معاوية بن أبى سفيان عند ما وجد نجاحه هذا رأى أن يعهد 
اليه أيضا بحكم الحجاز ويقول البعض آن ذلك كان من الآسبساب 
الى آدت الى وفاة زياد بعد آن دعا عليه عيد الله بن عمسره 


وآأكد زياد يبن أبيهة سلدلان معاوية فى المشرق بالفتح والفسسؤوق 
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وهو مستقر فى دار الامارة بالبصرة هذا قى الرقت الذى اهتسم 

الخليفة نفسه وهو معاوية بآمور المغرب وبذلك حقق زياد كل 

الثقة التى وضعها فيه معاوية بن آبى سفيان وحق تلكتساب آن 
يقولوا أن معاوبية فكر فى أن يعهد اللمية بولاية العهد وذلك 
الى #نتوفى فىالكوفة سنة بن هاء 


وأآعمال زياد بن أبيه آعمال عظيمة معروفة فهو مسن 
الناحييبة السياسية أقر الأمور فى اليصرة ثم فى الكوفة وفى 
العراق وواصل الفتوحات فىالمشرق كما كان معاوية بوجه اثئثثاره 
وهذ! الآأمر له 5همية لانه بببين ان اتجاد الدولة الاصيلاتجاهها 
الآول كان نحو المغخرب وبعد وفقاة زياد إستقاد معاوية من 
خدمات إينائه فعهد اليه بالولايات فاستخدم عبيد اللد بن زياكف 
على خراسان فى سنئة >#ووثم انه عهد إليه بعد ذثك يولاية البصرة 


أى ولاية والده زيات فى سئة وم هاء 


وذلك يعنى كل مشرق الدولة ولكته فصل منه ولاية الكوفة 
ثكم فصل بعد ذلك عنه ولاية خراسان فى سئة 5ه ا هء واستعملعليهة 
سعيد بن عثمان بن عفان ثم عيد الرحمن بن زياد فى سنة هونا هه 
وفى مدينئة البصرة إعاد 1بن زياد سييرة رإلده من حيث الشدة 
والعنت مع ثرار الهراق وكذلك مواصلة النتوح فى خرإاسل ان 


والحقيقة اند رغم ما تلشساد من ولاةالكوئة والبصرل الاشداء 


ركسل 


وكيف انهم كائوا قد تمكئوا من السيطرة على العّراق ' الاآن 
هذا لايعنىا ستكانئنة كل العراق تماما فبرغم ضعفهم وانقسامهم 
الى شيعة ينادون بآن يكون الأمر وراثيا فى أبناء على والى 
خوارج ينادون بمبدآ الشورى وسيادة الجملعة أى بما يمكن 
أن يشبه بمبدآ الجمهورية الشعبية الانتخابية التى يكون 
فيها الآمر آوررياسة الجماعة لاصلم الناس الا أن هذدا الضعف 
لم يمنع كلا من الفريقين من اظهار سضك على التظام الجديد 
وكات تلك المعارضة صامته فى بعض الأحيان كما انها كاتت 
علنية عنيفة فى أحيان آخر وأول ما نلاحظ على حركات الشبعة 
ش انها اتصفدكت باللين والميل الى المصالحة فأئصار العلوييسن 
اكائو] يغتطقون عن آلالبيت ولكنهم لم يكوشو]) على استلعداد 
للدخول فيالمغامرة الس نهايتها وسيكون ذلك ف آب الشيعة فيما 
بعد علس آيام الحسين بن علس وزيبد.ين على زين العايدين 
فيذكر الكتاب أن الشيعة كائوا يكتقون بحصب الولاة* وهم على 
المنابر أو يحتجون عليهم عنمدما يسبون عليا ويترحمون على 
عثمان وكائت أخطر ثوراتهم تلك التى راح ضحيتها حجورين 
عدى كما سبق أن قتلثاء 


ولقد عرف الأمويون كيف يستفيدون من الشزام بييمس تن 
الخوارج والشيعة فاستخدموا يعضهم قد يعض و الذي ثلا جح سه 


ادن 


أن الخوارج أهل ايمان راسخ وعقيدة ثابته وتعصب شديد ولقد 

خرج تعصبهم فى بعض الأحيان حتى بلغ درجة التطرف المذمسوم 

كما شرى عند الازارقة الذين كفرو1ا قيرهم من فرق المسلمين 

ولكنه يوؤخذ على حركات الخوارج آنها كانت تنقصها التكتيل 

والتتجميع أىالقيادة الموحدة والتوجيه الرشيد فيدلا من أنيتص 
الخواوج شرى أنهم يثقسمون الى قرق متعددة ولا غراية فى ذلك 

فالتقسيم والتفتت كان آفة ذلك العصر .وقبل أن يعترف العلويون 
بخلافة معاوية كان هناك فريق من الخوارج قد اعتزلوا أىوقفوا 
هوقف الحياد منالنزاع بين أهل الشام وأهل الحراق والى 
اعتزالهم هذا يفسر أصل فرقة المعتزلة وهم آهل الكلام فى 
الاسلامفلما تم الصلح بين الحسن ومعاوية رأوا الخروج 'مزعزلتهم 
وقالوا قد جاء الأآن ما لا شدة فيه فسيروا الى معاوية قا شلاوة 
ونحم مقلاء فى هزيمة آهل الشام الذين [آرسلهم اليه معاوية 
ودلك بالقرب من مدينة الكوفة وهنا رآأى معاوية أن يضرب آعداكه 
فعرض على الكوفيين قتال آخوائهم الخوارج ونجح الكوفيون فى 
القضا* علبيهم واشتدت ثورات الخوارج فىالكوفة وفى البصرة 
واشترك فى هذه الثورات عدد من السودان من ذلك خروج رجل آسود 
يعرف بأبى ليلى ويوصف بآنه كان رجلا آسود طويلا آخذ الرجسل 
بعضها دتى مسجد الكوفة وفبه عدة من الاشراف وحكم يصوت عطال 


فلم يعرض له أحد فخرج وتبعه ثلاثون رجلا من الموالى هؤلا*جذبتهم 
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أفكار الخوارج السياسية وأهمها فكرة الدولة ذات النظام 


الاننتخابى الذى يمكن أن يشبه بجمهورية شعبية ٠.‏ 


وآشهر ثورات الخوارج هى الشورة التى قام بهاالمستورد 
بن علقمة وذلك أنه بعد أن آوقع على بالذين خرجوا عليه 55 
النهروان سار فريق متهم الى كسرى فى فارس ومسكشوا.هشساك 
حتى بلفهم مقتل على فحمدوا الله وآقبلوا الى الكوفة و كان 
واليها هو المفيرة بن شعية الذى بتبع سياسة اللين وو حب 
العافية كما ذكرنا ٠‏ واجتمع الخوارج فى حوالى ..» رجل 
وجعلوا عليهم المستورد و عندما شعس المغيرة بن شعبة بهام ' 
يدبره الخوارج فى الخفاء هاجم بعض اجتماعاتهم و مجم قى 
القبض على المجتم.ين وحبسهم مدة تقرب من العام ٠‏ 


وأآخيرا قرر المستورد الثورة و كما كانت العادة اتذر 
المغيرة المتتآمرين واتخذ بعض الاجراءات الوقاكية منها اتلله 
طلب الى رئيس كل قوم أن يكفية شرهم وآخيرا اندلصت الكقورة 
و سار أصحاب المستورد الى خارج الكوفة و من هناك اتجهوا 
دحمو المداكن على معد حوالى 4٠‏ كم من بغداد الحالية . 


و هنا طبق واليا الكوفة و إالبصرة نفس الخطة العسكرية 
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التى اتبعها معاوية من قبل والتى تتلخص فى ضرب الاعدام 
بالاعداء فسير المقيرة الى الثوار رجلا من شيعة على هو 
معقل بن قيس على رآس ثلاثة آلاف رجل يينما أرسل عبد الله 
بن عامر والى البصرة رجلا آخر من شيعة على هو شريك بن 
الاعور على رآس ثلاثة آلاف رجل من الشيعة ووقعت مساجلات بيسن 
الفريقين آثبتت شدة الخوارج رقم قلة عددهم وانتهت المعارك 
بمقتل كل من معقل بن قيس والمستورد بن علقمة قتل كل منهما 
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و قضى على معظم الخوارج فلم يشبح منهم الا القليل 
حوالى خمسة أو ستنة رجال فنطظ ٠‏ رغم عشف زياد و شدته فى 
تتبع الخوارج لم تنقطع ثورتهم فى الصراق . و تشيير الشصوصض 
الى عدد من ثور اتهم بالكوفة فى سمّة مه ه .وى كذلك فى البصرة 
على آيام عييد اللدن بن زياد الذى سار معهم سيرة أبيه فقتل 
كشيرا منهم وتورد النصوص الكثيير من قصص البطولةو طلب 
الاستشهاك فى سبيل الميدآ إلتى قام بها كثير منالخوارج. 


و هكذا لم تهدا بلاد العراق طوال عهد معاوية اذ ظلت 
مضطربة رهم شدة الولاة و عنفهم مما يتطلب كل قسوة و ععغش ف 
الحجاج فيما بعد . 


هذا عن موقف بلاد العراق ٠‏ 


آما عن بلاد الشام فقد كائت مركن الحكم يعد أن خرجت 
الخلافة من الحجان و هناك فرق بين أحوالى العراق و أحوال 
بلاد الشام و ذلك أنه بيئما كانت الفالبية من أهل العراق 
لم يخرجوا من الجزيرة جزيرة العرب الا حديثا عقب ظهور 
الاسلام و خروج العرب و قيامهم بفتوحاتهم الكبيرة لاحظ أن 
العرب فى بلاد الشام كائو!ا قد استقروا هناك منذث أزمان بعيدة 
و كانوا قد اعتادو! على الخضوع للحكم و للنظم الاداريةالتى. 
تعرفها الدولة الحضارية وساعد على ذلك اتصالهم بالكئيسة 
المسيحية ‏ ولهذا السيب اعتبر العرب فى الشام معاويةوكانه 
الوريث لاسرة الغساسئة و طالما عاش معاوية لم يسبب له العرب 
فى 'الشام آية مصاعب خطيرة و ذلك على عكس ماسيحدث على آيام 
خلفه اذ ستكون الئزاعات القبلبة بين العرب من أسباب قصف 
وانهيار الاسرة الاموية ٠‏ والحقيقة انه كائت توجد فى بل لاد 
الشام عصيبتان كبيرتان أحداهما عصبية الكلبيين بشو كلب 
واهؤلاء كانوا اكثر قباكل العرب عددا فى الششدام ,رو أقدمهم 
استقرارا فى تلك البلاد و هم ينتسبون الى عرب الجنوب أى الى 
عرب اليمن او القحطائية ٠‏ 


جدهم فيس و أصلهمُ من عرب شمال الجزيرة او وسطلها و على ذلك 
فيهم من العصببية العدنئائية او النزارية وى اشهر جماعاتهم هن 


التى كانت تنسب الى مضر ٠‏ وى فى أول الامر استعان معاوية 
بقياكل كلب و تزوج منهم آمرآة هى التى ولدت له آينشّه يزيد 
و يفضل هذه المصاهرة توثقت الرابطة بين بيزين بن معاوية 
وبين اخواله الكلبيين و على ذلك فهو يتزوج مشهم هق الاضر 
و على هدذ!ا الاساس يمتان أن يفسر وقوف القيسية ضد الاموبيين ضد 


بنى سنيان بعد وفاة يزيد كما ستشير يعد ذللكه 


و من الميزات الاذرى التى يتمين بها عرب الشام هسسى 
أنهم كانو!ا يقطنون فى المدن الكبيرة فى يلاد الشام و فى هذه 
المدن عاشوا وسط النصارى وكائو! علىاتصال مستمر بهم وبلم 
الامر الى درجة انهم شاركوهم فى دور العرادة و هذا ما لم 
يحدث له نظير فى بلاد العراق التتى سكن فيها العرب فى مدن 
بعيدة اشبه ماتكون بالمستعمرات ( المدن ) التى بنيت خصيصا 
لهم ثما حدث فى الكوفة وفى اليصرة و على ذلك عاشوا منفصلئين 
الى حد ماعن آهل البلاد ٠.‏ 


وبفضل هذ؛؟ الاتصال الوثيق بين العرب و أهل الشام اتخذ 
معاوية بن أبى سفيان الاساليب الادارية الراقية التى كائست 
مطبقة فى الولاية الرومائية القديمة . ولم يكن من الغريب أن 
تستمد الدولة -ده الاسالبيب فتطيقها فى جميع الاقاليم ٠.‏ 


آهدت بلاد الشام معاوية بالرجال اللازمين للقيام بأعمال 
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الادارة و كان أغلب هؤلاء من أهل الشام المسيحبيين الذيسسن 
أخذوا اكبر المناصب فى الدولة من ذلك أن الرجل الذى استقل 
بادارة اموال منطقة دمشق عندما دخلها العرب والذى فاوض 
العرب الى جائب اسقف المديئة من آجل التسئيم و هو سرجسون 
بن منصور ظل يشغل منصب المشرف على جيابة الفر اغب كما هسك 
البيه أيضا بالاشراف على ديوان الجيش ( حسابات الجيش ) «وكان 
هذا الرجل قريبا من معاوية حتى آنه كان أشبه مايكون بكبير 
لامنافه و ظل يحظى بتلك الثقة من الخلافة حتى آيام يزيد ين 
معاوية و بطبيعة الحال كان شؤلاء الموظفون مع أهل الشاام 
يستعملون اللفغة الاغريقية فى الدواوين وصبلات الدولة هذا كما 
أن النقود التى كانت مستخدمة فى ذلك الوقت ضربت على شكل 
النقود البيرئطية حتىيتال انها كانت تحمل غلامة الحشيب 
البيزنطى . ولقد و جدت عينات او بعض النقود التى ضريت فى 
العصص الاموى.. من دنائير و دراهم والدنائير تضرب من الذهب 
بينما يضرب الدرهم من الفضة و كان الديتاريحمل علئْ و جهه 
نفس النقش الذى يحمله الدرهم ففى وسط الديتار أو الدرهم: 
كان ينفش لا اله الا الله وحده لاشريك له فى ثلاثة أسطر و حول 
هذا النقش و فى شكل دائكرى كان يتقش محمد رسول الله أرسلسهة 
بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ أما من الخلف 
فى وسط الديثار نقرا فى ثلاثة آسطر الله أحد الله السطسرالانى: 


1+ 


الصمد ثم يلد السطر الثالت وئم يولد . وحول هذه الاسطر 
الثلاثة و شى شكل داكرى ياسم اللكت ضربب هذا الديئار سنةكذا 
ولايوجد فى الدينار “الحلقات الداكرية التى تحف بالطرة آما 
عن السدرهم الذى وجد من الحص الاموى فوجد عليه من وجه قسن 
الوسط لا اله الا اللك وحده لاشريك له فى ثلاثة أسطر زتهي 
بساسم الله شرب هذا الدرهم بمدينة كذا فى سنة كذا - 


ولوحظ أن كثير من هذه الدراهم تحيطها دوائر فى شكل 
حلقات صغيرة حول الطرة آما من خلف ففى وسلله أريعة آسضطير 
مكتوب فيها الله أحد الله فى السطم الثائى الصمد لم يلست 
والسطر الثالث لم يولد ولم يكن السطر الرابع له كفوا آحد 2 
وخول هذا هحمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ 


و تتلخص آهمية النقود العرببة هذه التى وجدت فىآماكن 
متفرقفة فى أنها تمدئا بمعلومات عن الاحوال الاقتتصادية للدولة 
العربية و أهمية الاتصالات التجارية التى كائت بين العصط رب 
وبين العالم الخارجى وخاصة مع آوروية الشمالية والشرتقية 
حيث يوجد الكثير من النقود العربية و كائت مستعملة فى تلك 
البلاد الى اواشل القرنالحادى عشر الميلادى ه. 


لكن النوعم الذى ذكرتاه هو من شقود أواخر ايام الفعصر 


لفن 


عربى أصيل ٠‏ 


و فيما يتعلق بالشكون المائية قام معاوية باملاحصات 
هامة من ذلك أنه أقر الضراشب التى كانت تدفعها الولايات 
المختلفة الى بيت المال و آشرف عليها إشرافا دقيقا ورفع عن 
كاهل بيت المال كير من الاعباء المالية و خاصة من الارزاق 
التى كانت تصرف على ككس من الناسو منع الولاة من الاحتقفاظ 
بالاموال فى خزاكنهم الخاصة أو ببيوت آموال الاقاليم حتى لايكون 
ذلك سببا من أسباب اضطر اب العسكر و حاسب عماله حسابا دقيقا 
واهتم معاوية بن أبى سفيان بآحوال الحجاز و شجع الزراهة 
يفضل اعماله العمرائية 0 البتى كانت تهدف الى أآحيا” الارض 
المسوات و توفيو الماء اللازم بانشاء المصائع و هى خزائات 
المباه ورغم ماعرف عن معاوية من استيداده بالملك و بالحكم 
الا آنه لم يحكم بشكل مستبد بل انه كان آشبه ما يكون بشيخ 
قبيلة فهو يستقبل زعماء القباكل دون حجاب و يغدق عليهم 
الهدايا والاعطيات كما انه اعتات أن يجتمع بالتاس فى المسجد 
الجامع ليشرح لهم سياسته حتى قال بعض الئاس ائه جعل من 
المنبر مئصه خطابة اكثر منه مكان اللوعظ والارشاد و كل هذا 
بذل على مقدرة معاوية يلجر الصفة الكبرى التى تميز بيها 


وهى التى قلنا انها كائت تسمى بالحلم و المقصود بالحلم هنا 


رفن 


هو الهيبة اللطيفة و التحكم قى النفس و التغافل عن الهقرات 
الصفضيرة و هى أهم الصفات التى يشبغى ان يتحلى يها الزعيسم. 


و بذلك نكون قدانتلهيئنا من الكلام عن الأحوال السياسية 
الداخلية على أيام معاوية . 


السياسة الخارجية لمعاويمة «+١‏ 


تتكلم عن السياسة الخارجية و هذه تتلخص فى العلاقة مع , 
الامبراطورية البيزئطية و الصراع ضد الروم و كذلك | فتسلى 
توسيبع حدود الدولة آى الفتوحات سواء فى الشرق أو فى الخرب 
وآول ملاحظة نلاحظها هى أن معاوية بن أبى سفيان اعتبر الحرب 
قد بيزئطة من آهم واجباته بصفته ركيس الدولة العربية 
والحقيقة أن معاوية كان قد خير تلك الحرب منذ ولايتة علسسى 
الشام من أيام الخليفة عمر فتذكر النصوص آنه منت السنة الخامسة 
و العشرين للهجرة تام معاوية ينفسه على رأسحملة و عبر جبال 
طوزرس إى مشطفة الثغور ب والثفر تعنى الحد بين دولة الاسسلام 
والدولة المعادية و ذلك لان جبال طوررس تفصل بين الشاموآسيا 
الصغرى التى كانت تسمى فى ذلك الوقت أرض الروم ٠‏ و أشسرفه 
على مدينة عمورية لاول مرة وى فى ذلك الوقفت كانت اللمسدن 


القيتّيقية الشامية الموجودة على الساحل بين ايدى البيزئطين 


فق 


ولم يكن معاويبة يستطيع انتزاعها منهم الاعلى ايسام عثمسان 
وسيكون ذلك من الاسباب التى دعت معاوية الى العمل علىانشاء 
الاسطول العربى ورفض عمر أن يسمح له بذلك ولكن معاوية سيحقق 
أمنيته هذه على ايام عثمان ويفضل نشاط معاوية في الميدان 
البحرى سيتمكن العرب من بناء الاسطول وسيائة البحر فى برهسة 
وجيزة حتى انهم سيغلبون على كل البحر المتوسط الذى لم تعد 
تسبح للنصرائية فيه الواح كما يقولإبن خلدون + ففى صيف سنة 
8 ه استطاع معاوية أن يهاجم جزيرة قفبرص و بعد ذلك ببضايع 
سنوات كان يستطيع أن يبعث بآسطول نحقي مديئة القسطنطيتئيسسة 
نفسها ولكنه رفم ذلله فان العرب لم يستطيعوا ان يحققو]هدفهم 
فى الاستيلاء على العاصمة. البيزنطية رغم اشهزام الامبراطلور 
اليبزنطى علس ساحل أسيا الصغرى ستسمع الظروف بعد ذلك لبيزئطة 
ان تحقق فترة من الهدو* و ذلك بعد قيام القتنة عندما اضطر 
معاوية الى آن يشترى سكوت امبر اطور القسطتطينية لكى يوجه 
كل نشاطهضد على ولكثه بعد فترة الازمة عافد معاوية الى سياسته 
السابقة ضد بيزئنطة واستمرت الحرب رتيبة فى كل حالة فى شكل 
حملات تسر الى أرض الروم كلما سمحت الظروف الجوية بذلك خاصة 
ابتداء من فصل الربيع و فى فصل الصيف مما سيعطى لهذه الحملات 
اسم الصوائف و فى بعض الاحيان كان الامر يتطلب بقاء هذه 
الصوائف فى أرض العدو أو قيام حملات جديدة فى اثناء قصل 


الشتاء و فى هذه الحالة كان يطلق على هذه الحملات اسم 
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الشواتى و مفردها شاتية و تذكر الحوليات التاريخية حملات 
مستمرة لمعاوية فى أرض الروم و ذلك ابتداء من سئة ٠‏ ها ٠‏ 
أما آهم قواد هذه الحملات فهم بسرين ارطأة أو ابن ابى آرطاة 
عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد و مالك بن 000 | ليكوت سسى 
وسفيان بن عوف ٠‏ و من أهم هذه الصوائف صائفة سئة تسللع 
و“ آريعين و ذلك انه بعد أن قضت الحملة الشتاء فى آرض الروم 
أى فى سيا الصغرى ,وجه البها مماوية جيشا كبيبرا و كاعغسست 
الفرصة مواتية أذ استنجد بالعرب احد توان الارمن الذي بسمسسى 
ساب “يقوس ولكنه عندما ومل العرب الى قلعة ملطية كلاسان 
ابن اطور قد قمع الشورة ولكن ذلك لم يمئج العرب من الومحخول 
فى اليلاد و فى هذا الوقت أرسل معاوية ابنه يزيد الذى كسان 
يعيش حتى ذلك الوقت عيشة لينة سهلة لايهتم الابلذته فقط وذلك 
ليلحق -بالجيش ٠‏ 

وتقول النصوص أن بزبدا تشاقل واهعتل ولكن معاوية أجبرة 
باللحاق بالشا سس وجعل فى صحبته كيار آيناء الصحاية مثل اين 
عباس و إيِك عمروواين الزبير و يعد ان شتى المسلمون آى يعد آن 
آمضوا الشتاء فى أرض الروم تقدموا نحو القسطنطيتية ولكشهم 


اضطرو ا الى رفع حصارهم هذا فى الصيف والعودة الى الشللاسام 
واستمرت الحملات السئوية المنتظية وى كانت حملة سدة خم سيٍسن 


برية ويحرية معا و فى سنة بام شتتى عبد الرحمن بن آم الحكسم 
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بأرض الروم فى البحر ققام الققناكد جشئاده بن ابى امية الازدى 
بفتح جزيرة رودس التى احتاسها المسلمون الى وفاة معاويةثم 


انهم رجعو!ا بأمر يزيداءه 


و فى سئة >ه ه الموافقة سشئة 4" م قام معاويةبمحاولة 
كبرى لضرب الامبراطورية الرومائية فى موضع الثلب و ذلك 
عندما ارسل اسطولا عظيما يقياذة جشادة أبين ابى آامية نجم هذا 
الاسطول فى الرسو على جزيرة قريبة من القسطنطينية يسميها 
الكتاب العرب جزيرة ارواد و هىفى الحقيقة جزيرة كزبكوس على 
الضفة الجنوبية للبوسفور . وذلك ان ارواد يطلق على جزيرة 
قريبة من الساحل الشمالى بالقرب من انطاكية والاسكندريةوبعد 
تنك الجزيرة استمر معاوية لمدة سبع سنوات يحاصر اليوسفور 
و يضغط عل ىالعاصمة البيرئطية و لكنه لم يتمكن من تحقيق 
مآربة فى الاستيلاء عليها بسبب اسوارها المثئيعة و قلاع ه سسا 
الحصينة و بفضل استخدام البيزنطييين فى الحرب لسلاح جدييد صو 
الذى يطلق عليه اسم النار الببوئائية او النار الجرجوارية 
نسبة الى جريجوار و هى عبارة عن مركب بترولى مختلط بكبريت 
ينسب اختراعه الى رجل اسمه جالينكوس يقال انه كان من أهل 
الشام ولو أن بتئر فى كتابه عن فتخ مصر يرى أنه ريما كا لان 
مصريا يفضل هاه الشيران انقذت واحترقت كشيير من مراكلب 


الاسطول العربى الذى !نسحب يعد أن فرق عدد كبير منالد لئمين 


و تقول بعض الروايات ان الامر انتهى, بعقد معاهدة مع 
الباسيلوس و يقال أن معاوية هو الذى تعهد يدفع مبلمخم من 

المال الى الامبراظور البيزئطى ولم يمئع حصار القسطتطيئية 
هذا الذى استمر سبع سئوات كما قلنا من استمرار غارات العرب 
علئ الاراضى البيزئطية و ذلك فى سئوات هه 26م »لاه ه . ولكن 
بعذه الغارات و ذلك الحصاي إتتهى بدون نتاكج كبيرة كسا 
فلنئا حتى سمى بعض الكتاب الافرئج هذه الحرب حرب العظمة 
بمعنى أن هذه الحرب لم تكن ضروريية و أنه فى ظروف دولية 
غير تلك التى كانت سائدة فى ذلك الوقت كان يمكن الاتفاق 
بين العرب و بين بيزئطة فى سبيل تنمية المصالح الاقتصادية 
أما فى ذلك الوقت كان الغرض من هذه الحرب هو آن تظهر دولة 
؛الصرب والمسلمون لدولة الروم قوتها وعنفوانها و تتنعمل فى 
كل عام على اثلهار سطوتها بتنوجيه تلك الحملات السئوية ٠‏ 


الفتوح فى بلاد المقغرب »ع 


واذا كان العرب لم يحققوا فى هذا المجال مالم يستحق 
الذكر شرى أنهم حققوا انتصارات الخرى على دولة الروم وذلك 
فىالجبهة الغربية فى بلاد المغرب و هى شمال افريقية 
والحقيقة أن العرب وجهوا انظارهم نحو المغرب يعد فتح مصر 
كما سبق آن أشرئا فقد توجه عمرو بن العاص منذ سئة 0م هاه 
وفتح برقة وطرابلس و فزان و تقول المروايات انه طلبء مسن 


-_- 


يفنل 


الخليفة عمر بن الخطاب ان يقوم بفتح افريقية و في ذلك 
الوقت كانت افريقية ولاية رومائية خافبمة للقسطنطيئية ولكنها 
كانت مستقلة عن الدولة عندما ثار واليها على الاميراطلور 
و هذا الحاكم يعرفه العرب باسم جرجير فلم يوافق عمر فى 
ذلك الوقت على التوسع فى افريقية ٠‏ 


العرب بدأوا ذلك على ايام الخليفة الثالث عثمان ين 
عفان عندما سار من مصر عبد الله بن سعد ابن ابى سرح فلقد 
دخل ابن سعد هذا الى افريقية و نجح فى هزيمة الحاكم البيزنطى 
جرجير فى وقعة مشهورة تعرف باسم سبيطلة حدث ذلك فى سنة 
1 ه ولكنه بعد مقتل الوالى البييزنط عاد ابن عد الى مصصر 
وتوقف النشاط العسكرى ضد الدروم اثناء الفتنة ولائيد ذكر!ا 
للوقعة البحرية الشهيرة المعروفة بذات الصوارى و هى التلى 
حطم فيها الاسطول العربى المصرى بقيادة اين سعد نفسه الاسطول 
البيزنطى و ذلك بالقرب من شواطى* الاسكندرية كما تقول بعض 
الروايات فى سنة 4« ها ٠‏ و توقف القتال ضد الروم الى آن 
خلص الامر الى معاوية كما قلا فعادت فتوح العرب فى المقرب 
قوية من جديد فىافريقية و تنتمثل ذلك فى الحمبلة التى قام 
بها معاوية بن حديج الذى سار الى افريقية فى سنة ه4وانتهز 
فرصة إنقسام القواك البيزئطيين على انفسهم و أتمكن من تحقيق 
انتصار كبير فى موفح يعرف يجلولاء ٠.‏ اما اهمالفتوحات التسى 
تمت على آيام معاوية فى المغرب فتتمثل فى الحملة التتى قام 


بسها عتبة” اس نافع الذى يعتير الموسس الحقيقى للفتح العريى 

الى ملات افريقية و ذلك عندم؟ بنى مديئة القيرواإن فى ستة دوه 
متكون مدينة عريبة فى يلاد -البرير و ذلك جريا على السياسة 
التى بداها العرب فىالمشرق و يفضل مدينة القيروان استقر 
عرب فى بلاد المعسرب ٠‏ 


و بعد بناء القبروان و فى آيام معاوية عاد من جديد 
فى خلافه يزيد و ذلك فى سئة 38 ه لكى يقوم يحملة كبرى اجتاح 
فبيها كل بلاد المغرب و من ادناها الى اقصاها ووصل الى البحر 
ال محيط و عمل على نشر الاسلام بين القبائل المغربية ولكن 
حملته' الكبرى هذه إنتهت باستشهاده و هو فى طريق العودةذلك 
فى موفع قريب من مدينة بسكرة فى جتوب يلاد الجزاكر الحالية 


فيغر الموفع الأن ساسم سيدى عقية 3 
هذ ١‏ عن القفتح قن بلاد المعسريبيه 
الفتوحات فى المشطرق » 


يبقى الكلام عن الفتوحات فى المشرق انتا قد رآيئنا 
أن المسلمين وصلوا فى فتوحهم فى المشرق على آيام عمر الى 
مشارق خراسان فلقدٍ خرجت الجيوش اأعريية منالكوفة واليصرة 


و ساحت فى فارس و كرمان و سجستان ( عاصمتها مذيتّة زرتج) 


ان 


و خراسان من أشهر مدنها مرو وهرات و نيسابورواضطر يزد 

جرد الى عبور الشهر واستنجد يملك الترك و ظل طوال ايسام 

عمر ببلد الترك بعد محاولة فاشلة لمواصلة القتال ضك العرب 
فى خراسان و تقول النصوص ان قائد خراسان العربى وهو الاحئف 
بن قنبيس عندما كتب الى عمر بالفتج كتتب اليية الخليقة آن 
ياقتصر على مادون الشير ( يمعنى إنه تصحه الا يعبر الشهر) 
ولي يكن هذا يعدن عاق الفتح, واستقرار المسلمين فى البيلاك 
و ذلك ان العرب عندما حققوا هذه إالانتصار إن السريعة صالحو!ا 
البلاد المختلفة وتركو! حكمها لاهلها من الامراء المختلفين 
الذين عرفوا بالمرزيانئات والدهاقنة اوالدهاقين ومفردها 
دهقان على آن 55 لشعرب ماكتابنوا قد اتفقوا عليه من 
الاموال و على ذلك لم يكن ين الفرية ان ينقض اهل البلاكد 
هذا الفتح بعد وفاة عمرو كان على عثمان أو على على ولاتهة 
آن يعيدوا الفتتح ويقروا 00 البلاد من جديد قُتآارسل 
الجيوش من الكوفة الى آرمنية و آذربيجان و كذلك الى 
طخارستان و جرجان و تم فتح هذه الجهات الحى لم يكن عبد 
فتحت من قبل سئة .ا ه ‏ كذلك سارت الجيوش من البصرة الى 
فارس ( الولاية ) و من فارس الى خراسان حيث تم الصلح مع 
المرزيان على أموال عظيمة و خلال هذه الحملةمات يزد جرد 


الثالث سنئة ١م‏ ها ٠.‏ وسار قاكد القوات العربية الاحشف بن قيس 


عملا 


الى خوارزم ( تقع على الضفة الغريية لمصب نهر جيحبون ) 
مولكنه لم مستطع فتحها و تمت كل هذه الفتوحات أآيام ولاية 
عيد !1ه بن عامر البصرة الذى خرج من نيسايور محرما لعمرة 
شكر الله على ماحققه له من الفتوح ٠.‏ و فى بلاد فارس و فسسسى 
ثغور خراسان بد] العرب يتعرفون على الترك و بعد مقتل عثمان 
اضطربت البلاد فثارت فارس و كرمان و بعث على يزيد بن آبيه 
الذى استطاع ان يضبط هذه الاقاليم و كان من أسباب اضطراب 
تلك الاقاليم جماعات الخوارج التى لجأت و خاصة فى سجستان 
حيث اضطريو!ا سنة 5" ها . ى آقسدو|ا فيها وسار على لحريهم 
بنفسه او يعد انقضاء الفتشة واستتباب الامن لمعاوية يسدآت 
حركة الفتوح قوية من جديد فسار المسلمون حتى بلاد الستد سنة 
؟ هاكما أن زياد ين آبيه سير فىسنة وه ه الرييع بن زياد 
الحارثى و سير معه خمسين آلف آسرة من أهل الكوفة واليصرة 
كما سبق ان ذكرنا فسكئوا خراسان ل و غزوا اقليم يلخ (علسي 
نهر جيحون ) وعلىايام معاوية يد] تالمحاولات الاولى لعبور شهر 
جيحون والاستقرار فى بلاد ماوراء النهر وعندما استعمل معاوية 
عبد ائله بن زياد على خراسان سئة 4ه ه سار اليها فقطع 
النهر الى جبال بخارى فكان آول من قطعجبال بخارى فى جيش 
كما تقول الرؤاية و تم له فتح بعض أعمال بخارى مثل كلش 
و ثسفاو غغخئم منها غنائم كشيرة واستمر ابن زياد فى ولايتنه 


سنتين و قطع سعيد بدورة النهر و سار حتى بلع سمر قتد 


الفصل الثامن 


كدرل 


وا هذا يعنى أنه توغل الى أبعد من بخارى أى اللى آبعد مما 
وصل اليه ابن زياد و بصاصر. المدينئة حنى صالحه آهلها على 
فدية ( طبولتسبى فدية ) ثم ان معاوية استعحمل عبدالرحمن 
بنزيادف يعد ذلك على خراسان سئة 4 هاه و تقول الروايسات 


آنه كان ضعيفا مريضا لم يغز غزوة واحدة إلى سئة ١‏ هاه 


و هذ!ا يعنى أن الغزو فى بلاد ماوراء الشهر حان سد اصبم 
سكة لايحسن الاخلال بها وبطبيعة الحال كانت هذه الحملات ضعيفة 
مكثلها مثل الحملات علس حدود الدولة الغربية فكانئت تبدآعتندما 
تتحسن الاحوال الجوية مع دخول فصل الصيف وينتهى قبل هجوم 
فصل الشتاء و كانت ققناعدة العملبات فيما وراء الشهر هى مدينئة 
مرق +4 ود فت وك د معاويبة استعمل ابنه يزيد على خراسان سئلم 
بن زياكف ستة ١‏ ها+ ووجه مسلم حمئة بقيادة المهلببن آبى 
صفرة إلى اقليم خوارزم فحاصرها و تم الصلح على أن يدف ع 
المحاصرون الفدية و توغل سلم فيما وراه الشهر حتتى بلغ 


سمهر قش_شلدك ٠.‏ 


خلافة يزيد ين معاوية ء 


توفى معاوية فى دمشق فى شهر رجب من سئة »٠‏ ه الموافق 
شهر ابر يل من سئة ٠١58م‏ و كان قد بلغ من العمر الخامسة 


والسبعين بعد خلافة دامت حوالى عشرين سئة تلهر خلالها بمقيمر 


السياسى الموءاوب فهو كما يقول الكتاب داهية من دواهطسى 

العرب بمعتى السياسى الصر الصعب المثال قفيتسب الى عمر 

بن الخطاب أنه عندما ذهب الى الشام قال تذكرون كسرى وقيصر 
بوذها “مما وعندكم معاويةا٠‏ والي معاوية ينسب الكتاب تقلهة 
الدولة الصربية الاسلامية من طور السذاجة واليساطة الى طور 
التمدن والتحضير فمعاوية حسما يختم ابن الاشير كلامه عتم ٠‏ 
امل خليفة بايع ولده فى الاسلام واول هن وضع البريكد وآول من 
سمى الفالية التى تتخذ من الطيب فالية وأول من عمل 
الدخسورة فى المساجد ويحيط بالمقصورة الحرس فى المساجد 
وأ آهل من خطب جالسا فى قول بعضهم وتولى الخلافة بعد معاوية 
؟ينه 59 الذى كا., قد بويع له فب حراة رإلده فى سسنة 
-ة وخمسبن بويع له بولاية العهد و كان ذلك الامر حدثقا 
خطير! فى الاسلام اذ أنه يغلب مبدا الوراثة الملكنى علبي مبد]آ 
الانتخاب الشورى الجمهورى هما آثار شاكرة المحافظين من 

المسلمين و فى ذلك ينسب الى الحسن البصرى انه قال:"أريج 
خصال كن فى معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لكانت مويقسة 
انتزاذه على هذه الامة بالسيقف حتى أخت الامر من فير مشورة 
و هيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة واستخلافه بعده اآبتئه 


سكيرا خمير! بلبس الحرير و يضرب بالطتابير ٠."‏ 


ولكنه يظهر ان التجارب التى مرت يها الجماعسة 


١ مق‎ 


الاسلامية فى الفترة السابقة و هى التجارب الدامية التسسى 
ترتبت على النزاع على منصب الخلافة كانت السبب الذى إملى 
فل السياسى الداهية معاوية اتخال هذ|الاجراء والحقيقة 
آن تعيين ولى للعهد كان يحقق لمعاوية هدفين فى وقت واحد 
الاول احتتفاظةبزعامة الدولة الاسلامية لعقبه من يعده . 


والثشاشى هو تفادى الاضطرابات عند وفاته *فسمكنال قي ازرولاية 
انسود كالست تلهيى< للدولة ملكين آوخليف:بن فى وتت واحد فاذا 
ما امات أحدهما لم يشفغل المنصب ولم تكن هناك حاجة الم البحث 
عن أمير جديد اذ كانت الامور تنتقلٍ الى ولى العهد اى الى 
يزيد ولم يكن يلزم لذلك الا اجرا* شكلى يتمثل فى تجديد. 
البيعلا٠‏ | 


وبقال ان الذى آأوصى الى معاوييبة بهذا الامر هوالمغيسرة 
بن شعبة ولو آنه يقال أن المغيرة فعل ذلك من آجل غرض اثائى 
ان آنه أراد ان بتفادى العزل من الولاية ويقول النيص أن 
المغيرة فال لمعاوية أن ذلك يمتّع سفك الدماء اذا ماحدث 
وهناك مايدعو الى الظن فى أن معاوية بن آبى سفيان كان يسرى 
“أن زياد ابن ابيه كان هى الشخص الجدير بالقيام بالامر بعده 
. وأنه فكر فعلا في أن يعيك اليه ويمكن أن يستشف ذلك بأن 
معساوية لم يقرر تتعيين ابنه يزيد الا بعد وفاة زياد.و على 
كل حال قام معاوية باستشئارة كبار أعوانه و ذلك قبل سنة .> ه 
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الكل 


وزين له البعض اتخاذ هذه الخطوة الجريثفة يينما نصحه البعض 
بالتروى و كان منهم زياد وطلبو! اليه أن يبدا بنصح يزيد 
حنتى بترك مايشقمه الناس عليه حتى تستحكم الحجة له و عتدما 
قرر معاوية البيعة لاينه رأى أن ذلك لن يتم دون معارضة فعمل 
على اقشاع من يمكن ان كاتى منهم المعارضة وو همم أيئساء 
المهاجرين والانصار واستعمل معاوية فى اقشاعهم اإساآيبسه 
المعتادة من الترهيب والترضيب فلقد أرسل إلى عيد الله بن 
عمرات الذى كان يتمتع بسعيه والده العظيمة والذى كان مرشحا 
كما قلئا لتولى الامر اثناء محادثات دومه الجتدل مبلغا قبير ا 
من المال يقدر بماكة آلف درهم و تقول الرواية أن ابن عمصر 
خبيل المال دون تفكير ولكشه عتدما علم' أن ذلك سيكون ثمناة 
لشراء ببيعته ؛+متلع ٠‏ 


آما عن زعما*ء اهل المديطة فائهم وافقوا على مبدة] 
نتعيين ولى العهد عشدما سمعوا أن معاوية بيرغب فى تعيين ولى 
للعهد واتفقو؛ على ذلك ولكنهم رفضوا أن يكون المرشح هويزريد 
بن معاوية فلقد قال عبد الرحمن بن أبى بكر لمروان ين الحكم 
عندما عرض هذا الامر كذيت والله يامروان و كذب معاوية ما 
الخيار اردتما لامة محمد ولكنهم تريدون أن تجعلوها هرقلية 
مات هرقل قام هرقل "وأنكر كذلك الحسين بن على وعيك الله 
بن الزبير البيعة ليزيد . ولكن معاوية لم يهتم لهذه المعارضة 


لالم . 


فجمع وفود أهل العراق فى الشام وحسب طريقته فى السياسة 
رأى الاشير الامر ينفسه بل عهد به الى أحد اتباعه فتقول 
الرواية أن معاوية قال للضحاك بن قيس لما اجتمعت الوفود 
عنده انى متكلم فاذ! سكت فكن انت الذى تدعو الى بيعة يزيد 
و تثنى عليها " و فعلآٍ قام آحد الحاضرين خطيبا وقال هذا 
أمير المؤمئين واشار الى معاوية فان هلك فهذا دوا فراش 
يزيد و من أبى فهذا و أشار الى سيفه فقال له معاويةاجلس 
فائت سيد الخطباء ٠‏ ويعد بيعة اهل العراق وآهل الشام رآأى 
معاويةان يسير الى الحجان وأن يتفقد المعارفين من أينساء 
المهاجرين و الانصار بنفسه و تقول الروايات' : أنه التقى فى 
المدينة ل ا عن و كذلك فعل مع عبد الله 
بن عمر وعبد الرحمن بن ال يكن وعبد الله بن اللزبيرفاضطروا 
الى الخروج الى مكة خاضبين ٠‏ ولكن معاوية تبعهم و حاول 
أن يكتسبهم باللين ولكنهم لم يلبتوا وقبل أن يرحل معاويسة 
جمعهم وكلمهم فى البيعة ولكن ابن الزبير تكلم ثيابة عنهم 
و طلب الى معاوية ان يفعل كما فعل الشبى و أبو بكر ولم 
يجد معاوية يدا من استخدام العنف فهددهم يضرب رقابهمآن 
عارضوة و أعلن معاوية فى حضرتهم وامام جمهرة الئاس والحراس 
وقوف على رؤسهم بالسلاح وقال ان سادة المسلمين و خيارهم هؤلاء 
بايعوا يزيد فبايع الناس وعاد معاوية الى الشام وهو فاضب 


نذا 


على بثى هاشم فلحق به عبد الله بن العباس وحاول استرضساءم 
حدتث ذلك فى ببئة “ان ه ومات معاوية فى سئة >٠0‏ ها و طالب 
يريد الخليفة الجديد بتجديد. البيعة وخاصة من زعماء ابناء 
المهاجرين والانصار هؤلاء فكتب الى والبه بالمديئة الايرفسق 
بهم واستشاروا وإلى المديئة وهو مروان بن الحكم الذى كانت 
له امرة الحجاز على ايام معاوية فتصحه مروان باخجبارهم على 
البيعة وكان ابن عباس متساهل: من البداية فوافق على البيعة 
و كذلك فعل ابن عمر اما ابن الزبير والحسين فائهما ماطلا 
اول الامر ثم انهما خرد؛ الس مكة بعيدا عن سلطان الوالسسى 
( الوليد بن عفبة ) ى عندما بلغ أهل الكوفة نبا مسير الحسين 
الى مكة تراءى لهم أن يحاولوا التخلدي من الحكم الامدسوى 
فرإاسلوه واستدعوه ليتولى آمرهم ٠.‏ 
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حركة الحسين بن علسى ٠‏ 


و هناك نص الخطاب الذى وجهه اهل الكوفة إلى الحسيسن 
يقولون فيه " آما بعد فالحمد لله الذى قسم عدوك الجبار 
العنيد الذىانتزى على هذه الامة ثم قثل خيارها واستيبقيىي 
اشرارها وانه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك 
على الحق والنعمان بن يشير شى قصر الإمارة لسئا نجتمع معه 
فى جمعه ولاعيد ولو يلغتّا اقبالك الينا اخرجناه حتى تلحقه 


بالشام ان شاء إلله تعالى والسلام عليك " ٠‏ 


و تحب هذا .الالحاح الشديد وافق الحسين على المسيصر 
اليهم و لكنه رآى آن يستطلع الاحوال فبدا بارسال انين عسه 
مسلم بن عقيل البى الكوفة وطلّب اليه ان يكتب بمارآه هنساك 
ووصل الداعصية العلوى الى الكوفة وعلم به التعمان ين بشير 
ولكن التعمان اكتفى بتحذير الناس وائذارهم اك كان حليما 
ناسكط يحب العافية كما يغخول النمه. ولفت أنصار الخليفة نظرة 
الى ضعف اولين أو تضاعف و اليه و تدخل سرجون بن مشصور و نصح 
يزيد بأزيفم ولايةالكوفة الى 57 الله بن زياد ففعل ذلك وسار 
ابن زياد الى الكوفة فرغب المطيعين و هدد العصاه وبدة 
التفتيش عن اوكار المتآمرين فطلب الى العرفاء كتابةاسماء 
الغرياء والطلبة والحرورية و هدد المهملين منالعرزفاء 
تهديد ا شديدا بالصلب والفغاء العرافة همنالعطاء و بفضل هذه 


يحل 


الاجراءات عرف مخباً مسلم ابن عقيل و كان لاجثا لدى أحد 
زعماء العرب ورفض الزعيم العربى تسليم ضيفغه رغم ماآصابه 
من الضرب الشديد والتهديد . لكسه وافق فى آخر الامر على 
أن يخرجه من داره ورأى مسلم انه لامخرج له من هذا المآزق 
الااأاعلان الشورة فجمع أنتصاره واعوائه ورتبهم واتجه تحمو 
-القصر حيث تعقبه ابن زياد وى كان فى امكان مسلم ان يسيطر 
على الامر ويقفى على ابن زياد واتباعه لولا أن حماس أ هل 
|الكوفة لم يذهب الى أبعد من توجيه الشتاكم والسباب الى 
أبن زياد ثم التخاذ ل والتفرق عندما اشرف عليهم يعلض 
زعماء الكوفة من أعلى سطح القصر ووعدوا آهل الطاعة وتوعدوا 
أهل المعصية ووجد الداعية التشبيك شقضة' وحيد!ا فهام على 
وجهة فى المدينة الخالية فى ونت الفسق وانتهى به لاسن 
الى الالتجاء الى دار امرآةو فى -الصباح عرف مكائه وبق عليه 
فاشهار باكيا لكن مسلم اعتذن بآنه بكى لاهله المنقلبيسسن 
اليه واعتقل مسلم فوق سطح القصر حيث ضربت رأسه و ظهرمسلم 
بمظهر الثائكر المكثالى فقد كان آخر وصاياه عندما طلب اليه 
'أن يوصص ان يدفع آحد اصدقاكه ديتا كان قد استدائه بالكوفة 
قدره سيعمائه درهم و فى السوق ضربت راس الزعيم الذى كان 
قد اجاره وآرسلت الرأسان الى بزيد الذترى بعث الى اين زياك 
يشكره ويقول انه بلفغه مسي رالحسين الى العراق ويوصيه بوضح 
المراصد والمسالح وحراسة الطرقء 


آما عن الحسن فائه اغتر بالرسائل التى جاءته مسن 
العراق و خاصة ذلك الكتاب الذى أتاه من مسلم يقول فيه 
" انه بايعه من آهل الكوفة ثمانية مشر آلف رجل وبحثه على 
الحضور" و علم آهل مكة يما ينوية الحسين فمنهم مننصحه 
بعدم الخروج مثل عمر بن عبد الرحمن بن الحارث الذى قال لهء 
" إن الئاس عبيد الديشارو الدرهم " وعبد الله بن عباس الذى 
سأله " اتسير الى قوم قتلوا آميرهم أم أن أميرهم عليهم 
شاهر " الظاهر ان بعش الناصحين دفعتهم مصالحهم الانائية 
الى تشجيع الحسين على القيام بالمغامرة الخطيرة وبمكسن 
أن نفهم آنابن الزبير كان من هؤلاء ال يفال ان عبد الله بِن 
الزبير قال للحسين " لو كان لى بها مثل شيعتك لما هدلت ' 
عتها " ٠‏ وتقول الروايات " أن ابن عباس قال للحسين عثديا 
قرر المسير لقد آتريت عين ابن الزبير يخروجك من الحجانز" 
ورغم معرفهة الحسين بحقيقة الموقف الذى كانزيتلخص فى أن 
قلوب الناس معه وان سيوفهم مع بنى أمية كما قال الفرزدق 
الشاعرالمعروف فائه قرر الخروج الى العراققى ولم ينتصم بنصيحة 
والى مكة الذى أعطاه الامان وطلب البه العودة . وعلم ابن 
زياف بمسير الحسين فحرس العراق وأرسل صاحب شرطته وهو 
الحصين بن مير يترقب الحسبن . وعندما قرب الحسين من 
الكرفة أرسل رسولا يآتيه بالاخبار فأخذو!ا الرسول وقتل ثم انه 


يحل 


الكوفه فكان الحر يرده شحو الطريق ٠‏ وحاول الحسين أن 
يستنجد ببعض زعماء العرب ولكنهم رنضو|ا نجدته اذك يقال أن 
عبيد الله بن الحر عشدما طلب مثه الحسين أن ينصره ردعليه 
فاكلا + ماخرجتم منالكوفة الاكراهية ان يدخلها الحسيي سن 
و آنا بها والله ماآريد أن آراه ولارينرانى. و آثتاءالطريق 
وصلت آوامر ابن زياد الى الحر بأن ينزل الحسين يعييد1ا عن 
الماء و فى كربلا ( غربى الفراتو علنى بعد حوالى ماكة كيلو 
كن كلازينية جدويى فرت يغداف ٠‏ احاظ الدرس الاموى بالحسسن 
او أصحابه على حدود الصحر]ء فى الخائى من رم من سكة ١ا"هير‏ 
؟ اكتوس سنهة م + و ذلك على آمل ان يرهم العطتن الحسين 
على التضوع و فى اليوم التالى و صل أبن" السعاين: سيج نوف 
بعد أبن انس وشساص وهو عمر بن سعد على رآأس آربعة آلاق رجطبل 
دمعو اوأهق امن ويان با همات اتسين الى الكوفة وتقول 
النصوص انه دارت مفاوضات بين الحسين ويين ابن سعد وقيل آن 
الحسين عرض ان يعود الى الحجاز او ان يبايج يزيد أو آن 
يسيير الى آفى ثغر من شغور المسلمين ولكن عروقيه هذه ركفعيت 
و فى اليوم العاشر من شهر المحرم وجه عمر ين سعد إلى 
الحسين انذارا أخيرا ولكنه رغم أن الحسين كان لاينتظر ؟آى 
معونة من آتباعه فى الكوفة فائه رفض الاستسلام و عندمارآى 
تحرش خصومه به عزم ملى المقاومة مع أصحابه الذين يلخو 


حوالى سبعين رجلا مابين فارس وراجل ولكنه حاول محاولة اخيرة 


1 


علم يعد ذلك يمقتل مسلمابن عقيل وتآكد من خذلان شيعته له 
وزغم نصح الناصحين له بالعودة فائه رفض رغم أنه صحب معهه 
اهله واقاربه من نساء واطفال و تقدم الثائشر المثالى شحو 
مصيره التعس و هو يظن انه مهما كان من امر فان حرمته 
بصفته حفيد النبى لايمكن أن تنتهك و هذا مالم يكن رأى 
اصحاب الامن ٠‏ ولايتردد المؤرخون فى امدادنئا بالمعلوهمات 
الدقيقة عن نهاية الحسين و آصحابه ويصورون ذلك بصورةالمآساة 
الدامية التى تثير الاسف والشفقة فالحصين ين اأسمبير آأرسل 
آلف فارس على رأسهم الكحر بن يزيد التميمى التقوا بالحسين 
الذى حاول ان يجتذيهم, الى جائبه دون جدوى ٠‏ فتقول الروايات 
آنه خطب هذه الجماعة فقال ايها الناس انها معذرة الى آلله 
واليكم انى لم اتكم حتى آتثتنى كتبكم ورسلكم أن آقدم اليتا 
فليس لنّا امام لعل الله أن يجمعنا بك على اللهدى فقد جكتكم 
فان تعطونى مااطمكن اليه من عهودكم اقدم مصركم وان لمتفعلوا 
او كنتم بمقدمى كارهين انصرفت عنكم ازللمكان الذى اقبلت منه". 


و طلب الحرمن الحسين ان يسير معه الى الكوقه لدى 
ابن زياد ولكنه رفض وخاطب حراسة منجديد ويبين قرابته لتشبى 
واحفيته فى الامامه و جرح الامويين وَرفَاهم بالعسف و الجور 
واظهر استعداده للاستشهان اذ الزم الامر . و حذره الخر وآخبره 
بآنه سيقتل اذا قاتل لكن الحسين حاول أن ببتعد عن طريسق 


يائسة لاستدرار عطف الجثث .الاموى فبعد .أن تدهن بالمسك وركب 
دابته دعى بمصحف وقعه امامه و جعل إصحابه بين يدية فى 
هيكة القتال ثم آخذ يخطب فيهم مذكرا بحرمته ولكن خطبته 
هذه لم تكن بأجدى من خطبة السابقة وعندكذ تعالت اصوات 
نساكه واخواته بالبكاء و التحيب ويدا. عمر بن سعد الرملى 
بالسهام ثم تبعه اصحابه و كان من الطبيعى ان يتتنهى اليوم 
بهد حة مروعة يروح ضحيتها اولشك الثوار الذين يطلبيبون 
الاستشهاد و هناك تفصيلات دقييقة عن المبارزات الفردية و عن 
مفقتل كل زجل بل و عن كل طعئة تلقاها من امام او من خلف وفى 
بداية القتال عقرت خيول اصحاب الحسين فاصبم الجميع رجاله 
و عند الظهر توقفت المذيحة لاداء الصلاة ثم عادت من جديدولنم 
يبق الا بعض رجال الحسين يقاتلون ويقتلون بين يديه ٠‏ 


و تحدد الروايات موعد ‏ استشهاد الطالييس و كان اول من 
لقى مصرعه على الاكبر ابن الحسين وبعدك ذلك يآتى مقتل بنسى 
عقيل و بقى الحسين والمهاجمين يترددون فى طعته واخبيرا تجرآ 
رجل من كنده فضريه بالسيف على رآسه وقطع لوكس ,اذامب رآسه 
وتبالح'الروايات و هى الروايات العباسية والعلوية من فير 
شك فى ايراد تفصيلات قصصيه مثيرة فالحسين الجريح يدعو ابنه 
الصغير ؤ يجلسه بحجرة فيرمى رجل الطفل الصفين فيذبحه و هو 
فى حجر آبيه و يآخذ الحسين دم الطفل الصغير قيصبه فى الارض 


ولكل 


ويفول ربى ان تكن حبست عنا النصر من السماء فايعث عشاما 
هو خير وانتقم من هؤلاء الظالمين واستبد العطش بالحسين 
فذنا منالفرات ليشرب فرماه الحصين بسهم وقع فى فمه وحال 
الخصوم بينه وبين الماء فقد كان لايئوم الا ليقع و لايقع 
الا ليقوم و مع ذلك فالرواية تصوره وهو مخضب بالوشم فى جبة 
الوشى فهو فى ذلك الموقف التعس يحمل يمينا وشمالا فتنكشضف 
الرجالة عن يمينه وشماله انكشاف المعزى اذ] شد فيهنا 
اتذفب + اتكهن. الام بان عمل عذيه :اترجال من كل جاتب وكات 


آخر طعنه فانها “صعنئة رجل قضت عليه ٠‏ 


واحنزرآس الحسين وانتهبت امتعته وآرسلت ال رآس واقتيد 
السوة و الاطفال نو فيهم على 9 الحسين ( زين العابدين) فى 
موكب جناكزى الى أ زياد الذى قال انه حمد الله الذى أظهر 
الحق واهله وى ثصر امير المؤمنين يزيد و حزبه و آرسل ايسن 
زياد الرآس والموكب التعس الىالخليفة الذى أسف اسفا شديدا 
فيقال انه دمعت عيتاه ٠‏ وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل 


ل لحسين ٠‏ 


.د و تقول الرواية أن يزيد امن باعادة العلويين الذين 
نجوا من المجرزة الى المديئة وى قاملهم يلطف اثار اإعجايهلم 
حتى أن سكيئة مشهم كانت تقول مارآيت كافرا خيرا من يزيد 


ابن معاوية ٠‏ سألهن عما آخذد منهن فافعقه لهن . والظاهرلر 


1 
ما ذا ل 


ان الامويين اعشيروا إن مكتل الحسين نوما من الاخذ بيالثآر 

لمقتل عثمان قريبه وذلك انه عندما وصل الخبر الى المديتة 
و نعى للعلويين قتيلهم قال والى المديئة " ناعية كناعية 
عثمان " ى قتل الحسين. بن على وله من العمر حوالى خمس 
وشمسون سئلة ٠‏ ٍ. 


ىر منلخص اهصية مقتله فى النتاكج السياسية والفكرية 
البعوردة المدى الى ترتبت عليه فمن الناحية السياسية سيعمل 
مقتل الحسين على تكتيل وتوحيد صفوف الشيعة فى سبيل الثآار 
لحفيد التبى الشهيلك ٠‏ 


و من الناحية الفكرية سيكون مقتل الحسين من العوامل 
التى فعلك عكن تقدم الافكار الشيعية و ذلك آن الحسين آصبح 
فيما بعد المحور الذى تدور حوله كل الميول ذات الاتجاه 
المناهض للعروية و للعرب.ومقام الحسين فى موفع كريلاء يعتبر 
حتى اليوم من أقدس الاماكن التى بحج اليها الشيعة وخاصطة 
الفرس منهم و حنى اليوم يحتفل الشبعة بيوم العاشر من محرم 
يوم عاشوراء وهو سوم مقتل الحسين احتففالا حزينا مهيبا يذكر 
بالالام التى اصابت الحسين فى ذلك اليوم ٠‏ 


و الظاهر ان ذلك العيد الحزين التعس كان من الاسبسئاب 


التتى دعت هل السمة الى الاحتفال يعاشور]” احتفالا مخالفا 


17 
اذ انه اعتبر من الايام السعيدة ايام الهمواسم مثل رآس السنة 


البهجرية والمولد التبوى ومثل النصقف من رجب وما شايه ذلك 


من" الاعياد ٠.‏ 


هكذ! تخلص يزيد من أشد خصومه وهوالحسين ابن على 
ولكنه زغم ذلك لم تنتهى معارضة آهل الحجانز فقد كان هناك 
عبد الله بن الزبير الذى كان يتحدى الخليفة منذ حوالى عام 
وهو فى مكة وكان ابن الزبير فى حقيقة الامر اكشر خطورة على 
الاموبين من الحسين ففى الوقت الذى كان يعلن فيه انه مستجير 
بالبيت كان يبايع لئفسه سا ى من مكة كانيثير آهل المدينة 
الذين كاشوا يطمعون فى استعادة ماسلبهم أهل الشام من سلطان 
والذين استنكروا اراقة دم حفيد الشنبى ايما استشكار. و لقد 
حاول يزيد ان يكتسب آهل افيا الى جائبه فقرر اتكخلاساد 
اجر!*ات عثيفة ضدهم بعد أن فشل اللين وسياسة المداراه وبدآ 
يزيد بعزل عامله على مكة وهو عمل ين ابعيدا ين العاض الذدى 
اتهم رغم شدته و عنفه بآنه كان يدارى و يرفق باين الزبير 
وعهد يزيد بالولاية الى الوليد بن عتبه الذى اشتد فى طلب 
ابن الزبير و كان 5 الله بن الزبير سياسيا يعرف كيف يخفى 
نواياه و كاد للوالى أى للوليئ اذ كتب للخليفة يبين له 
أن واليه أحمق وائه لو أرسل رجل غيره شربما امكنه التفاهم 
معه وظهر يزيد بمظهر المتساهل الذى يرفب فى اترار السلم 


1١ 


فعزل والبيه جعل الولاية لاحد إبناء عمومته وهو عثمان يبن 
محمد بن آبى' سفيان ٠‏ وآراد الوالى الجديد ان يكتسب اهل 
الحجاز الى جائب يزيد فآرسل و فدا مشهم الى الشام وأكرم 
الخليفة ذلك الوفد .اكراما بالا فغمروهم بالهدايا ولكن 
هذه الزيارة آأتت بنتيجة عكسية فاند عاد امراء الوقد وهم 
يسخطون على الخليفة الذى اتهم فى دِينْه ومنانة يشرب الخمر 
و يضرب بالطثابير و يعزف عنده. القيان ويلعب بالكلاب ويسمر 
معنده اللصوص ٠‏ 


و ترتب على هذه الدعاية السيكة ان ثار أهل المديئة 
و خلعو! يزيد و تزعم هذه الكثورة عيد الله بن حنظله اللذى 
كان من زعماء الوقد والذى اكرمه يزيد اكراما بالغخا ويداً 
أهل المديئة يطرد واليهم عثمان بن محمد ولم يستمد.وا السى 
نصحه ثم انهم بعد ذلك حصروا من كان فى المديئة منالامويين 
الذين لجآو! الى دار زعيمهم مروان بن الحكم و كان الامويون 
حوالى آلف رجل و آأجبر آهل المديتة الإمويين على الخروج من 
ديارهم يعد .أن عاهدوهم على الالتضمو! الى قوات آهل الشام 
والايدلوهم على عورات السدينة . و آرسل يزيد الى الاموييسن 
قوات من اشنا عشر آلف رجل من آهل الشام بلابادة مسلم بن 


عتبة الذى كان له خدماته المعروفة على أيام مااوية ٠‏ 


امحل 


وفعه الحرة فى.ذى انحجة سئة “7 ها . 


واتجه الجيش الشامى نحو المديتة ووصل بالقرب منيها 
حبيث التقى بجماعة الامويين المطرودين بموضع يعرف بوادى 
القرى و تقول الروايات انه مدق عن الملك بن مروان اتخذ 
مسلم بن عقبة طريق الحرة ( والحرة هى السهل البركائنى 
المنبسط فى شرق و شمال شرق المديئة ) وستدنسب الواقعة إلى 
هذا الموفع الذى عسكرت فيه قوات اهل الشام فى آأواخر يه 
فى شهر ذى الحجة و آنذر مسلم أهل المدينة و أمهلهم ثلاثقتة 
آيام لكى يستفسيئ! ولكى يتغموا الى جائبه ضد ابن الزييير 
و لكن المدة انقفت: ورفض المدئيون الخضوع لاهل الشامو بدلا من 
أن يمكثوا فى مدينتهم ويقفوا موقف الدفاع تقدموا تحوق مسلم 
وشئوا عليه حريا شديدة انتهت بالقضاء على كثير من شيِساب 
قريش من الانصار ٠‏ وحسب الاوامر التى كان قد امر بها يزيد 
استباح مسلم بن عقبة المدينة لمدة ثلاثة ايام يقتلون الناس 
و يأخذون المتاع حتى أفتلع ذلك الامر الرهيب من كان يها 
من الصححابة ثم انمسلم تقبل بعد ذلك خضوع آهل المديمعتة 
وبيعتهم ليزيد بعد آن فقتل كثيرا من الناسور النصوص تبالغ 
فى الاجراء*ات العنيفة التى اتخذها مسلم بن عقبة الذى كان 
نروقا كن :ذل التوقت كن ذلك + احها دفن التثاس الى لمعيه 


ليزيد على انهم خول له يحكم فى دماكهم و]اموالهم واهليهم 


1 

من يشاء قمن إمتئع من ذلك قتله. " كذلك هناك بعض الناس 

الذين كاسو|ا يقولون نبايع على الكتاي والسنة هؤلاء كاتست 

ترش بوعتهم وبقتلون بعش الامويبين الذين رففوا الخروج 

مع, بشى آميبه واسمه عمر بن عثمان كان من العلويين فى 

العدبينة يرفض الخروج فنتف مسلم لحيته وقال هذا خبيث ابسن 
إلطيهب سب ٠‏ 


و كان مرن نتافج' الواقعة خروج كثير من الصحابة 
والتابيعين الى المغرب حيث اتضمو!ا الى الجيش العربى الافريقى 
وساروا فى قوات الى المغرب وتحو بلإد .الاندالس وسيكون لكثيير 
من هؤلا؟ المدنيين شانهم فى اخبار بلادك الاتدلش وماقام فيها 

امن التزاع بين العصبيات العربية و بين أهل الشام و آهل 
الحجاوزقء٠‏ 


؟؟١‎ 


حصار الحصين بن ثمير لمكة ه» 


و كان مسلم بن عئبة” مريضا وهو يضرب الحصار فلى 
المدينة كما قلنا ولكنه رفم مرضة توجه نحو مكة فمات فى 
الطريق بعد آن عهد بقيادة ثلواته الى الحصين بن بميرووصل 
الحصين امام مكة فى اواخر شهر المحرم سمّة > هد فسان 
أهلها قد يايعوا ابن الزبير واعلئوا الشورة و خاصة عندما 
وصلهم المنشهزمون من آهل المدينة و خر.ج عبد الله من الزبير 
الى لقاء آهل الشام ولكنه لم يستطع الوقوف امامهم فاعتصم 
بمكة التى ضرب عليها الحصار هدة شهر تقريبا و خلال هذ!الحصار 
احترق البيت الحررام اثر ضريه بالمتجائيق . هذ!ا'ولو أن هناك 
رواية تقول انه ؛#حترق من ناي كان يوقدها إصحاب عبك الدلسة 
حول الكعية واشتد الحصار وإاحسنت مكة يشدة وطآاته و ذلك 
عندما وصلت ابناء وفاة بيزيك بن معاويبة وعندكذ فاوض الحصيسن 
بن ثمير الذى كان يعرف الانقسامات ف, صفوف اهل الشام عبد 
الله بن الزمير و عرض عليه إن يعترف به خليفة اذا تعهد 
باعلان العفو العام وشريطه أن بيسير معه الى يلاد الشام حتى 
نتظل مركن الدولة . ويطبيعة الحال لم يوافق محبد الله بسن 
الزبير على الشرط الاخير و تدل تفصيّلات المفاوضات على أن 
عبد الله بن الزبير كان مثاليا فى ثورته وانه لم يكن سياسينا 
و تقول الروايات أنه عندما هرض عليه !لحصين البيعة كان 


تمن 


يتكلم سرا وهو يجهر ويقول والله لإآفعل حتى استاء الحصين 
و قال له " قبح الله من بيعدك بيعسدذاكبا وآيبا كنت أضلن 
آن لك رأيا و أنا أكملك سرا و تكلمنى جهر! وآأدعوك الى 
الخلافة و آنت لاتريد الا القتل والهلكة ". 


وانتهن الامر بآن رفع الخصين الحخصان و فاد فى طريقه 
الى بلاد الشضامء 


موت يزيد بن معاوية فى شهر ربيع الاول سنة 54 ه ء 
ا يي يي 213111 

و توفى يزيد بن معاوية فى شهر ربيع الاول من سنة 4 ه 
بعد خلافة لم تدم الا آقل من آريع سنوات لم يعمل خلانهاالاعلى 
التمتع بتركه و الده وقد عرف بحبه للشعر و الخمور والغناء 
والشساء والرياضة و هذا مالم يكن يشبغى أن يحدث فى الدولة 
الناشكة التى لم تكن قد استقرت الامور فيها بعد ولهذا السبب 
كان يزيد فى نظر المؤرخين من أصحاب الميول العياسيةوالعلوية 
أسوآ خلفاء بنى آميه كذلك يآخذون عليه أنه لم يستمر فى 
سياسة معاوية القوية فيما يتعلق بمواصلة الحرب ضد بيرنطة 
بل انه وضع حدا لهذاالصراع عندما امر القوات العربية بالصودة 
من حصار القسطنطينية ولكنه رغم ذلك تنسب الى يزيد بن معاوية 
الهئيام بعدد من الاصلاحات من ذلك اصلاحات تتعلق بالإدارة المالية 


واصلاحات خاصة بشكون الرى والزراعة منها الاهتمام بخوطة ل مسق ٠‏ 


القفصل التاسع 


معاوية الثانئى ( بن يزيد 


م 


معاوية الثائى ( بسن يزيد) 


و بعد وفاة يزيد بويع لابنه معاوية الثائى وذلك رقم 
صغر سنه اذ لميكن له فى ذلك الوقت الا حوالى عشرين. آو واحد 
و عشرين ‏ سئة مما يؤكد ان نظام الوراثة ثبت يشكل نهائى ولم 
يقدر لمعاوية الثاتى هذا ان يمكث فى الثلافة طويلا اذ آأنلسه 
توفى بعد حوالى ثلاثة آشهر فقط فى يعض اللرواإيبات اقل من 
شهرين وذلك فى وباء كان قد حل بالشام فى ذلك الوقت وهو 


طاعون شديد راح ضحيتهة معاوية بن يزيد ٠‏ 


وكانت وفاة وشاوجة عن وريه تيو شيلام عام مويحدل 
بين العصبيات العربية إفى بلاد” الشام والحسلقة ان هذا الصراع 
العصبى كان قد بدآ فى الشام قبل وفاة يزيد ولم يتوقلف 
“هذا الشزاع بين القباكل العربية طوال العصر الاموى وسيكون 
من أسباب الضعف التنى ستودى بالدولة فيما بعد . فمنجموعمة 
القباكل التى د تنتسب الى عرب الشمال [5ىالسالنزارية و خاصة 
من قبيلة قيس و بطوئها الدخ“لفة مثل قبائل فطفان و مضصاسر 
و شيرها هى التى كانت قد استقرت فى بلاد الشام و فى الجزيرة 
و كذلك فى العراق كانت ساخطة على السياسة الاموية و ذلك منذث 
بدأ معاوية يحابى عرب الجماعة الاخرى من عرب الجنوب وهصم 
الكلبية . و على ذلك انتهزت قباكل القيسية فرصة وفاة 


المندنا 


معاوية الثاشى واعترفت بخلافة إبن الزبير وذلك فى شمهال 
الشام وسار القيسية تحت قيادة زعيمهم زفر بن الحارث الكلابى 
وطردوا والى فنسرين الكلبى ٠‏ 


و بعد وفاة معاوية الثائى اعترف والس حمص وهلب سو 
النعمان ين بشير بخلافة ابن الزبيز هو الاخر اما الضحاك بن 
قيس الذى كائت له السلطة فى دمشق شق فقد وقف موقفا ماكعهلا 
فيقال " أنه كان يعلى بالشاس و يليم لهم آمرهم حتى يجتمع 
الناس و هو يدعو الىابن الزبير سرا " و أظهر مروان بن 
الحكم الذى كان رشيسا للبيت الاموى فى ذلك الوقت بيت السى 
التنازل عن حقوقه فى الخلافة' لمصلحة ابن الزيير و الظاهر أنه 
أراكت أن يخرج عن مجال التفكير فى هذ! الامر إلى حيز التنفيذ 
لو لا آن وصل عبيد الله ابن زياد من العراق فاقئعه بالعدول 
عن موقفه وبين له أن الموقف لم يكن ميكوسا مشه تمام] 
و آنه يمكن تقويمه وعلى ذلك لم يبق مع الامويين الا الاردن - 
حيث كان حسان بن مالك خال يزيد يعرف موقف المّحاك بن قيسس 
المتردد فكتب اليه بدمشق لكى يعلن أنه الى جانب الامويين 
كما كتيب الى بئى إمبية يدعوهم الى الاتحاد والضعط على الضحاك 
ولكن الامر انتهى باضطراب العاصمة الاموية فقامت يهاالد ناو 
بين الكلبية !إلذين أرادو!ا ترشيح خالد بن يزيد و بين الفنيسية 


خصوميهم و أعلن الضحاك إنقصاله تماما عن الامويبنوانض امه 


أية. + 
الى جائب ابن الزيير ثم انه عادو إعتذر لبشىٍ آمية . 


سا عقد مؤتمر الجابية بشسة 15اها. . 


ب فسير الضحاك إلى مرج راضصط :., 
)31م ششااالالُشظسُظققي 2 21 1 000 

و آخيرا م الاتفاق بين الضحاك وبين حسان بن مالك 
والادويين على عقد مؤتمر الجابية ( منطقة انريبة من دمشلق) 
لاختيار رجل من بثى امية ولكن الضحاك فير أيه وهو فى الطريق 
الى الاجتصاع وسار الى موفع يعرف بمرج راهط ( شمال دمشق ) 
حَيث نزل ياصحايه القيسية وطالت المفاوضات بين الاموييسن 
فى الجابية فكان آخوال يزيد يتمسكون باختيار خالد بن يزيد 
الذي كان صبيا صغيرا بييتما مال الحدين بن تمير و عبيد الله 
بن زياد الى مروان ؤيعد آخذ 37 انتتصر حق :لاسن ورجحت كفة 
مروان واقتتع الكلبية بآحقيته فى الخلافة ولكن بعد أن تم 
الاتفاق على آن تكون ولاية العهد لخالد بن يزيد و كذلك آمسرة 
حمصو اتفقا على أن يكون عمر بن سعيد من العاص واليا ثانيا 


للحميد بعد خالل د٠٠‏ 


مسروان بسن الح سم 


بيعة مروان بن الحكم للخلافة فى ذلى القعدة سنق > هه. 


وبذلك تمت بيعة مروان فى شهر ذى القعدة من سئة غم ه 
الموافق لشهر يونية سئة 586 م وتقدم الخليفة هروان ومعه 
حسان بن مالك زعيم الكلبية وصاحب القوة المادية فى دذتلتك 
الوقت بصفته واليا للأردن وصار هروان نحو دمشق. فى طريقه الى 
مرج راهط حيث عسكر الضحاك بن قيس ومعه رجاله من القيسية 
وما وصله من الامدادات من حمص وقنسرين وفلسطين ٠‏ )ما عن 
مروان فاجتمعت عليه قبائل كلب وفسان والسكون وكان على 
ميمنته عمرو بن سعيد وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد فبيدات 
المناوشات بيين الطرفين وطالكت الى حوالى عشرين يوما وصلتم' 
أثناءها أنباء عن استيلاء المروانية على دمشق واخراج عامل 
الضحاك عتها واعلان خلافة مرو ان الذى بدات تتدفق عليه الأموال 
والرجال والسلاح ٠‏ 

وآخير!ا تقدمت القيسية لملاقاة مروان فى آوائكل سنة واه 
فى شهر المحرم يواقق شهر اغسطس وانتهى القتال بانهزام 
القيسية امام اليمنية هزيمة منكرة فقتل الضحاك » وقتلت 
ائيس مغنتله لم يقتل مثلها فى موطن قط بمعنى أن المعركة كلانت 
معركة دامية خطيرة ٠‏ وترتب على تلك الهزيمة أن اثقرط عقد 
القيسية فهرب النعمان رمن بشير الى حمص ولكنه آخذ وقتلل 


وا 2 يدت آمرآته. العا بية وهرب زفربن الحارث من قتسرين ولكنه 


لدف 


؟خذ فى شرقها كذلك هرب ناتل بن قيس من فلسطين وسار الى 


والذى يلاحظ على معركة هرج راهط هذه هو ]نه رقم ]نُها 
ثبتدس: حكم مرو ان وبنبة آى حكم الأمويين يشكل نهاكى فى الشام 
ا آنها أشارت حروبا دموية بين العصبيتين العربيتيبن 
الكبير:تين ولقد عملت تلك الحروب على زيادة الكراهية بين 
الجماعتين مما عمل على آفصاف العنصر العربى وآدى فى ثهاية 
الأمر الى سقوط الدولة الآموية ولم يطل حكم هروان بن الحكم 
الا آقل من عام ولكنه رغم ذلك يعتبر مرحلة هامة فى تاريخ 
الدولة الأموية فمروان كان له من العمر ما يقرب هن اثنين 
وستين عاما فى ذلك الوقت ٠‏ 


لكننا نلاحظ أن مروان كان أمويا من فرع غير فرع معاوية 
ولهذا السيب سيطلق على بنيه اسم العروائيين والظاهر ]نه 
بسبب وجود هروان فى الحجاز لمدة طويلة لم يكن يتمتع كثيرا 
بعطف آهل الشام وعلى هذا الآساس يمكن أن نفسر كيفية ارغامة 
على العهد من بعده لخالد بينيزيد ٠‏ ولكن مروان لم ةن 
الوعد وكان وجود خالد الى جائبة يهدد مركزه ثم انه عمد الى 


الزواج من آم خالدحتى يوازن بين نفوذ الكلبية التى تنتسب 


انلق 


ْ اليهم آم خالد وبين القيسية الذين هزموا فى مرج راهط وذلك 

بامكائه التدخل فى آمر ولى العيتك . الى جائب ذلك عمد مروان 
الك التنازل للقيسية عن بعض الأشياء وذلك فى محاولة لارضاشهم 
بعد أن انتقم منهم ذلك الانتقام الشديد وتوطد مركز مروان 
بفضل الحملة التاجحة التى قام بها الى مصر والتى انتهت 
باستيلافه عليها حيث كان عبد الرحمن بن جحدم يدعو لابن الزبير 
هذا فى الوقت اللى نجح ولاته فى دفع هجوم كان قد قام به 

مععب بن الزبِين فى فلسطين وعند ماتوطد مركز مروان بهذا الشكل 
تمكن من اقناع خالد بن يزيد بالتنازل عن ولاية العهد لولدى 
مروان وهما عبد ]تملك ثم عبد العزيز الذى سيعطى ولاية مصرء٠‏ 

وهكذا ندر لخلافة دمشق الأموية ا امون اك كد الدوالة 
العربية وذلك رغم انها غيرت سلسلة الخلفاء فآل الأمر الى 
المروانيين بعد السفيائيين ولكن المرواتيين سيعيدون آمجاد 
معاوية وستعرفالدولة العربية على آيامهم فترات من الرخا” 


وفاة مروان بن الحكم ٠»‏ 

توفى مروان بن الحكم فى شهر رمضان سنة 560 ه يقابل شهر 
مايو سئة هلم م2 وذلك فى وباء للطاعون كان قد ظهر من جديد 
فىالشام ٠‏ هذا ولو آن بعض الروايات تقول انه مات بتديير آم 


خالد بن بزيد التي آرادت أن تنتقم لذخلع ابنها من ولاية اتعهد 


5 


ولكن اغلب إالظطن إن هذه الروابية لا أساس لها من الصحعة 


ثم انه ووت: الخلافة الى آينئه عبد الملك بعد أن عزل 
١ ١ : ١‏ 


ولى العهد السفياتى ٠‏ 


القفصل الحادى عشر 


81 


]د38 عبرك اقلملك بن هروأن 


( 58 ده حوه) 


وبورفاة مروان دود خلافة عبد الملك بن مروان الذى يسمى 
ابو الملوك أنه سيلى الخلافة بعده أريعة من بنيه واستهمير 
ععرث إلملك فى الخلافة مدة عشر بين سنة من (58سكلم هار ؤ248 سل و+لام) 
مان أن يقال أن عبك الملك إنتزع خلافته بشى< من المعوية 
وآنة لال فترة العشرين هاما التى تولى فيها الخلافة تمكلن 
هو ومعاوتيه منتحقيق وحده الدولة العربية الاسلامية الشاسعة. 

ففى الوقنت الذى ولى فيه عبد الملك كان زعيمقيسية القرات 
زفر مستمر! فى ثورته كما آن بقية الولايبات, 5 كانت 
تنقف الى جائب ابن الزبير وتعرفت يلاد الشام نفسها وخامصة 
الأقاليم الشمالية منها خلال العامين الأولين من خنلافته لغار ات 
قام بها البيزتطيون الذين حرضو1 سكان الأقاليم النجباييةالشمالية 
والذيين يسميهم الكتاب العرب بياسم الجراجمة على الثورة . 

آأما عن بلاد العرب آأى مهد الاسلام فائها ظلت كثاكرة هلى 
الأخرى فرغم الهزاكم التى لحقت باين الزبير فائه ظل يسيطر 7 
على الحجاز بل و أكثر من هذا اتخذ لقب امير المؤمثين ولم 
يكتف؟ ب رالييزيذلكب.بل فرض سلطائه على مكة حيث كان قد آعالزبناء 


17 ؟ 


الكعيبة التى التهمتها النشيران كما سبق أن أشرتا بل إئاسة 
نجح فى مد نقوذه وسلطانئه على كل الجزيرة. آى كل بلاد . العرب 
بينما كان ابن الزبير ينيطر على بلاد العرب كان أخحُوه مصعمصب 
يشوب عنه ف ىالبصرة وبحكم. باسمه بلاد الصراق ٠‏ معتى هذا انه 
كان على عبد الملك أن يقوم بمجهرداك عظيمة لتهدكة تلسسك 
الأقاليم واعادتها الى حظيرة دمشق وعلى ذلك رمد أن اكتد 
محسبكد الملك الهدوء فى شمال بلاد الشام أذ يرجه نشساطة قفسسدك 
مصعب اخى عبد الله بن اللويير كان معد لين ذلك الوقت يلقسى 
كثيرا من المعوبات فالعلويون ظلو! هادثين عقب مقتل الحسيسن 


لعدم وجود زعناء أكقاء يدبرون آمرهمه 


حركة التو ابيسخم : 


قامت عقب مقتل الحسين حركة ببن الشيعة نادت بان الشيعة 
أخطاوا خط كبيرا عندما دعوا الحسين ثم تركو! نصرته وروا 
انه ايفسل ارقم هذا الا قتل قتلته وعلى ذلك اجتمع عددا من 
زعماء الشيعة فىالكوفة ودعوا الى جهاد الخاشعين الى التوبة 
من الذنب العظيم ولهذا السيب عرفهم الكتاب باسم التوابين 
؟آى الذين تابو!ا من ذنيهم فى مقتل الحسين ووجد الشيعة زعيميم 
المنشود فى شخص المختار ابن ابى عبيد الثققى وقد نشا هصيذا 
' الرجل وتربى فى كنف عمه الذى كان والى لعلى على المدائن 
ووصل المختار الى الكوفة بعد هوت يزيد بستة أشهر ويصه سف 


المستشرق الهولندى دوزى المختارفيقول انه يجمع بي نالمتتاقفات 
فهو جرى* مرن فى نفس إلوقت وهو عنيف خبيث » شهم شرير»ويقول 
بعد ذلك وهق عند الغفب شمن مفترس وعند افلثروى..ثعلب مخادع ٠‏ 
والحقيقة ان المختار مر يمعظم الأحزاب الاسلامية التى 
ظهرت فى ذلك العطر من خوارج وسنئة وزبير بين وشيعة وكان قد 
اشترك فى شورة مسلم بن عقيل وقبض عليه وضرب وسجن حتى قتتل 
الحسين ٠‏ وتقول بعض الروايات ان عبد الله بن عمر ابن الخطاب 
هو الذى شفع لدى يزيد فى آمر المختار فاطلقه من سجن ابن 
زياد وبعد خروجه من السجن لجآ الى ابن الزبير بمكة جارف 
على آن لايقضى الأمور دونه بمعتئى آن أصبح مستشارا لابن الزييسر 
وقام المختار عند الزبير وشهد معه قتال الحصين ين تدير وبعد 
ثلاث سنوات ظهر المختار فى العراق كما يقال كسفير لابن على 
الأمفغر وهو محمد الثى يعرفه الكتاب باسم امه فهو ابن الحنفيبة 
وقالوا انه لم يمت بل هو موجود فى جبل رَضَوىُ ٠‏ واتخد المختار 
طريقا جديد!ا فى دعوته وذلك انه آخذ يدعو لمذهبه بهن 
غخامض المعتى الى قرب ظهور المهدى الذى يمحو الظلم من الأرض 
ويعلأها عدلا الى آخر الزمان . ونجح المختار فى اجتذاب كشير 
من الآأنصار وخاصة من طبقة السرالى الفرس الذين دخلو) "فى 
الاسلام ولم يعاملهم الامويون معاملة الموالى آو الآخوة كما 
تقضى “بذلك الاسس الاولى للاسلام التى لا تفرق بين عربى وعجمى 


الا بالتقوى وعهد المختار بقيادة اتباعه الى ابر اهيم بزمالك 
الادنتر وهو ابن قاعد على المشهور فى مفين وتمكن بففل حركة 
جريفة من انتزاع مديئة الكوقة من ابن الوبين ويكين اخذ 
يتشر نفوذه فى كل العراق والولابيات العرعية اللجولة ومسي 
الولاييات التى كان يضيق آهها ذرها بالحكم الاموى .ولكن العكتان 
لم يستطع أن #كتسب فلوب أهل الكوفة الذين انتهزو! غياب 
الأمير الدى كان قد عبا كل فواته ضف عبد الملك وهاجموا 
المختاز' ونازم موقئف المخكار تولا 57 نواته التتى تمكنت من 
'انقانه” وعند كد أنرل بعد اكه السو تي بحجة اشتر اكهم 
فىمقتل الحنين «ويعاد ذلك تمكن اين الا شر من الايقناع يجيسش 
مَبَيْد الله بن زياذ وهو المسكول الأول عن مفتل الحسيين وذك 
عدن شهر ' آقزاب وهو" أحد” روافيد أدجلة بالقرب من مديثة الموسلل 
قي 'ابن” زياد مصرعة فى ذلك" الَيْرُّم أ واحشقل المقتار ينك 
«“التصر' اختفالا فريبا اذ آثة أقام عرشا خاليا اعتيره عرش 3 
وكان بيطالب جتده يتسا يكة. ٠.‏ ولكئة )عقب ذلك" الانتصار الكبيسر 
انهيار الهختار وذلك ان مصصب ابن الزبير الذى كان يحطتارب 
قارع حتى ذلك الوقت فى البصرة سار اليه وحاصره فى قلعة 
الكوفة بعد معركتينداميتين وآخيرا سقط المختار قتيلا أثنداء 
هجوم ياكس قام به وذلك فى شهر شوال من سنة 41 ه الموافلق 
. ابريل سنئة 9إلهم” م ٠‏ بعد أن دافع عن القلعة جلوال آربعة اشهر 


وانتهى المختار ولكن مذهبة عاش بين الشيعة رفم الاجراءات 


العنيقة التى اتخذها مصصب بن التوينين فد اتباعه ونجح مصعصب 
ين الزبير فى القضاء على عدد من الحركات الاموية التى لسسم 
تهدده كثيرا ولكنه فى سنة إلا ه ظهر عيد الملك ينفسه على 
وكين اجيعنه فى العراق وفى ذلك الوقت كانت قوات مصعب بسن 
الزبير تقاتل الخوارج تحت قيادة المهلب بن ابى صفرة وتقدم 
ممعب ينفسه للقاء الخليفة بالقرب من مسكن او باخمرا[(باخمر]1 
هذه على الضفة الغربية لدجلة شمال بغداد ) ولكن قواد مصعب 
الم يظهروا ثقة بالنفس و ]نضمو ]ا الى جائب عبد الملك الذى 
تجح فى أغر اشهم بالوعود الجدابة وعرض عبد الملك ولاية العر اق 
على مصعب شريطة أن يتفم الى جائبة وبشييفة الحال رفش مصعب 
؟ن يخون' ؟خاه وعندما قيل له أقبل آمان آمير الملاؤمشئين قال 
آمير إالمؤمثين بمكه بععنى: آنه لايعترف الا باخيه وانتهى الآمر 
يأن هجر مصعب معظم آمحابه ودارت معركة حامية وبعد قتال مرير 


مجيد سقط مصعب. فى ميبدان القتال وذلك فى شهر جمادى اآخرةه٠‏ 


تفضف 


القضاء على ابن الزبير * 


وبذلك لمييق أمام عبد الملك سوى عبد الله بن الزبيسر 
الذى كان مقيما ببكة لاكذا آأى معتصما بالحرم ٠‏ فأرسل اليه 
عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفى والحجاج ثقفى من مديئنة 
الطائف مثله فى ذلك مثل ابن زياد وكان الحجاج بن يوسف قد 
اكتسب ثقة عبد الملك خاصة أثناء الحملة التى قام بها عبد 
الملك ضد مصعب وسار. الحجاج على رآس ثلاثة آلاف رجل من أصل 
الشام فى شهر جمادى الأول سنة 9 هده ولم يتتجه نحو المديئنة 
يل أنه لان الى الطائف واتخذها قاعدة لعملياته ومن الطائف 
تقدم نحى مكة فؤصلها فى شهر ذى القعدة ولم يحترم الحياج ما 
كان للمدينئة المقدسة من تبجيل وتكريم فأخذ يرميه بالمنجنيقات 
من على جبل”" انيسن “وال هيه الله بن الزبير يقاوم طؤال 
سبعة آشهر وهو معسكر حول الكعية وآخير! انتهى الأمر بمقتله 
فى جمادى الثانئية سنة “لاه أكتوبر سئة 5478 م أثناء هجمسسة 
قوية كان قد قام بها ولكن بعد أن هجره معظم آصحابه حتلى 
آبناكه وبموت عبد الله بن الزيير عادت الوحدة من جديد إلى 
الدولّة العربية وكافاً عبد الملك قاكده المنتصصر الحجاج يبآن 
ولاه الحاو والعي الما ويعد ؟ن ظل الحجاج فى متصبه هذا 


و 


يفف 


ليخلف آخاه يشر بن مروان الذى كان قد توفى تاركا ولاية 
البصرة آى ولاية العراق وكان معه آثناء ولايته 58 ل 
نصير كمستشار له استسدعى عبد الملك الحجاج وعهد اليه بولاية 
العراق وافتتح الحجاج ولايته فى العراق فى هدينة الكوفة 
بخطبة سياسية مشهورة فى الآدب العربى مثلها مثل خطبة زياد 
بن آبيه + وبعد أن تخلص عبدالملك منمنافسة بد] بسرعة الحرب 
ضد بيزنطة وكائت هذه الحرب قد توقفت منذ حو الى خمسة عشسسر 
عاما وذلك عندهما اضطر عبد الملك نفسه الى شراء السلم يدفعح 
الأموال للياسيلوس ٠+‏ 


يرقف 


الصراع ضد بيزئطة فى المغرب ٠‏ 


وكان الصراع ضد بيزنطة فىالميدانين الآفريقى والآسيوى 
جمبيعا قفى المغرب وبعد مقتل عقبة بن نافع بالقرب منمدينة 
يسكره تمكن الشائر كسيله البريرى من الاستيلاء على القيروان 
وبعد ذلك آصاب الفعف النشاط العسكرى للدولة العربيةيسيب 
المصويات التى واجهها يزيد بن معاوية ثم معاوية الثائنى 
وبعد ذلك مروان وخاصة خلال الفترة التى طالب فيها عبدالله 
بن الزبير بالخلافة. ولكنه بعد موت ابن الزبير بعث الخليفة 
عبد الملك بقاكد هن كبار قوانك هو حسان بن الثنعمان على 
راس آربعين آلف رجل وهذا يعنى أن جيش حسان كان اكبرجيش 
اسلامى دخل البلادرولم يبت العرتٍ البربر ولِكنهم بد آواتاليي نش يينايفا 
كانوا تند انتهزو! فرصة قو دق التستزكياك المسكرية لكى ينشروا 
نفوذهم من جديد على جنزء مهم من آفريقية وعلى ذلك اتجه 
حسان نحو قرطاجنة العاصمة القديمة للبلاد ودخلهاعنوه بعد 
صراع عنيف وكان لسقوط قرطاجئة صداه القوى فى القسطنطينية 
التى أرسلت اسطولا ظهر آمام قرطاجنة من جديد والظاهرآن هذا 
الآأسطول تمكن من احتلال المدينئة بسهولة بقيادة البطريق يوحنا 
ولم يستطع العرب مواجهة البيزنطيين فى ذلك الوقت لأنهمكانق 
قد شغلوا يقيام تحالف بين عدد من قيائكل البرمبر تحت قيادة 


امرآة تعرف باسم الكاهنة والظاهر انها أطلق عليها هذا اللقب 


2 


لاائهة كداست ماهسرة فى السعر والتئشيوء وتمكنت هذه المرآة 
بفضل فبيلتها جراوه من هزيمة العرب هزيمة منكرة حتى اضطر 
حسان الى الانسحاب الس ما وراء طل ابلس .ثم أثبها قامت بعد 
دنك يعمل غريب وهو تخريب البلاد تخريبا منثظلما من احطراق 
الزروم وهدم الحصون حتى لايفكر العرب فى العودة من جديد 
ولكن العرب هادو! مرة آخرى بعد أن وملت الى حسان الامدادات 
م الخليفة ويعد آنقام الانقسامفى صفوف رجال الكاهتئلسة 
لعدم رضاهم عن سياسة التخرييب التى انْعتها تجح حسان فى 
استتعادة قرطاجنة من جديد كما تخلص من الكاهتة التى قنتدئت 
آثناء المعركة متنبكة بنهاية مقاومة البرمر ومانئتصسسار 
الاسسلام .» 


مض 


الحملات السئوية فى أسسسيا الصغرى ٠‏ 


آها عن الحملات السئوية فى آسيا الصفغرى فعلى عكقكس 

ما حققته الخلافة من الانتصارات الهامة فى الميادينالبعيدة 
نجد انها اصطدمت بعقبات شديدة ليس فى آسيا الصفرى نفسها 
بلوفى شمال بلاد الشام كما سبق أن أشرنا ٠‏ فلقد مان عيد 
الملك إلى. تسيير الحملات الموسمية ( الصواكف ) فين البتبيا 
العغرى ولكن هذه الصواكف لم تحقق نتائج جديه ٠‏ ولم يقلف 
الأمر عند عدم تقدم المسلمين فى آرض الروم بل إن البيزئطيين 
هددوا من جائبهم بلاد الشام وشجعوا سكان الجبال فى تلك 
الاقاليم وهم الذين يعرفون بالبراجمة عند الكتاب العرب 
بالشار ات عالى البلاك. هذا رقم إن سكان الجبال هؤلاء لميكوتوا 
يعترفون يسلطان امبر اطور القسطنطينية ولكن هذا الأخيز كان 
يمدهم بالرجال والأموال كما كان يطلب معونتهم فى بعش الأحيان 
ولقد ادتد عنف هؤلاء الناس وبدآأو!ا يسببون للدولة الأمهوية 
المتاعب خاصة عندما عرفوا ذلك الصراع القائم بين عبد الملك 
وابن الزبير فقد قاموا بغارات على أقاليم الشام الشمالية 
وكانت تساعدهم بعض جماعات الخيالة البيزتطية ولقد تحصنوا 

فى بعضالأحيان فى جبال لبتان وانضمت اليهم بعض عصايسات 
المغامرين من آهل اليليد ولقد كائت الفغالبية الكبرى من 


الثوار من العبيد من آسرى الحروب وكان بالشام عدد عظيم 


يقرمون بفلاحة الأرض أو يحترفون مختلف المهن لحساب العربي» 


وكان منهم من دخل فى الاسلام ومنهم من ظلو) على مسيحتهم 


طريق وعده بدقع بعض الأموال السنوية وبيفضل هذا العمهمل 
الذى قد لايكون همجيد! بالنسبة للعرب نبحت الخلافة فى القضاء 
على أهل جبال الحدود هؤلاء يعد أن حرموة من معوئههمسة 


القسطنطيئية هذا عن الموقف فى المغرب والسهول الشمالية. 


الجننهة الشرقية ٠»‏ 


آما من الجبهة الشرقية فكنا قد رآينا أن المسلميسسن 
وصلو!ا على آيام معاوية الى يلاذ ما وراء الشهر وانهم وصلوا 
الى بقارى وسعرفته ولكن” التمديحتين قم تقعا بين اردق لوو 
وعلى آيام يزيد بن معاوية ولى خراإسان سلم بن زياد ووصسل 
سلم هذا الى سمرتئد ويافول الكتاب انه كانت معده امرآاته 
وكانت أول امرآة تعبر الشهر . كما آنه أرسل المهلب بن ايى- 
صفره النى خوارزم واستولى عليها ويذكر للمهلب ين ابى صفرههذا 
جهاده ضد الخوارج وذلك يفضل الحجاج الذى آمره بالسي رلحربهم 
وآرقم الناس على السير معه وهددهم بالقتل ٠‏ 


وفى سنة هلا ههاء ضم عبد الملك خراسان وسجستان للحجسساج 
فامطى الحجاج خراسان وسجستان للمهلب الذى بقى هناك حتى 
وفاته سنة إلم ه . كما أنه أعطى سجستان لعيد الرحمن بسن 
الاتعث ومعه جند الكوفةواليصرة وسبستمر الحجاج فى سياسة 
العنف والرغبة فى الغزو فآخذ يلح على عبد الرحمن بنالاشضعت 
فى غزو بلاد الترك وعشدما كتب اليه عبد الرحمن بن الاشعت 
يرجوهة السماح له باتباع سياسة التريث والحذر رد عليسه 
الحجاج ردا عنيفا فكتب اليه " ان كتايك كتاب امرى* يحب 
الهدنة ويستريخ الى الموادعه. وختمه بقوله فآامضى لما امرتك 
به من الوغول فى ارضهم والهدم لحصونهم”. وتوالت كتب الحجاج 
على ابن الاشعت توونبه وتحثه فلن العو حت ويد أبن الاشعث الا 
مخرج له من هذا المازق الا بالتمرد والشورة والقاء الحويية 
على الحجاج ٠‏ 


أسباب ثورة عبد الرحمن بن الأشصسعث ء 


ويختلف الكتاب فى أسباب ثورة عبد الرحمن ين الأشلعتك 


هذه فيقول البعض ان سمبها هو طموح الموالى فى العراق الذين 
كانو!ا يطلبون المساواة ولكته ريبما كان الأقرب الى الصحة هشو 


أن تلك ؛الشثورة كانت نتيجة لسياسة الحجاج التى لاتصسرف 
إل لسرن .المع سم ها ومن أهعم أسباب تدك الكورة الإجعسس اذا 


دصح الدحاي لد المو الى زعنقه فى تطبييسق 
اي نو 535 المسا 1ن يون المسلمين ء من ذلنلك أن 
الححاج بن بوسف لم يعف الموالى أى الداخلين الجدد قيى, 
الاسلام من ذفع ضريبة الجزية هذا كما آنه فرقهم على التسرى ‏ 
وممع اقامتهم فى المدن اوري وفى سبيل ذلك اتخذ اجبين:ء؛ ٠‏ 
تمريبا وهو ان يوشم على راحة يد كل واحد منهم اسم القريية 
التى يَقيم فيها حتى لاييرحها ٠‏ ريما كانت هذه السياسسة 
العنيفة هىالتى دعت أهل العراق الى الانضمام الى شثورة اين 
الاائعت ٠‏ فالتص يقول كان * أكثر من قاتله وخلعه وخرج عليسه 
الفقهام. والمقاتلة والموالى من أهل البصرة فئما علم أتهم 
الجمهور الآكبر والسواد الاعظم أحب أن يسقط ديواتهم ويفسرق 
جماعتهم حتى لايتالقفوا وحياطدوا فاآقيل على الموالى وقفال 
انتم علوج وعجم وقراكم آولبى بكم فقرقهم وف جمعهم كيف 
آحب وسيرهم كيف شاء ونقش على يد كل رجل منهم اسم اليلدة 
التى وجهه اليهاء 


الحجاج ء ولخلع الحجاج كان لايد من خَلمٌ عبت الملك وه 3ة! 


مافعله الشوار فعلا . و سار الشوار نحو الصراق وتمكنوا من 

دخول البصرة فى أواخر سنة ١4ه‏ و نزلالحجاج فى احدىضراحى 

البصرة خندق بها وصمم على أن يهلك اذا لزم الامر دون أن 
يتراجع واستمر القتال مدة شهر بين أهل العراق الذين انضموا 
الى الشثوار وبين الحجاج ومعه أهل الشام وانتهت الحرب 
باشهزام” أهل العراق و انسحب بن الاشعث الى الكوفة و هناك 
عسكر آهل ألعرأق فى موفع' يغرفاياسم " دين الجماجم " وذلك 
فى شيثر رسي الاول من سنة الم هاو تقول الروايات أن عدد أهل 
الغراق بلع ماكة آلف رجل معهم مثلهم من مواليهم ٠‏ واستميلر 
القثال عدة شهور حاول عبد الملك أثشاءها رضاء أهل العراق 
وابن الاشعث فعرض عليهم خلع الحجاج و لكنهم لم يرضوا و على 
ذلك استمر القتال وانتهى الامر بهزيمة ابن الاشعث فى جمادى 
الثانية من سنئة الاق نادي الحجاج بن يوسف بالامان و رجع 
الى معسكره يعد أن منع جند الشام من مطاردة المنهزمي سن 
و انسحب ابن الاشعث نحو المشرق فسار الى سجستان وهناك قيسض 
عليه ولكن آميركايل الذى يعرف عند الكتاب العرب بالرتبيل 


اضطر آخر الامر ! زاء تهديد الحجاج الى قتله ٠.‏ 


ين 


نضا فج شخورة أسن الاشعسكث ٠»‏ 


و كان من نتاكج شورة !ابن الاشعث هذه بناء الحجاج 
لمديئة واسط و ذلك فى سنة سر ه حتى تكون خصنا له إذ1 ما 
تعرض من جديد لمثل هذ! الخطر ٠‏ و بقى الى جائب الحجاج قسى 
اشرق المهالبة الى سنة إلم ه حينما توفى المهلب ولكنه رفم 
التنافس بين الحجاج و بين المهالبه الا آنه لم يتمكن من 
التخلص متهم 'الا سئة ولمه حينما عزل يزيد بن المهلب عن 
خراسان ٠‏ و يعد المهالبه آل المشرق الى قتيبة بن مسلم الذى 
سرجع اليه الفضل فى توطيد .الفتوحات الاسلامية فى بلاد ماوراء 
التهسير ا 

يعد القضاء على كثورة عيد الرحمن اين الاشعث عهدالحجاج , 
بأمر المشرق الى يزيد بن المهلب و طلب من يزيد .ان يستمر 
فى الفتح والغزو ورأى يزيد أن الامس فوق طاقته فاعتذر يانه 
من الاصلح إن يتانى فى الفتح حتى يختبر البلاد - ورد الحجساج 
على ذلك بان عزل يزيد بن المهلب و عهد يالولاية الى آخيه 
الفضل بن المهلبباو طلب مشه آن يستمر فى سياسة الفتح والغزو 
و قام الفضل فعلا خلال فترة ولابته القصيرة يجهود كبيرة ضد 
اقاليم ثهر جيحون ووجه الفضل نشاطه على وجه الخصوصضِد يقايا 
الثوار من أصحاب عبد الرحمن بن الاشعث وابن هذا الاخير وهو 
موسى على وجه الخصوص كان قد لجا الى طرخون سمر تقثد ٠‏ 


ارقا 


الاعمال المعماريية'التتى قام بها عبد الملك ٠‏ 
الس 033 

أشهر هذه الاعمال المعمارية التى بقبت لنا تتمثل فى 
قبة الصخرة والمسجد الاقصى ببيت المقدسو هذان الاثيران 
يعتبران اندم آمشثلة للفن الاسلامى و ذلك أن الاعمال المعماربية 
التى نتمت فى الحرمين مسجد مكة ومسجد +لمدينة و خامة ماقام 
به حثمان بن عفان غير معروفة لنا تماما ولايمكن الاعتماد 
عليها من الشاحية التاريخية ولهذا السبب ينسب الى أبام 
الامويين أقدم امثلة الانتاج القتى الاسلامى و بناء هذين 
المسجدين بيرجع الى الفترة التى اشتد فيها الصراع بين عبسد 
الملك وبين عبد الله بن الزبير وذلك حينما اقتطم ابن الزبيسر 
الحجان فيظن" آن عبد الملك أراد أن يعوض الناس كانوا يرغبون 
فى الحج والزيارة كما كان يخشى عودة الحجاج من الحجساز 
بأفكار قد لاتكون قى صالحه !وقد تضعف موقفه فى بلاد اشام 
و على ذلك عمل عبد الملك على العشاية ببلاد الشام وأراد أن 


يجعل من بيت المقدس ما يمكن أن يشبه بمديئةمنافسة لمكة ٠.‏ 


فنا 


لاحو ال الحضارية على أيام عبد الملك بن مروان 5١‏ 


أول مايتسي الى اللسكثليفة سف الملك ين مروان فى هذا 
لالسييذد ان هو تعريب الدواوين وتعريب الدو اوين هذ ا لاييعهغ سي 
تعريب الدواوين فقط بل يعنى تعريب اليلاد نفسهاوهذا تآاتى 
عن طريق تعريب الدواوين فالذى عرفتاه هو أنه يعذ أن دخلت 
الامصار المفتوحة فى نطاق الدولة العربية و عندما بدآتتظيم 
الدولة لم تتفير النظم الادارية تماما بل أن عمر بن الخطاب 
:احافظ عليها مع العمل على أن تخفع تنظيماتها لتعالمالاسلام 
وو الحقيقة أن الدواوين ظلت يين آيدى آصحايها من آهل البلادك 
و من أهل الذمة فقى الشامى فى مصر و كذلك قى قفارس قلسل 
؟لموظفون القدماء يشغلون نفس الوظائف التى شغلوّها من قبل 
و من آأشهير من ذكيرناهم من آهل الذمة هؤلاء سرجون بن متصسور 
الذى شغل متصب مستشار معاوية 5 آبى سفسان و يطبيعة الحال 
كان هذا الامر شريبا فرآئى عبد الملك أن يقوم باصلاح و يضصعح 
الامور ف تشابية ولم عبد الملك فى الاستغناء عن خدمات 
هؤلاء الموظفين من أهل الذمة بل تركهم فى مناصبهم ولكنه طلب 
أن يسجلنوا دواويتهم باللغة العربية بعد آن كانوا يسجلونها 
باللغات الوطنية من الفارسية والبيونائية والقبطية وبطبيعة 
الحال لم يكن مثل هذا الاصلاح ليتم دفعة واحدة بل انه تحقق 
مع مرور الوقت . والظاهر انه لم يصبح عام! الاعلى أواختي 


ارضرف 


كذلك قام عبد الملك باصلاح مالم آو نقد4. و ذلك انه 
مرب النقود أيضا وهناك رواية لانعرف مدى صحتها تقلول آن, 
النقود البيزئطرة هئ الت كانت متداولة فقط حتى ذلك الوقت 
فى الدولة العريية و تقول هذه الروايات أن النقود التى 
كانت تضرب فى البلاد كانت تحمل نقوشا يونائية و يقال اتنه 
فى نظير ذلك كان البيزتطيون ببآخذون ورق البردى". القر اطيس " 
اللازمة لمهم من مصر حبيث كان بيصتع فى ١‏ المصائم اولنية لحسابيهم 
وكان هذا الورق يحمل هو الاغر كتدابة 'أى ننوشًا مسيحية وكذلك 
شارة' الصليبٍ ٠‏ ولكن الخليغة عبد الملك امر فاستبدلت هنْذه 
النقوش المسيحية بنقوش اسلامية و قرز امبراطور بيزنضة' 
أن يرد على ذلك يآن ينْقش عيارة جارحة عل الدينار الذهينى 
البيزنئطى الذى كان بيتداوله العرب ولهذا السبب قرر عبدالملك:' 
ان تغرب نانودا عصربية فى دمشق تحمل نصوصا عربية ٠‏ واتينع 
ذلك الحجاج 5 يوسف الذى شرب هو الاخر النقود العريية فلي 
الكوفة . ْ 


و فيما يتعلق يمتنظيم شكون القصر ادخل عبد الملك بعض 
التنظيمات الجديدة وذلك انه بينما كان شلافه يظهرون و كآتهم 
زعما ء للقباكل العربيية مثل معاوية بن ابى سفيان عمل عيد 
الملك على أن يظلهر بمظهر الملك صاحب السلطان المطلق . ولكن 


عبد الملك لم يستآثر بالسلطة المطلقة فقد عرف الرجل بفقهه 
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و كان عالما بأمور الدين ولهذ1 السيب آعبلى للفقهاء ورجال 

الدين سلطات كبيرة كما إنه كان يمارس واجباته الديئية 
بضمير حى ولم بمنعه ذلك بطبيعة الحال من العناية بالشعمر 
و غخيره حتى انه اجتذب الى قصره الشاعر الاخطل المسيحى وهو 
من قبيئة ا د ا ية ية من قبل ولههذا 


و آكد عبد الملك سلطائه فى الولايات وذلك ياقامةالولاة 
من آسرته فى كل الاقاليم عدا العراقفدهسروالمغرب كانتالاخيه 
عبد العزيز بن مروان الذى كان قد أكد#عيد الملك من قبل 
ولاية العهد و لقت حاول عبد المناه يض آنتيعل عبد العزينز 
يتنازل عن ولاية العهد لاينه الوليد. ولكته لمينجح فى سياد 
الى أن ساعدته الظروف فتوفى عيد العزيوقبله و بذلك شجح قسى 
أن #ورث الخلافة لابنه الوليد ‏ الذى اعتلى عرش الخلافة دون 


معارضة فى سنة كآلى هار ه5١٠‏ م ٠.‏ 


الفصل الثائى فمشتسير 


خلافة الوليد بن عيد الملك 


يفف 


خلافة الوليد بن عبد الملك 


كلم - 16و ع 


مص جم مساح لخت جحه موه من عات لمعي ا لجرل لومس مو 


الخلافة ابنه الولبد و أهم احداث عص ه لتم الان كلس ٠‏ 
والفتوحات فيما وراء النهر. 
فتم الان د لس 
ادلس كانت تعتبر حتى ذلك الوقت الجرء الفربى من 
بلاد المغرب . ولقد اشرنا الى القرابة القريبة بين طبيعة 
بلاد المغرب و طبيعة بلاد الاندلس .هذا التشابة يجعل المفيق 
الصغبر الذى بعرفه الكتاب العرب ماسم 1!اإقاي . و هطلسذ! 


انمضيق لابعتبر فى الحقبقة فاصل مبن العرب و دين الاشدلسن ٠.‏ 


و الحقيقة أن أسباتيا فى ذلك الوقت كانت تعانى فعفا 
شديدا نتيجة لفعف الملكية القوطية و سنلاحظ أن فتمح الشغرب 
للاندلس لن يستغرق اكثر من بفع سنوات ,و هذا إلامر يحير 
المؤرخين كما يحبرهم موضوعات الفتوحات العربية بثشكل هام 
والكن الخقيقة هو آن الاندلس كانت تشكو الكثير من العلل منها 
ضعف ملوك القرط ,«والصرام بين الفرسان والامراء والافطراببات 
الدينية والانكقاق فى داحل الكنيسة ,ثم تدخل رجال الكنيسة 
فى شُشون الحكم و كل هذا جعل اسبائيا القوطية فى حالة من 


الصعى رجعلها فريسة سهلة لاى هزو ياتن من الخارح ٠‏ 
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و على آيام لذريق هذا نزل العرب الى الإندلس ٠‏ وعن, 
الإسياب المياشرة لنزول العرب فى اسبائيا شجد روايات يغفلب 
عليها الطايع الاسطورى من ذلك قصة البيت المقفول الذم كان 
فى قصر الامراء فى قرطبة و الذى لم يكن يفتح فتجر] .لذريق 
وفتحه فوجد فيه صورة العطربء 

و يعد ذلك فصة ابنه الاميير يليان صاحب 'سبتهء و الحقيقة 
أن شخصية الامبر يليان هذه يكتنفها الغموضى٠‏ فالئصوص العرييية 
اتشير الى آن هذا الرجل كان على ولاية سيته منذ حوالى سنك 
6" ه على أيام عقبة بن نافع 3 

و تقول بعض الروايات العربية أن هذا الرجل كان عجمدية 
او من تجار العجم ءو آنه كان يختلق من الاندلس إلى بلات 
البربر و يجلب الى لذريق عتاق الخيل والبزاة هذه الروايتظة 
قبن تيع “وائما المعروف انه كان والى مديئة سبته . ولكنت 


بيزنطيا ٠‏ وحاول يعض الكتاب الاسبان المحدثين ان ينقفو! لآنئى 


يكون الرجل فقوطيا او روميا فقيل أنه بربرى الاصل و آن حقيقةة 
أسمه هى آربان او البان ٠‏ ويقول اصحاب هذا الرآى آنه مت 
قباكل غمارة وهم يريدون بذلك أن ينفو! عن آحد الوطئيي نت 
آو عن أحد المسبحيين فكرة الخيانة او فكرة التآمر ضد الملكيية 


9 


القوطية . ولكن هذاالرآى مردود ءفبالرجل لم يكن بريريا ولكن 
الاقرب الى إالحقبيقة إنه كان ووزقتة و أن قلعة سبته كائت آخر 
بعال بيزنطة فى أرض المغربا ٠‏ والحقيقة أن آبناء هص ذا 
الرجل و نسله كان لهم شان فى الاتدلس و كان مثهم كشير مسن 
التضاة والففهاء فى القيروان لتنة فى القرن العاشر6آيام 
ازدهار العاصمة الاندلسي3ة: 


و كان موقف يليان البيزنطى يحتم عليه يطبيعة الحال 
انيكون على علاقة طيبة يملك الاندفس !القوطى ,كما كان يتبغى 
عليه أن يكون ايضا على علاقة حسن الجوار بالبربر فى الداخل 
حتى يضمن لمدينته الميرة والمكوتة .. وهذا مايفسر تتنلك 
الرواية الغريبة التى تقول انه كان تاجرا يختلف منالاندلسس 
الى بلاد المغرب وى القمة تقول آنه كانت له ابنه فى بلاط الملك 
لذريق و هذا امر محتمل فكانت العادة فى تلك العّيبور أن 
يستضيف الملك آيناء الامراء ليتريوا فى بلاطه و ' يتشيعو!ا بحسب 
الملكة و حسن الخضوع للذولة ٠‏ وتقول الزواية العربييقة أن 
الأكيين 3 يليان أرسل ابنته الى بلاط قرطبة لتتادب آدبا ملوكيا 
ولكن الملك القوطى 5 بالفتاة ,ولم يحترم آداب القضيافة 
نيل يه الامر الى أن اغتصيها ٠.‏ و أن الفتاة كتبت الى والدها 
.بدك قذهب الى طنيطلة واستعاد اينته واقسم بالانتقام لهذا 


جخُ"2»”3> 


قلنا أن هذه القصة رغم طايعها الإسطورى الا أنها تحوى 
فى ثناياها شيئا من الد<لذيقة و ستصبيح إبشه يليان هذه موضوعا. 
من موضوعات الادب الاسبائى ؛فستعرف فى هذا الادب باسم 
فلورندا و هناك تفصيلات عن كيفية رؤية الملك لها و هى تسبح 
فى شهر قرطبة و كيف آأخذها الملك و فى النهاية ستلقى هذه 
. الرزوايات الادبية مسكولية تقول لسرب الى آسباتيا و ضياع 
استقلال البلاد على رآس الفتاة التعسة و سيطلق عليها بعض 
الاسماء الثابيئة . 


و تقول الراوية انه بعد عودة يليان من طليطلة سارم 
بالذهاب الى آفريقية حيث قابل موسى بن نصيس و دعاه الى 
فتح أسبائيا و بين لجهسهولة هذا الاتراعت وضح له النتنائج 
العظيمة التى سيحصل عليها العرب من هد كت و افق موسى 
يليان على ذلك شريطة أن قوم آمير سبته بعملية إستكشاف 
أو استطلاع علس الساحل الاتدلسى ٠‏ و فعلا تزل ب يليان فى قلوة 
صقيرة علي ساحل الجزيرة الخضراء مقابل سبته , + و نجح يليان 
فى الاستيلاء على يعض الفناكم والاسرى التى عاد بها الى سبته .- 
و“اخين موسى بن نصير بهذا الامر هو كان ذلك من الاسباب التى 
شجعت موسى على محاولة الفتح٠‏ 


و يظن أن غارة يليان هذه حدثت فى آواخر سنة ٠و‏ هاء 
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ولم يستطع موسى أن يقدم على النفتح الجديد يسبب وجود البحر 
( ميق آو بحر الزقاق ) فبأرسل يستشير الخليفة الوليد فى 
الامر . ولم يوافق الخليفة يسهولة بلائه طلب الى موسى أن 
يبدآ بعملية استكشافية فقال له ١‏ خضها بالسرايًا حتى تختبر 
ولاتشرر بالمسلمين فى 527 الافوال ,و فكدما فال قن موس 
انه ليس يبحر متسع وانما هو خليج يبين ماور1* كتب اليه 
" اختيرها بالشرايا فين كان الامر على ماحكيت " ٠‏ 


وى على ذلك بدات الحملات العربية الاولى فى الاندلس فى" 
شكل قوات صغيرة كانت تهدف الى الاستطلاع و الاستكشاف ٠‏ 


و آولها تلك الحملة التى قام بها طريف بن ملوك فى 
رمضان سئة 4١‏ ه صيف يوليه سنة ٠م‏ امع حوالى آأربعماكهرجل , 
منهم ماكة فارسءو نزل هؤلاء الى الساحل الاسبائى فى آربعة 
مراكب كانت للامير يليان ٠‏ وقواقي القوة فى جزيرة صغييزة 
مكا ران لدية اهن نينا أب العاعة قدي يجري مط تن 
و امت السرية العربية بغارات فى ساحل الجبل الذى سيعرف 
بجبل طارق عما قليل ٠‏ واستولت على مغائم و سبى جميل. وكان 
لفون بن نصير وهو فى القيروان نصيب من المغائم من هذا 


السيى " الذى لم ير موسى مثله ولا أصحايبه 65 


و هكذا كان ذلك النجاح بداية لعملية الفتح الحقيقية 


و كدان عملي طارق بن زياد شاكب موسى بننصير على طئجه القيام 
يآونلى الحمليات الكبيرة ٠‏ وطارق بن زياد هذا بربرى من غير 
شك ,هذا رهم مايقوله بعض الكتاب من آنه فارسن الاصل و آنه 
من همذان + و تم الاتفاق على أن يصحب الامير ببليان طارق بن 
زياد لمعرفته بالمنطقة . وتقول رواية الرقيق ‏ التى يرجع . 
سندها الى الواقدى + فجعل يليان يحمل اليرير فى مراكب 
التجار التى تختلف الى الاندلس ولايشعر بهم آهل الاندل سن 
ولايطنون الا آنها تختلف بمثل ماكائت تختلف يه من معايشه م 
و متاجرهم ءينقلهم فوجا فوجا الى الاندلس ٠‏ وقد تقدم يليان 
الى أصحاب المراكب الايعلموا يهم »وقال لقومه .. انى توثكقت 
لكم .فاعلموا انها دولة إلعرب .وهم يملكون الاندلس ودعاهم 
الى أن يأخذوا تصيبهم منها قاعجيهم ذلك ورغيوا فيه ٠وكتب‏ 
ليهم طارق بالامان ومن بقى معه عفجان الى آصحاية “قزل يهسبمع 
جبلا من جبال الاندلس حريز! منيعا فسمى ذلك الجبل من يومكذ 


جيل طارق ءقلا يعلم الا يلهاء 


وهناك زواية فى كتاب " آخبار مجموعة " تقول آن مراكب 
الامير يليانوصى المراكب الاريعة هى التى قامت بتقل رجال 
طارق الى الساحل الاسيائى ,ولما كان هذا العدد من السفن 
غير كاف لحمل الامدادات فشرع فىربناء سفن جديدة ٠‏ وتم اختيار 
وت مشاسب لنزول طارق و ذلك أن الملك لذريق كان مشغولا فى 


لذن 


منطقة بنبلونة بحرب بعض الثوار فى أقصى الشمال فى اقليّم 

البشكنس ٠.‏ و عبر طارق بن زياد واعتصم فى سفح الجبل المواجه 

لمدينة سبته وهو الذى سيعرف باسمه ( أى جبل طارق ) وذلك 
حتى تم نزول كل رجاله و ذلك فى شهر رجب آو فى شهر شعبسنان 
سئة 8و ه ايريل أو ماية سئة '١الام.‏ و تقول النصوص ان رجال 
طارق بن زياد ألم يزيدو! عن سبعة آلاف رجل ٠‏ و هذاامر غزينب 
ان يحأول جيش مغير فتح يلد كبير مثل الاندلس و لكن يمكسن 
أن يفسر ذلك بآن العرب كائو! على علمْ بضعف الملكية القوطية 
و أنها لن تستطيع الوقوف آمام آى فاتح أجنبى . كما يمكن 
أن يفسرٌ ذلك على أن الكتاب العرب حاولو!ا التقليل من القوة 

العربية حتى ييبنوا كيف تمكنت قوتهم الصغيرة من تحفيق تلك 
الانتتصارات العظيمة ه 


و كان معظم رجال طارق من البرير ليس معهم الاعدد قليل 
من الموالى و من العرب الخلص . وهذا امر له أهميته أيضا 
ال تبين مشاركة المغارية آهل البلاد الفتوج مييع العمرب 
و مساعدتهم للعرب ٠‏ بمعئشى أن الناس أقبلوا على الاسلام يسرعة 
و بلغ هذا الاقبال الى درجة الحماسو الاندفاع تحو نشر الاسلام 
و طلب الإستشيهاد فى سبيله . وسار طارق على رأس رجالة واستولى 
على مديئة قرطاجنة التى تقع فى منتصف خليج جبل طارق عند 


مصب وادى الرقة . وبعد ذلك اتسبجه طارق ابن زياد شعطعدوق 


دن 


األخغري وى أخذ ينم موفعا لبيكون ملجأ له فى حالة اذا ماإضطر 
الى الإتسعابا و انتشذ ذلك الموفع فى مواجهة الجزيرة الخفس راع 
و عهد للامير يليسان بالاقامة فى هذا الموفع لحماية انسحصاب 
العربة اذا مالزم الامر ٠‏ وعلم لذريق بنزول العرب على الساحل 
الاسبائى فاتجه نحو الجنوب بسرعة وتوقف فى قرطية يعض الوقت 
عحبيث جمع قواته التى كانت هناك ٠.‏ ولم يتقدم طارق بن زيسساد 
يل ١شه‏ اتخذ موقفا دفاعيبا وآرسل إلى موسى بن تصير بلسي 
. منه التجدة والمدد .و5جابه موسى فآرسل له خمسة آالاف رجل 
معظمهم من البربر آيضا “وبذلك بلغت قوة طارق بن زياد حوالى 
اثنى عشر آلف رجل ٠‏ ويظن أنه انضم اليه فى ذلك الوقت يعض 
الساخطين على لذريق من آعوان الملك غيطشة والظاص آن «سبذ) 
هو الذى جعل بعض الكتاب يقولون أن آبشاء غيطشة سارواالى 


السغرب والتقوا بطارق بن زياد ٠.‏ 


و بعد أن قويت قوى جيش طارق أخذ يسين نحو الغرب وذلك 
فى الموقح الذى توجد فيه المستتقعات المعروفة حاليا باسم 
مستتقعات آليند! والتى يمر بها نهر عغير يعرف ياسم وادى  ١‏ 
برياط. واستقر ظارق فى هذه المنطقة و آتى حجرت عي تمي مين 
قرطبة تحوى الجنوب عن طريق مديمئة شذوئة و فى هذه المنطقة 
تم اللقاء الفاصل بين لذريق و طارق ٠‏ وتقول النصوص العربية 
ان قنوات لذريق ,بلغت حوالى ماكة ألف رجل - ويظن آن هذاالعدد 


مبالٌ فيه من غير شك . وتمت هذه الموقعة فى آواخر شهر 


وتقول الروايات العربية آن قيادة القوات القوطية 
كانت الى بعض آبتاء غيطشة وان هذا كان السبب الرفيسى فسى 
اتهزام القوات القوطية »والنص يقول : " هذا ابن الخبيشة 
قد غلب على سلطادنا وئيس من أهله وائما كان من سفالنا 
وهؤلاء قوم لاحاجة لهم بابطان بلذنا اثمايريدون آن يملوا 
أيديهم ثم يخرجون فاتهزم بنا بابن الخبيثة اذا لقيناالقوم 
فاجمعوا لذلك و كان لذريق قد ولى ششيبرت ميمنته وابه ميسرته 
وهما آبناء الملك غبعلشة الذى كان ملكا قبله وهما وأك«تحمية 


أدار عليه الانهزام ٠."‏ 


يمعنى أنهم اتفقوا على الانهزام وآن هذا سيخلصهم مسن 
لذريق »بينما يرجع العرب من جديد الى الساحل الافريقى 'ال! 
ماتفاهدوا معهم ٠‏ وهذا ماحدث فعلا اذ فرأعوان غيطشة ورغسم 
ذلك حاول لذريق الشبات فى القلب ولكنه اغطر فى الشهاية 
الى الانسحاب امام ضغط القوات العربيةولايعرف على وجه التحقيق 
ان كان لذريق قفد كثئْل فى هذه المعركة وان كان قدفر 2ويقفول 
بعض الكتاب الاسبان المحدثين إن المِلك القوطى تمكن من 
الخلاص من المعركة بمعوبة وآنه لن يقتل الا فيما بعد و على 


يدى طارق بن زياد أيضا فى أقصى الثمال فى متطقة استوريش ٠»‏ 


١ لل‎ 


هذا وهئاك تفصيلات جديدة.. وجدها الاستاذ الدكتور أحمك . 
مختار العبادى فى الجزء الذى قام بتحقيقه ونشره من كتساب 
" الاكتفاء قى تاريخ الخلفاء " لابى مروان عبد المئك ين 
الكرديوسى الخاص بتاريخ الاندلس 2و أيضا فى الجز* الخساص 
يوصف الاندلس لمحمد ين علئ بن محمد ين الشباط المصرى التوزرى 


( توفى فى سئة إ52ه/ ؟ل4م؟١‏ م )أ ٠‏ 


فشص ابن الشباظ يقول " ... شم زخف طارق بجميحع اصحايه 
حتى _نزل قريبا من عسكر لذريق فتلاقوا يوم الاحد لانسلاخ شهر 
رمضان ,فاقتتل المسلمون والمشركون ثمانية ايام قتالا شديدا 
و صبر الفريقان جميعا صبر! عظيما ,ثم آمزل الله عز و جل 
تصره على المسلمين «فائهزم آبناء الملك يآهل الميمتة و هل 
الميرسرة من صكر الذريق فقتل العجم قتلا ذريعا »و قتل آيناء 
الملك ولم يغن عنهما كيدهنا عو أآقلت لدريق الى موفع يقال 
له السواقي عفقيل انه قتل وهو لايعرف “وقال آيضا آنه آراف 
الاستتار بسدارالوادى فغرق فيه وهلك . ووجد فى ذلك المكان 
خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله و كناب المسلمون * 
من السبى مالاعهد لهم يمثله ٠‏ وكان يعرف أشراف العيم فى 
القتلى بخواتيم الذهب توجد فى آصابعهم و من دوثهم بخواتيم 
القضة والعبيد و آمثالهم يخواكيم الصقر ٠‏ وا كانت الوقيعة 


على المشركين يوم الاحد لسبع خلون من شوال وليومين مضيامن 


يقن 


تشرين اول ٠‏ و جمع طارق الفنائم فاخذ منها الخمنىّ ‏ وقسسم 
غيرها على تسجة آلإف سوى العبيد ,ثم تقدم طارق حتى نزل 
بيأهل مدينة شذوئة . 


وكما بقول الاستاذ الدكتور حسين مؤنس " هذا نص عظيم 
القيمة ٠يقول‏ ابن الشباط نفسه أنه نقله عن " مختص تاريخ 
الكبرى © ويذي العبادىالى أن المراكد بذلك " ذيل تاريتخ؛ 
الطبرى " لعريب بن سعد القرطبى المتوقى سنة “ب ار ١ه‏ م 
معدن هداة أن نص ابن الشباط يعطينا قطعة من ذيل تاريسم 
؟لاندلس لعريب ابن سعث ,وهذآ فى حد ذاته آمر عظيم القيسة 
و ثنلاحظ منه آن عريبا اعتمد على تاريخ احمد ين محمد الرازى 
فيما أكمل به تاريخ الطبرى .و ذلك يزيد فى قيمتها قى 
نظرنا ءفهى تعطينا فقرات من الصورة العريية لنص الرازى الذى 
لم يعثر عليه الا فى ترجمته البرتغالية والاسيائنية. 


ويرى الاستاذ الدكتور مختار العبادى ,آن هذه المعركة 
التى توقف وليها مصير اسبائيا فى يدالمسلمين »كانت أكيسر 
و أعظم من أن تحدد بمثل هذه الاماكن المحدودة الضيقة. لقد 
كانت معركة واسعة النطاق بدآت طلافئعها منذ شزول طارق الى 
آرض إسبائيا و حشد فيها أملك القوط كل مايستطيع حشدة مسن 
مال و رجال وسلاح لدرجة روعت طارق وأزعجته ٠‏ -ولاشك ان معركة 


بمثل هذه الحشود الكبيرة و هذا الهدف الخظير و هذهالمدة 


:ا 


الطويلة التى استفرقها فى صراع وطراد ومتايعة :ولابد .أن 
تكون معركة عظيمة تليق بمكانة هذ' إلفتح العربى. العظيم 
معركة لم تقتصر :رحاها على جنوب شذونة 1و شمالها بل شملست 
جميع آنحاء هذه المنطقة ,فهىأ معركة” كورة شذْوئة بآسرها 
وليست معركة مدينة شذونة قاعدتها ومن هناك جان لنا آن 
شقول بان ماورد فى كنتب التاريخ منتسميات لهذه المعركة مثل 
اليحيرة ‏ “ووادى' بكة قاد البزياط »وواذى لكة وشزَي سس 
والسواقى ,ماهى فى الواقع الا تسممات لتلك الاماكن التى دارت 


و تشعيت عندها تلك الفعرةة الكبيرة فى آراضى كورة شذوئنةء 


هده الموقعة كانتت الفاصلة فى غزىق ل اللاندلس إذنتحت 
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و تختلف النصوص فيما كان يُنبقى على طارق بن زياد آن 2 
يفعله بعد ذلك فبعضها يقول انه لم يكن ينيفى عليه آن يتهور 
غى داخل الاندلس بل كان يتيغى عليه أن يتوقف حتى تآتيه اوامر 
آخرى من موس بن تصير ٠ ٠‏ و لكن طارق لم يكن ليستطيع آن يفعل, 
ذلك «قالتصض بدقع إلى التصر كما يقال “ثم أن حخماسة من آجل 
32 الجهاد الى جانب تشجيع الامير جليان ( يليان ) له و كذلك 
خصوم لدريق من آتباع الملك غيطشة كل هذ؟ دفع طارق الليى ل 
التقد مرحو الامام وو كان هدف طارق' بن زياد هو مدينة قرطية عاصمة 


الجنوب ولكن كان علييه أن يعير نهر] صغير! فى طريق قرطبة 
هو شهر وادىاستجةه بو كانت هناك قلعة أسميها استجه ,فاستولى 
العرب عليها وكان قد لجأ إليها يعض إلفارين من القنوط 
وانضم إلى طارق عدد كبير من آهل البلاد. الذين سخطوا. على 
الحكم القوطى ورحبوا بالعري فى سبيل تحسين !حوالهم الشخصية 
ا والاجتماعية وو خامة طيقة رقيق الارض ٠‏ هذا كما أن اليهود 
فى الاتدلس الذيين ساشوا يقدون تحت فضغط القوط واغطهادههم 
رحبو! بقدوم العرب وقدموة نهم ونكسير من المعوتة والمساعدأت 
على ذلك قرر طارق بن زياد » آن يتجه مبياشرة تحو عاسطمهلة 
القوط. و هى طليطلة ٠‏ وعلى ذلك يعث بحملة صغيرة على رآسها 
اعد اميوالاى الامويلين وافأشفة مغيث الرومى للاستيلاء على مديش 
قرطبية ءبينما اتجه هو نحو الشمال نحو مدينة طليطلة . وت 
عقديث من الاستيلاء على قرطبة قى آواكل سئة 5ه .0 


وهناك بعض الريوايات العربية التى تقول آن اقاليم 
شرق الاندلس سقطت هى الاخرى بين آيدى قراد طارق بن زياد مثل 
غرتاطة وقلعة افرسية :-"- 


ولكن الحقيقة هو أن آقاليم شرق الاندلس هذه لن يتسم 
فتحها الا على آيام عبد العزيز بن موسى بن نصير ,ولم تقاوم 
هاصمة القوط طليطلة آية مقاومة »وذلك أن اهلها كانوا قدت 
تركوها و خاصة بعد أن هيرها كبار رجال الكنيسة واستولى 


؟ 


طارق إآين زياد على قصور طليطلة و آخذ الكثير من المقائم؛ 

و الذخائر من هذه القصور ,و كذلك من كناكس المديتّة ٠‏ وكانت 
هذه المغائم موضوعا منالموضوعات التى آشارت خيال الكتس ساب 
العرب ٠‏ والمثل لذلك تلك الماكدة. العجيبة. التى يسموشه'ه 
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اسثمر طارق بن زياد فى المسير على طرول تهر تاجسسة 
ويقال انه بِلمْ الى وادى الحجارة ولكن عند حلول فصل الشتاء 
عاد من جديد الى طليطظلة ه. 


و بذلك انقضت حملة طارق الاولى و بدآ تالحملة العزبية 


الكبرى التى قادها والى المغرب يشفسه وهو موسى بن تصييرء 


ا 0ك 


5-١ 


حملة مؤت بن تمي سن 


اختلفت الار1* فى الاسباب التتى دعت موسى بن نصيسير 
5 القيام بنفسه فىالفتج فى الاندلس و من هذه الاسباب 
مايرجع الى حسد موسى بن تصير لعائده ومولاه الذى حقق كل 
هذه الامجاد لشنفسه ورغبة موسى فى أن بكون له فخر فتم هذه / 
البلاد ٠‏ وربما كان ذلك العامل الشخصنى صحيحا إلى حد ملا 
ولكن هناك آسباب عامة من ذلك طلب طارق بن زبساد للمدد ,فهتاك 
بعض النصوص التتى تقول أن طارق هوالذى استدعى موس و آئتسة, 
كتب اليه " ان الامم تداعت الينا من كل ناحية فالقوثت., 
الغوث #فسار البةه موسى ٠‏ وبطيبيعة الحال هذا السبب ريما 
كان هو الاقرب الى الصحة عفالقوات التى كانت مع طارق لم 
تكن لتكفى فتم البلاد واقامة حامبات فى الاقاليم المختلفة. 


ترك موسى القيروان قاعدة افريقية وسار على رآسقوة 
بلغت حوالى ثمائية عشرآلف رجل واختلفت هذه القوة غن قوة 
طارق من حيث آتها كانت قنوة عربية فى معظمها اشتركت فيها 
معظم القوات العربية الموجودة فى بلإد' العغرب ٠‏ وصحب موسى 
بق تصن طدف منالتايعين وهم الطبقة التى تلى طبقة الصحاية 
و كانت فى قوات موسى بعض القباكل اليمنية .و كذلك بعقصض 
القباكل القيسية واستخدم موسى ابن نصير فىالعبور تقس 
المراكب التى استخدمها طارق بن زياد و هى مراكب الاميبر 
يليان الى جانبالمر اكب التى كان قد بدى*فى انشائها فى طنجة 


“وفى سبتهةاء 


كاه ؟ 


وتم تزول موسى بن نصير على الساحل الاندلسى فى شهسر 
رمضان من سنة 91# ها .والذى نلاحظه هو أن موسى بن تصير لسم 
يسر مباشرة الى عاصمة القوط طليطلة حيث كان طارق بن زياد 
بل انه رأى أن يقوم يفتوح خاصة به وهذا جعل البعض يقسر 
حملة موسى بآنها كائت من أجل اغراض شخصية ٠‏ ويدآ موسى 
بالاستيلاء على مدينشة شذوئة و من شذونة اتجد مباشرة شحتو 
مدينة اشبيلية و استطاع ان يستولى على فلعتين قريبتين من 
اشبيلية قبل ان يضرب الحصار على المديية نفسها ء والظاهر ان 
مدينة اشبيلية لم تقاوم مقاومة شديدة ءإذ دخلها العرب 
وانسحب القوط نحو الغرب الى مذينة لبلة ٠‏ ومن اشبيليةاتتجه 
موسى الى هديتة ماردة ٠‏ ولم تسناسلم مدينة ماردة بسهولة 
و ذلك آن القوط كانوا قد لجآو| اليها عفاضطر العرب الى 
ضرب الحصار عليها طوال الشتاء واخيرا| إستسلمت فى شه انر 
شوال سنة 44ه/ بيونئية «١لإم.‏ ووجد موسى بن نصير فى ماردة 
ذخاكر عظيمة ٠‏ شم انه تابع مسيرة فى اتجاه طليطلة وآرسسل 
الى طارق يطلب اليه السير للقائه »وآرسل موسى اثناء طريقفه 
نحو طليطلة ابنه عبد العزيز ليخمد ثورة كائت قد قامت فسسسى 
مدبينة اشببليةواستطاع عبد العزيز فعلا أن يخمد الثورة .عتم 
آنه قد فتنح بعض المدن الموجودة فى منطقة الفرب فى جن وب 


البرتغال الحالية لبلة وباجة واكشئبه واتجه طارق بن زياد 


ذن 


لملاقاة موسى ابن نصير و تم اللتاء ببنهها ثى موضع طلبب-سرة 
على شهر وادى تاجه ]سافل طليطلة ٠‏ ويفهم من النصوص أن موسى 
بن تصينر استقبل طارق ابن زياد استقيالا سيكا و كال اليه 


الاتهامات و بلغ الامر الى حد ضربه بالسياط . 


00 و يفسر ذلك علس آن طارق بن زياد خالف او]مر موسى ين 
تمير التى كانت تتطلب مشه التريث مقب انتصاره على لذري دق 


و هدم ؟]المقفامرة فى داخّل البلاد خشية على المسئمين ٠‏ 


ولكن موسن عاد وصالح قائده الذى اتجه بعد ذلك شحطىو 
زياد التقى بلذريق هناك غلى رأس القوط وأنه قتل فى اواختر 


صيف سنة “#إلا ها٠*‏ 


أو يعد ذلك قفى موسى بن نصيسر شتا * هذاالعام فى عاصحمة 
القوط فى طليطلة وسلم هناك طارق الذخائشر والثفائس التى 
استولى عليها ٠‏ ويقال ان موسى بن تصير ضرب النقود من 11*: 


فى طليطلة فى ذلك الوقت وذلك فى دار السكة القديمة ٠‏ 


و كانت هذه النقود تحمل الشعارات الاسلامية منقوسص 
بالحروقف اللاتيئية يسم اإلله ا لااله إلا إللك ٠.‏ واحد عليم ا آم 


كمثله اله ضيرة ٠‏ 


دن 


وذلك من وجه ٠‏ وكان منقوشا على الوجه الإخر السنتين 


الهجرية والمسيحية ٠‏ 


وَأوسل مون ند نصير الى الخليغة بغلية يها فتح الله 
على المسلمين فى الاندلس وبين له المغائم والاسلاب العطيمسة 
التى تم الاستيلاء عليها ٠‏ وسار بهذه الاخْمانْ الى الخليفة اإحفى 
التابعين وهو على بن رباخ اللخمى التابعى و معه أحدموالنى 
بشى آمية وهو مغيث الرومى الذى رآيناه يستولى على مدينة 


٠ قرطية‎ 


وعندما تتحستت الاحوال الجوية كر موسى يبن نصير لتكمله 
فتوح الاندلس حيث استولى على مديئة سرقسلة فى سكة هو ه وآقا 
بها آحد التابعين وهوحئثن الصنعائى من صنعاء الشام وليس مستت 


صنعاء اليمن ٠.‏ وهقى الذى أنشآ مسجد المديئة الجامسع ٠.‏ 


وآراد موسى بن نصير ان يستمر فى اتجاهه تحوالشمال 
فخ" اتبزانس فى اتجاه مديئة لاردة التى تقع على الطريق بين 
سرقسطة وبين برشلونة ولايعرف ان كان موس بن نصير أراد أن 
يتجاونز جبال البرائس الى آرض فرئسا ٠‏ و لكن يقهم من الٌتصو 
انه توفل فى بلاد غربية على العرب حتى أن بعض العسكر بد 


نه 


وهناك بعض النصوص التى تشبرالى أن مرسى بن تمر ريما 
فكر. فى العودة الى الخليفة عن طريق القسطنطينية ولكن هذه 
الفكرة خيالية من غير شك ولااساس لها منالمحة . 


فى هذا الوقت رجع رسل موس بن تصين من عند الخليفة 
والظاهر أن الخليفة الوليد كازيتعجل لقاء موس بن نصير 
ليعرقه بما تم على يديه من الفتوح وليحاسبه على ماوقع بين 
يديه من المغائم والاسلاب اذ أنه طلب عودة موسى الى دمشقق 
ولكن موسى بن نسصير لم يستجيب لامر الخلسفة مباشرة بل انه 
قام ببعض الفتوحات ,اذ حاول تآمين ماتم على يديه من الفتوح 
و كان تآخره هذا سببا فى ان؛ إنثهم كما يفهم مزالتص_-لوص 
بالخروج على طاعة الخليفة. الرليدين عبد الولك ه 


قرر موسى بن نصير أن يقوم ,حملة فى السفوح الجئويدة 
الغريية لجيال البرائس فى الاقاليم التى عرفت باسم قشتال 3 
القتديمة ء.يينما امر ظارق بن زياد بالمسير من سرقطه شحو 
آعالى وادى الابروه والاتجاه من هناك الى بلاد الجلاقة و حقق 
طارق ابن زياد خلال حملته هذه عددا منالانتصارات فى شما 
الجزيرة فتقدم الى مدينة ماية ونهيها شم سار الى مديت 
ليون واسترجه ٠‏ آما عن موسى بن تصير فانه صعد نحو الشيبان 
الى بلاد استوريش فى اتجاه عاصمة استوريش المعروفة . وتقول 
النصوص العربية ان آهلالبلادالتجأوا الى الاقاليم الجبلينة 


النتى اعتصموا بها هناك ٠‏ 


كه" 


وعندما تمت هذه الفتوح قرر موسى بن نصير آن يسيسسر 
نحو المشرق للقاء الخليفة فترك الاندلس فى نهاية سنئة هم ه 
وترك الحكم لابته عبد العزين بو انان موسق ين تعين فلن موكبي 
شصر عظيم يحيط به كبار رجال القوط و كذلك زعماء البرير 
و معهم المغائم والاسلاب والهدايا التى أثارت خبيال الكتساءم 
العصطرب. 


ولكن موسى ين نصبير وصل الشام قبيل وفاة الخليفة 
الوليد بن عبد الملك قرينا كان ذلك من الاسباب التى أ سبخهشل 
الخليفة الجديد عليه كو ايداف ب قي الملك الذى آسا 
معاملتهوانتهى امر الفاتح الكبير شهاية غامضة كذلك الحنا| 
بالتسبة لطاري ب من زياك ٠‏ . 


بان ؟ 


الفتوحات فيما وراء التهي ٠‏ 


آما عن الفتم الكبير الذى تم على أيام قتيبة فائه 
بدآ بعد وفاة عبد الملك و خلافة الوليد بن عبد الملك و ذلك 
عندما عهد الحجاج إلى والى الرى قتيبة بن مسلم بولاية المشرق 
و ذلك فى سنة لم ه ٠و‏ بد]آ قتتيبة يعمل على اقرار الامور فى 
الولايات الواقعة على ضفاف نهر جيحون و ذلك قى منطقة يلسم 
وى آخرون و منطقة شومان + وممايستحق الذكر هنا هو أن قتيبة 
بن مسلم استعان يملطه. صغائيان فى الفتح فكان ذلك بدايبة 
استخدام أهل تلك البلاد فى القوات العربية واستمر قتيبة 
بحملاته السئوية امِتداء من تلك السئة.فى بلاد ماوراء الشهى 
ففى سشة لإلم ه 5١م‏ م اتنجه الى منطقة يعارن اعون كفي سير 
( جيحون ) عند مدبيئة آمل واستنجد امراء المنطقة يحخاقان 
الترك كما استنجد بطرخون الصغفد واكذلة ينف هاون ولسسن 
ذتيبة ورجاله الكثير من الصعوبات اذا احاط بهم المصاعب من 
كل جاشب و انقطعت أخبارهم عن الحجاج و الخلافة مدة شهرين 
فكان لاينفذ له رسول ولايصل اليه خبر " وقلت الاقوات وارتفعصت 
الاسعار ارتفاى 0 و قلق الحجاج فى العراق قلقا عظيما 
على جيشه الاموى حتى انمه امن الناس بالدعاء له فى المساحجدت 
وتمكن اآنتببة من الخلاصمن هذا المازق بالنيانة اذا انه ركسل 


ملك الصمعد و اقنئعه بترك حلفافه واتتهى الامر الى الصلسح 
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فعلا مع بلك سمر تند وى أرسل قتيبه حملاته في سئة لوذه فسىي 
منطقة يخارى ٠‏ و فى سئة لم ها وانتهنى الامربالاستيلاء علسبت..., 
بخارى فى سئة .4 هاو ذلك فى الحملة الخامسة التتى نام بها 
قتيبة و كان ملك بخارى الوطنى قب استنجد بقوات سمر قاد 
و كذلك بالترك ولكن قتيبة سبقهم الى المدينة و ضرب علسيها 
الحصار وى نجح العرب فى هزيمة أعداكهم و هزم الترك وي جرح 
الخاقان وانسحب ملك سمر قشد من المعركة و على ذلك فتحت 
المديتة إابوابها و دئخلها المسلمون ٠‏ وبعد أن نظم قتيبسة 
شكونها عاد منها الى خراسان ٠‏ وشعر فتيبة بقوته وبدايشتد 
فى معاملتة لامراه البلاد حتى خافوه واعلشوا خضوعهم ولكشهنم 
عادو! و نكثو|ا الصلح سنة !4 ه فقام قتيبة بحملة ضد امراء 
بلخ والطالقان و نجح فى هزيمتهم ولكنه رفم شدة الحجاج وسطؤة 
قنتيبة نجد أن سلطان العرب لم يكن قد استقر تماما فى البلاد 
التى كائثت كما قرع بين الك اإمرائها الوطنئيين يحكمونها 


تدحت إشراف العسرب ٠‏ 


واستمر قتيبة فى نشاطه وا فى سنة 9و ه حقق تجاحطا- 
هائلا وذلك انه فتم خوارزم سمر قند و كان فتح خوارزم نتيجة 
لافطراب امراء البلاد الوطنيين الذين استنجد بعضهم يقتيبة 
عائتهز الفرصة وافتح المدينئنة ٠.‏ آما عن فتح سمر قند فكلان 


نتيجة لعصيان ملكها و ثنقفه للصلم وعندما ساو قتيبة و عبر 


الشهر صارت إلى جائيه قوات اأصير خوارزم وقوات ملك بخسارى 

ببرشما استتجد ملك سمر قند يالترك ويملك الشاش و استعد قتنيبة 
للقاء اعداكه و نصبت لهم الكمائن وى نجحت خطته ففاوضوه من 

أجل الصلم و تم الاتفاق علس دفع فدية قدرت بمليون درهم 

كما نصت شروظ الصلح على ان يقدم امر]اء تلك البلاد عدداكبيرا 
من الفرسان للعمل تحت فيادة قتيبة الرواية تقول انهم 
بلغو! حوالى ثلاثين الف فارس و هناك رواية آخرى تقول انهم 
بلغو! ماكه آلفاءكما تقرر آن تفتح المدينةابوايها لقتيبة 
والاييقى بها آأحد من المقاتلة ولكن على أن يبتى قتيبة مسجدا 
وعلى أن يتغذى ثم يخرج منالمدينة ولكن قتيبة بعد أن دخل 
المديينة رفض الخروج منها فكان لهذ! العمل اثره مين اهيل 
ذلك العصر و خاصة من رجال الدين الذين قالوا بآن قتيبة فتح 


سمر قند مدرااء 


والذى يهمنا من آمر هذه الفتوح بشكل خاص هو أن الصلح 

مع آمراء البلاد الوطنيين لم يعد على فدية منالبصال بل هلى 
تقديم عدد من المقاتلة أيضا بمعنى أن أهل هذه الاقاليم 
أخذوا يساعدون العرب فى فتح ماورا*هم مناليلاد و العمل 
على نشر الاسلام فى بلاد الترك و فعلا توغفل قتيبة بفضل هذه 
'المساعثات الى مواضع لم يسبقه اليها احد اذ انه وصل الى 


طموم الحجاج يطبيعة الحال ويثير حماسه و ذلك انه إحُسسذ 
يوالى الافدادات الى قتيبة و يطلب منه الاستمرار. فى تحقيق , 
انتصارات عسكرية فى الشرق والعمل على توسييع حدود الاسلام 
فى قلب ملاد التترك ٠.‏ 


و فعلا صار قتيبة فى سنة هو ه نحو المشرى ولكنه عندماة 
يلخ الشاس وصله نبا نعى الحجاج فكان لذلك اثره الشديد السيبىء 
على معنويات الفاتم الكبير الذى كان لايجهل مايكان يمسطزؤق 
مركز الدولة من الخصومات السياسية والمشازعات القبلية فكان 
موت الحجاج نذي رأزمة خطيرة فى توسع العرب فى المشرق ٠‏ ولكن 
الخليفة الجديد الوليد بن عيد الملك عرف لقتيبة ماله من 
فضل فعمل على تشجيعه على مواصلة الفتح و كتب اليه يقول 
" قند عرف امير المؤمنين بلاءك و جدك واجتهادك فى جهاك اعد]* 
المسلمين و لأمير المؤؤمنين رافعك و صائع بيك الذى يجبي لكا فاتم 
مغخازيك وانتظر تواب ريك ولاتغب عن أمير المؤمنين كتبيك حتسى 
كأنى انظر الى بلاءك والثفغر الذى اتت قبه 0" 

و كان لتشجيع الوليد آأثره فى رفع معئويات قتيبة 


الذى تماسك وواصل الفتم حتى بلمٌّ الى مديتة كاشفر فى السئة 
التالئرة أى سئة 1 ها حيث هزم الحامية الصينية التى كائنت 


نكس 


هناك ولكنئه قدر لداتم بلاد ماورا!2 النهر أن ينتهى نهاية 

تعسة وى ذلك آن الكلينة الوليد تونى فى سئة مود وى كلقفسهة 

آخوه سليمان بن عيد الملك الذى سان علس سياسة مغاييسرة 

فحابى العصبية الكلبية و ناهش العصبية القيسية مما دها 

قتيبة الى الشورة و بفضل تديبير الكليئة انتئى الفا تس سح 

الكبير قتيلا بأيدى رجاله الذين طالماقادهسم الى التصرلر 
و الظقر - 


و هكذا استمر سلطان العرب الى حدود الدولة الشرقية 


و كان قتيبة بن مسلم هو الفاتح الحقيقى لتك البلاد ٠.‏ 


الفصل التالث عشسر 


عظمة الدولة الاموية وبدابية الاقسوال ١‏ 


بيلغت الدولة الاموية ذروة مجدها ى عظمتها فى نهاية 
القرن الاول وبداية القرن الثانى للهحرة ب وهو القر نالثامن 
المبلاديى . " ففى هذ) القرن وضعت جميع النظكم الاسلاميةوبدآت 
كافة الاتجاهات الفكرية .حينما اخذت الافكار تتجاوز حدودها 
الاقليمية الى آفاق, ؟وسع وهو حص تفتم الروح الاسلامية وسط 
ثراء مادى غزير و هى كذلك الفترة الى ميدت بعد سئة *18 هر 


.نم م للدولة العباسية آن تكون مركز!ا مهما للحياة العقللالاة 


وهناك خلقاء عظام مثل ١‏ الوليد وسليمان بن عبيدالملنك 
و عمر بن عبد الغرّيز تسيدواكبر دولة اللامية:و فى الحقيقة 
آن الفضل قى اتساءالدولة انما يرجع الى كبار العمال من رجال 
الحرب والادارة الذين خدموا هؤلاءالخلفاء وآأغلب الظن آن السبب 
فى عدم معرفتنا بآعمال خلفاء الامويين الشخصيية انما يرجع 
الى أن ماكتب عنهم ائما كتب فى العصر العباسى ٠.‏ ولما كان 
العباسييون يكنون للامويين حقدا كبيرا كان من الطبيعى آن 


يصور الكتاب خلفاء الامويين تصويرا قاتما فهم يصفون الخليفة 


ب(١)‏ انظر «جودفروا ديمومبين عالنظلم الاسلامية ,«ترجمة الدكتور 
قيصل السامن ,دك ٠‏ صالح الشماع ٠دار‏ النشس للجامعييين 


بيروت ١14"١‏ «*ص 56 ء. 
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الوليد بآنه مستيد ظائلم ,وسليمان شره آكول[!). ولم يسلم 
من الشنتد من إلأ'الفاء الإمويين سوى !إنخليفة الورع التقى عمر 
بن حبد العزين الذى يعتبره الكتاب خامس الخلفاء الراشدين 
وَرَعْمْ الاعتراف يمكانة عمن بن غبذالعزيز الذى يرجع اليله 
الفضل فى مئع سب الامام على رضى الله عثه هن على المشايببر 
كما ائه اعترف له يفضله شكلامة فلن الى الاسلام نظرة تختلف 
عن نظرة سابقية فهو يرى ان الدولة عندما اتسعت كانت تهدف 
الى نشر الاسلام قبل الحصول على المكاسب المابية و أعلن رآيه 
هذا عندما تضاريت السياسة الديئية مع السياسة الادارية 
وطوئب الداخلون الجدد فى الاسلام يدفع الجزية مثلهم فى ذلك 
.مثل اهل الذمة ( غير المسلمين من آهل الكتاب ) قآمر عملي 
يرفع الجزية عمن آسلم ولهذا يعتير عمر نمودجا للؤرع والعدل 
والحكمة . ورهم ذلك تجد 06ان بعض كتاب العباسيين يشالون منه 
كما نالوا منآقاربه و ينسب الى المتصور العباسى ائه قال 


فكذها كر افن مجلة نه “شه اعور وسط عميان ل اند 


وبناء على ذلك ثلاحظ ان الفضل فى الاعمال السياسية 


والعسكرية التى حققها الاسلام على عهد الدولة الاموية اشما 


)١(‏ انظر «المسعودى .مروج الذهبو معادن الجوهر ,تتنقيح 
و تصحيح شارل بلا ( عن طبعةٌ برية دى ميناروببافيئى كرتاى) 
منشورات الجامعة اللبشائية قسم الدراسات التاريخية »بيروتك 
نفدل - كن 2 شلك 

(؟١)‏ نفس المصدر السابق والصمفحة . 


11 


سرحعع الى كيار رجال الدولة دشل 0 الحجاج سن بوسف التقفى الذى 
اشتهر بعنفه وشدته وبطثه حتى أنه غرس كراهية آهل الشام فى 
قلوب اهل العراق ولكن يبرع الفضل إلى قسوته فى الحفاظ على 


وحدة الدولية 3 


ونذكر ايضا من الرجال العظام قتيبة' بن مسلم فاتج بلاد 
هاوراء الشهر والذى وسع. حدود الاسلام حتى مغارب الستد تكسم 


موسى بن نصير فاتح الاندلس ٠‏ 


امتد سلطان الدوله فى المشرق والمفغرب ولكنهالم ستطع 
أن تفتح القسطنطينية ففشلت المحاولات التى بذلها معاوية بن 
أبى سفيان و خلقاكه مثل الوليد وسليمسان ٠‏ 


اما فيم!ا يتعلق بالسياسة الداخلية فائه فى هذه الفترة 
التى شهدت فيها الدولة أقصى اتساعها حدثت تغييرات مهمة قى 
نظمها الداخلية و كذلك بدأ ظهور العمارات الاسلامية الفخمة 


التى نفخر ونعتز يهاء 


كذلك يشيغى الاشارة الى المجهودات العظيمة التى قام 
بها الخليفة عبد الملك بن مروان من آجل تعريب الدواوين أى 
ذعزيب الادارة وعمل علىتفلغل هذا التعريب.بينآهل الامصار 
أو عمل التعريب واشتشار الاسلام علىتكسير الحواجز التى كانئيبيتٍ 
موجودة بين العرب وبين أهل البلاد وكان ذلك تمهيدا ا'لقيام 


اسن 


المجتمخة العربى الإبسلاميى الموحد . واسئس فى كذد السياسستة 
التي بدأها عبت الملك ايثه الولبد و كذلك معمر بن عبى العزين 
ويرجع الشضل فى 1نشاء المسجد الجامع فى دمشق الى الوليداين 

عبث الملك الذى إستجلب لبناء هذا الجامع الفئائين من بلاد 
الروم و كذلك من مصر و أنفق عليه بسخاء حتى أصبح مفخغرة 


من مقاخر الاسلام و تموذجا من نماذج الفن الاسلامى ٠‏ 


وبعد آن بلفت الدولة من الشاحية العسكرية آقصى اتساعها 
بدآ عصر التوقف العسكرى و الاقليمى و كان هذا يعنى بداية عصر 
الاقول والاضمحسلال ٠‏ 


55 فى المشرق فتحركت المسيحية ايضا فائتهى حصار 
القسطنطينية الاخير بالفشل ثم أن الامبر اطورية البيزتد يس سة 
خرجت من فترة الفعف التى كانت تمر يها واعتلى عرشها امبر أطور 
قوى هو ليو الثالث الايسورى الذى قام بحملات عسكرية فى آسيا 
الصغضرى و كذلك فى مناطق القوقاز و فى سنة ؟؟١‏ ه تذكرالحوليات 
ان اين الخليفة هشام بن عبد الملك الذى كان قد توفل فى 
الاراضى البيزنطية لقى هريمة مروعة تشتت مقدمة جيشه وقضت هذه 
الكارثة على حلم الاموبين فى القضاء على بيزئطة هذا فيهما 
يتعلق بتوقف الفتح المسكرى ٠‏ 

أما فيمايتعلق بالاحوال الداخلية فى الدولة فائهائلم 
تكن بأحسن حالا من االتوسع العسكرى ٠‏ ففى كثير منالاقاليم 
ظهرت ميول واتجاهات انفصالية:”. 


الس 


الرذع فى يلاد المخرب : 


ففى بلاد المغرب بد] الصراع بين العرب والبرير يظهر 
بشكل واضح يعد ذلك بقليل حوالى سنة ١١5‏ ه ولو آن يذورهذ]- 
النزاع. ترجع الى اواخر القرن الاول الهجرى عندما ولى محمد 
بن يزيد القرشى افريقية فى سئة 47 شاء وعلى آييام سليمان 
بن عيد الملك اذ بدآت البلاد تغطرب ولكنه عندما آلت الخلافة 
الى عمر اين عبد العزير بدا ينتهج سياسة الاملام والتوفيق 
واسنرصاء اهل الامصار ومحاوله معاملتهم معاملة الثد للنتد 
بالئسية للعرب فبعد ولاية عمر يقال ان سياسته هذه نجحت فى 
المغرب نجاحا كبير] يفصل والية اسماعيل بن عيييد الله اين 
آبى المهاجر الذثى يقال انه كان خير .أمير وانه بفضل سياسته 


المتزنة العاقلة اأسلم جميع البرير فى البلاد ٠‏ 


ولكن بعد وقاة عمر بن عبد العزيز مانت الاموو الى 
ماكائت عليه وبد] الافضطراب فى المغرب على آيام يزيد بن عبد 
الملك الثى جعل المغرب الى يزيد إين آبى مسلم الذى كسان 
مولى للحجاج ين يوسف الثفقى و ذلك ستة ١.١5‏ هاء ويقال ؟آزيزيد 
بن, آبى مسلم اساء السيرة فى المغربو حاول ان يطبق الاجراء” 
العشنيفة التى طبقها الحجاج فى العراق وبلاد المغرب من ذلك 


انه اعات تقليدت! بيزئطيا قديما كان معروفا فى البلاد فوسشسم 


نثوى 


حرسه على أكفهم إو على راحتهم فجعل اسم الرجل فى كف وكلبل 
ردس فى كف آخر فكان ذلك سببا فى اثارة السخط بين آهل البلاد 
الذين أنكرو! و تآمروا عليه فقتلوه إشناء اداكه لصطلاة 
الل 10) 


وبعد ذلك آلت ولاية افريقية فى سئة 1١5‏ ه الى عبيد 
الله ين الحبحاب القيسى ع أعاد ابن الحيحاب هذا سيرة يزيد 
بن أبى مسلم فآوصى نوايه فى المغرب يمعاملة اهل البلاد 
دون رعايبة ٠‏ وتقول النصوص ان عاملة فى طنجة وفى السوسن شفذ]ة 
و صيته و فاليا فيها فطلبوا من البرير الذين دخلوا فىالاسلام 
دفع الجزية و بالغوا فى اهائتهم حتى انهم سبوا بناتهم 
وأآخذوهن فى الجزية ٠‏ وكانت هذه الاجراءات العئيفة سببيا فى 
اشعال لهيب العداوة والحقد فانتهز آهل البلاد خروج احد ناكبى 
ابن الحبحاب الى صقلية وهو حبيب بن أبى عيدبن عقبة بن نافع 
الفببرة. و اندلعت ثورة عارمة فى المغرب الاقصىا ٠‏ واشترك قلى 
هذه الثورة قباكل غمارة ومكئاسة وبرغواطة ومطغرة 22118 
رآسهم رجلا منهم اسمه هيسرة ويعرفه الكتاب العرب باسم ميسرظ 
الحقير و ذلك و ذلك لانه كان فى بداية امرة سقاء بالقيروات 
فقاد ميسرة الذى آصبح اماما الثورة وتقدم نحو طنجة واستطاع 


ومن معه الاستيلا* على المديئة فى سئة 15 هاه 


4 انظر » ابن عذارى البيان »يي ١‏ 05000 


1١ 


وتتلخص اهمية هذه الشورة فى انها لم تكن ثورةسياسية 
فققط بل 4نها كانت تورة ديشييبة ايضا اف قامت هذه الشورة علسى 
أسس المذهب الخارجى الذى يتادى بالمسا وأة التامة بين جميع 
المسلمين لافرق بين عربى ولاعجمى الابالتقوى وهوالمذهب الذى 
ينادى يأنه يمكن أن تكون الخلافة اى رياسة الجماعة الاسلاميسة 
لاى رجل مسلم طالما يتمتع بالاهلية اى دون أى تفرقة جنسية 


دخل هذا المذهب من المشرق و خاصة من العرات من اليصرة 
الى يلاد المغرب ولقى تجاحا كبير! بين البربر الذين كانوا 
ا 
العرب ازاءهم ٠‏ تلك التصرفات التى لاتتفق فى كثير من الاحيسان 
مع الميائىي* الاساسية للاسلام وانتهى الامر بآن اتخذوا المذهب 
الخارجى شعار | لتفطية أماشيهم فى التحرر و فى مقاومة العرب 
و فعلا سينجح هذا المذهب و سيقيم امارات مستقلة كتاهرت 
فى المغرب الاوسط و فى جبال نفوسة و فى طر ابلس حيث لازال 
المذهب حيا الى اليلوم ٠‏ 

عندما علم والى أفريقية بسقوط مديتة طنجة بين يدى 
ميسرة واتباعه من الصفرية اهر شائكبة فى الاندلس وهو عقبة 


بن الحجاج السلولى بالمسير الى الساحل الاقريقى والعمل على 


؟ 


استشلاص المدينة و قفعلا شزل عقبة الى سو إاحل طنجة و قتضل البرير 


قن ذريعا ولكن لم ينجح في اخماد الثورة 0001 


أما عن ميبسرة فتقول الروايات أن اتباعة لم يرضو! 
عن سيبرته وعلى ذلك فائهم تخلصوا منه وتختلوه وجعلوا امامتتلهم 
الى رجل آخر هو خالد بن حميد الزناتى . وفى اواثل سئة #«اوه 
#٠‏ م شجح خالك بن حميد هذ! ومن معه. منالخو ارج من البريسر 
فى اتزال الهزيمة الدامية بالعرب و ذلك فى وسط يلاك الجز اكر 
بالقرب هن وادى شلف واستشهد فى هذه الواقعة عدد كبير من 


شبساب العرب ولهذا السبب عرفت هذه الوقعة ساسم وقعة الاش لكي اف 


الل ابن عذارى البيان المغرب ,بج ؟ 2ص ةؤ5؟ ٠‏ آأخبار مجمو عسسة 
صه؟ ٠‏ 
(؟) انظر 2 الرقيق ,تاريخ افريقية ,ص !!!1 + ايبن علذارى 


البيان بج إؤ ا ص 6م ء 
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رد فعل وتعة الاشراف فى الاندلس ».. 


و عندما بلغت إنباء هذه الكارثة الس الاندلس حدتث 
رد فعل شديد وذلك ان عرب الاندلس ثاروا باميرهم عقبه بن 
الحجاج السلولى فعزلوه وولوا عبد الملك ابن قطن و كان ابن 
قطن هذا من آهل المدينة و آهل المدينة يكرهون آهل الشسام 
منذ ذلك الصراع الذى حدث بينهم وبين الشاميين عقب وفاة 
معاوية وعلى ايام يزيد و خاصة بعد وقمعة الحرة المشهورة 
النتى استباح فيها أهل الشام المدينة حتى خرج التايعين 
و خرج كثير من آهل المديئة ودخلؤا فى الجيش الاقريقى كما 


و عن هذا الطريق دخلو! الى الاندلس وهم يحتفظون فى 
قرارة نفوسهم بهذاالحقد والعداء المرير لاهل الشام.ء وعلى 
ذلك لم يكن من الغريب ان ينظر ابن قطن بعين الارتياح السى 
الصعربات التى تلقفاها جيوش الشام فى المغرب ولكن اللى 
حدث هو آن البربر اضطربوا بدورهم فى الاندلس ويظهر أن العسي 
كانو] قد استاثشروا بخيرات البلاد وخاصة الاراضص السهلية 
الفنية بينما تركوا للبرير الاقاليم الجبلية الفقيرة . ولو 
أن ذلك امر طبييبعيا فالبربر اعتادوا السكنى فى اتجتان كما 
أن استيطائهم فى المناطق الجبلية كان يحقق لهم نوعام سن 


الاستقلال الذاتى قى أقاليمهمه 


ين 


ونتلقي البرير]إبناء إنتصارات !<رانئهم فى شمال انفريقية 
على الجيوش العربية بفرح شديد وفكرو! بدوبهم فى زعزعة سلطان 
العرب فى الاندلس و بدآت الثورة البيريرية قى الأندلس فى ببلاد 
الجلاقة والمناطق الشمالية الغربية من الاندلس عند السفوح 
الجنوبية لجيال و تقدم البربر نحو الجتوب يفاجكون العسسرب 
ويقتلونهم و حاول ابن قطن مواجهة الموقف واستقر العرب فاى 
جنوب الجزيرة ولكن جهوده لم تنجح فى الحخماد الثورة , 
قدثوم بن هعياض ووثعتى القرن والامشام : 


#عدمة 


وصلت هذه الانباء الى مركز الخلافة فى المشرق .وساد 
دمشق جو مهن القلق واقسم هشام بن عبد الملك أن يرسل جبيوشسا 
جرارة لتنمع الثورة تكون اواكلها قى بلاكد المقرب بيتما يكلون 
اواخرها مازالت فى دمشق و فعلا جهز حملة كبرى بلغ تعدادها 
حوالى ثلاثين الف رجل هنهم عشرة آلاف فارس من أهل الثلتلاسام 
ووصل على رأس الحملة كلثوم بن عياض القشيرى و كان يصعحسب 
كلثوم ابن اخيه يلج بن بشر و ذلك علس رأس الخياله التى 


كانت مقدمة ذلك الجيش ١|‏ أو تحفق ماكان قد وعد به الخليفة 


بوصو ل اواشل الجيوش الى المغرب بينها يكون مؤخرته فى المشرق 


)١(‏ انظر ءابن عذارى ع«البيان ,ج ١‏ ص5ها ٠‏ وقارن الرقيق 
تاريخ إفريقية 2صااا بروفنسال ,تاريخ اسبائيا الاسلامية 
بالفرئسية ص“اعم ٠‏ 


رذلك بانضمام العسكر من البلاد التى كان يمر بها هذاالجيش 
وذلك فى مصصر وفى افريقية ويظن أن ذلك الجيش الكبير لم 
يكن حسن التنظيم و ذلك انه انهزم فى اواخر سنة 77(ه/,أواخر 
سنة 41 م على ضفاف وادى سبو ءولقى كلثوم حتفه فى الموقعة 
و ستستمر الخلافة فى مجهوداتها لقمع هذه الثورة و فعهعلا 
ستنجح قوات الخليفة فى الابقاع بالبربر اذ لحقت بهمهزيمتين 
داميتين احداهما تعرف بالاصنام والاخرى تعرف بالقرن وذلك 


غير بعيد عن القيروان ٠‏ 


وكان لوقعه القرن هذه صدى عظيما فى الشرق اذاعتبرها 
العرب نصر!ا حاسما ضد البرير حتى قال بعض الكتاب ان عدد من 


قتل فى الوقعة من البزير بلغ م الفارجل )١(‏ 


وكان ففنيه مصر الليث ين سعد يقول ١‏ " مامن غفزوة كنت 


آحب أن أشهدها بعد قزوة يدر آأحب الى هن غزوة القرن والالهمكام 
آما فى داخلالدولة فكان من ألم الفلاقل التى ]صايت 
الدولة تهور الخصوماتو النزاعات الديئية . فمنذ البداية 


ظهرت الحركة الخارجية فى هركن الدولة لكن بفضل جهاد. الحجاج 


)١(‏ انظر تفصيلات تلك الهزاكشم فى الرقيق ,تاريخ اقريقية 
ص ١١4‏ 6 ؟؟!- - وقارن ابن عذارى ٠‏ البيان يجا ص ره - 1م 
(؟) الرقيق ء»ص ١١5‏ عءابن عذارى .عالبيان ,ج 1١‏ صههدء 


سنن 


ابن يوسف الثقفى استطاعت الدولة القضاء على الخوارج ولكسن. 
هذا لم يكن يعنى القضاء التام على الحركة اذ انها ظهسرت 


و نجحت فى المشرق و فى المغرب ٠‏ 


و على آوآخر ايام الامويين بدا الخوارج يثيرون الافطر اب 
من جديد فى مركز الدولة منتهزين ضعف الحكومة ففى سنة 57( هص 
ه5لا م حشد الخو ارج قواهم فى منطقة الكوفة برياسة ضحاك بسن 


فجمعو] قنواهم برياسة ابى حمزة الخارجى )١(‏ 


الى جائب المذهب الخارجى كان الشيعة مصدر قلاقل آيضا 
للدولة خاصة فى :العراق فقد استدعوا احد أحفاد على بن آأيسى 
طالب وضى الله عته وهو زيد بن على زينالعابدين و دلك على 
آيام خلافة هشام بن عبد الملك واعلئوا امامته . وباءت جهود 
الخلافة فى دمشق بالفشل حوالى العام فى القفضاء غلى قلورة 
العراق ٠‏ ولكن انتهى الامر بالقضاء على بعض المتآمرين 2»وعرف 
مكان زيد وتنتبعته قوات الخلافة وتمكنوا من رهيه بيسهم فاصاب 
جائب جبهته اليسرى فثبت فى دماغه ٠‏ ومات زيد فى صفر من سئة 


)١(‏ أنظر ع ابن الاثير . الكامل فى التاريخ » تحقيق عبد الوهساب 
النجار طبعة مص سئة بإونازه ,جع أحداث سنة ١7+‏ ص ٠5١84‏ 


شرف 


وبذلك جد بت بدى بسي آمية من جديبد بدم حقدة الرسول 


قد دفنوه فى ساقية وآجروا عليه الماء خوفا من التمثيل به 
ولكن القبر بيش و استخرج منه وقطعراسه وصلب ثم إمر به فحرق 
يا بعر ش 


والى جائب النزاعات الدينية هذه كانت الخصومنتات 
والنززعات بين القبائل العربية نقطة من نقاط الشعف التى آدت 
الى انهيار دولة الامويين و من التزاعات بين هذه القبالل 
العربنية ذلك النزاع الذى حدثك فى سئة ه"ه/ة584”م ببن اليمئية 
والقيسية ( المضرية ) والذى انتهى بانتصار اليمنية فى وقعة 
5 مرج راهط "ا وى عمل هذا: النص على زيادة اشتعال نار الفرقة 
بين العصبيتين المتناهضيتين و كان على الخليفة الاموى ان 
يسوس كل من الفريقين آو أن يقف الى جائب احدهما حسب الحسالء 


وكان اندا.م:..ال الوليد بن عبد الملك هم 0 الحجاج بسن 
يوسف الثقفى و قتيية بن مسلم الباهلى ,فاتح هاوراء التهاير 


-د( ذكر خروج الضحاك محكما) أحداثسنة لم11 ص 540 - 541( ذكر 
قتل الضحاك الخارجى ) ص507 ( ذكر خبر ابى حمزة الخارجى 
مع طالب الحقه ١‏ 

0 ابن الاثير يح؟ ص "1:٠‏ 71 احداث سئنة ١ه‏ ( ذكرظييوور 
زيد بن على بن الحسبن ) احداث سئة 8( هاص 740 - 18 ؟(ذكس 

مقتل زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب ) ٠‏ 


ا ؟ 


وهما من العصبية القيسية وكان هذا يعنى أن الخليفة الوادعد 
بن عبد الملك كان يتيع سياسة موالاة القييسية و عندما خلقهة 
سليمان تهج سياسة هضادة لهذه السياسة قحابى اليمتية وعلسس 


رآسهم يزيد بن المهلب بن أبى صفرة و عصييئنه ه 


و عندما ولى الخلافة عمر بن عبد العزينز حاول ان يقسوم 
الموقف ان يتيع سياسة محايدة تهدف الى التوفيق بين العصبيتين 
ولكن سياسته هذه لم تطل لامد طويل اذ آنه سرعان مااعتفد 
يزيد بن عبد الملك إعتماد! كليا على القيسية ثم أن هشام بن 
عبد إلبلك ذهب الى عكس هذه السياسة ثم عاد اليها وئتج عن 
ذلك آن :ليمنية ثاروا! لانفسهم منالخليفة الوليد الثاني فتآامرو!ا 


والى جاتش.ء العصبية القبلية نتكر حدثا له مغزاه وهذا!ا 
الحدث يتمثل فى هجر” خلفاء الامويين يبعيد! عن دمشق و .تاكسم 
الصحراء ٠‏ وبرينسبه بعض 'لكتاب هذا الحدث بالانفصال الروحى بين 
الامويين وبين عصبيتهم م.. 1.. الشام فقد شعر آخر خلفاء الامويين 
يعدم اطمدئائهم أى بلاد الشام ر فى حاضرتهم دمشق فخرجو| الى 
البادية و كان أول من فعل دنك هو الوليدبن يزيد بِنْ عبد الملك 


الذتى كان يقيم فى بادية الاردن - 


و من آهم القصور الصحر!وية التتى يشاها الامويين قصر 
" الرصافة " فى بادية السام ٠.‏ 


وقد استمر الامويون فى سكنى الصحراء +ويعدد الاثريون 

بقايا خمدة وثلاثين قص! من هذه القصورء وكان الخليفة يتمتع 
فى قصوره الصحراوية هذه بريساضة الصيد ٠‏ كها يعتبر العصير 
الاموى عصصر نهضة بالنسبة للشعر الطربى؛: و اشتهر كثيرمن امراء 
الامويين بقول الشعر كما انهم آحاطوا انفسهم بالشعرا* وشاعر 
الامويين كما نعرف هو الشامر الثصرائى ٠‏ " الاخطل " والويجائب 
ازدهار الادب والشعر لمتحظ العلوم.والفلسفة الا بحظ ضكيل مسن 
عناية امراء الامونيين ١‏ ولكن ينيغى الاشارة الى أن بيداية 
الجدل فى الفلسفة ‏ الاسلامية ظهر فى هذه الفترة وبدا الكلام 
فى مسآلة القضاء والقدر و تلهور الفرقة التى عرفت باسشسلم 
القدرية والتى ستكون. نواة لفرقة المتكلمين والمعروفة بياسم 
المعتزلة ٠‏ 


وحاول هشام بن عبد الملك أن يوقف تضخم هذه الفرقة وسار 
على نفس السياسة الوليد الثانى الذى راح ضحية معارضية 
القدرية الذين ناصرو|ا 1أعداءه من اليمنية واقاموا الخليقة 
يزيد الثالث ولكن هذا الاختيار لم يرض جميع الئاس فسلرت 
الاضطر ايسات فى كل أرجاء الشام .كما ظهر للخليفة الجديدمتافسكً 


فى العراق ,وتوفى يزيد بعد فترة قصيرة لم تزد على خمسة 


أثور .وعجن آخوره ابراهيم عن تنتويد الموقف ,وتمكن مناة 
الخليفة لحى العراق .عمروان بن محمد .من التقدم نحن العام 
و استطاع ان يكسب القيسية الى جائبيهءو فى صقر عام لالازه رهةكلام 


استطاع أن يستولى على دمشق ٠‏ 


مروان بن محمد أخى خلقاء الاموييين : 


وهخذا تمكن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن آبى العاص 
بن آمية القرشى الاموى من انتزاع الخلافة من ايشاء عمومته 


وكان يلقب بالحمانر لصبره فى الحروب ٠.‏ 


والشظاهر أن مروان كان يحن الى العراق وعلى ذلك فهو 
ينقل مقر الحكم الى حران (1)فى أرض الجزيرة و كان هنذا 


يعنى الاتنفصال النهائى بين الامويين و بين آهل الشام ٠‏ 


و نشبت الشثورات فى كل مكان واضطر مروان أن هدم 
تحصينات بعض المدن الكبيرى فى يلاد الشام وذلك لكى يخشفشعهها 
تؤ سرت الثورات ليس فى الشام فقط بل فى العراق والحجاز ايضاء 


واإستنطاع مروان أن يقفى على الثورة التى قام بهتسا 
سليمان بن هشام بن عيد الملك الذثى فرالى حخمص شم الى الكوقفة 


)١(‏ عناتشتقال مروان الى حران انر + ابن الاثير ,الكامل ,وج ع 


ص حم 


خ؟ 


واضطر مرو إن الىء هدم اسران جمعرا١‏ أو أتبع ذلك بالقضاء على 


تحصينات دمشق و ببت المتدس و فيبيرها من عدن السام ٠‏ 


و كان على مروان بعد ذلك ان يقضض على القلاق تل 
والافطر ابات التى أثارها الخوارج فير العراق و فى بلاد العرب 
إلى يفهم من الروايات أن الضحاك ابن قيس ااشبباسى الخار جسن 
انمتشم فرصة إنقسام الامويين بعد مقتل الوليد بن يزيد .كلم 
بعد ان عزل مروان عبد السئه بن عمر بن عبد العزيز عامل 
العراق وولى مكائه النضر بن سعيد الحرشى ,فلم يسلم ابن عمر 
اليه العمل واعتصم بالحيرة ,عندكذ انتهز الضحاك ذلك و قبل 
الى الكوفة فى سنة ؟١!‏ هام هلا م ه وزانت جموعه وآلدءتوا 
الهزيمة بالامويين ثم تقدم الضحاك بعد ذلك إلى الموصل و استولى 
عليها وكورها و منها اتجه الى نصيبين و كان معه " مايزيسسد 
على ماكه الف " وهزم جيشا آأمويا بقيادة عبد الله بن مروانه 
بن هحمد ٠‏ ثم ان مروان سار البه وتمكن من الحاق الهزيئة 


)١(‏ انظر ءابن الاثير 2ح ص585 ( ذكر انتنقاض أهل حمم)( ذكر 
خلاف آهل الغوطة) ص ١م59‏ ( ذكر خلاف اهل فلسطين) ص 7,/؟ وما 
بعدها ( ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد إالملك مروار. بن 
محمد ) ه 

(؟) انظر ؟١ابن‏ الاثير ٠»الكامل‏ ,ح ع احداث سنة لم15 ,ص ه09 2.٠6‏ 
5 2( ذكر قتل الضداك الخارجي ) ٠‏ 


دكن 


وقام أيرحمزة الخارجى ( المختار بن عرف الازدى السلمى 
البصرى ) فى جزبيرة العرب . و كان كما تقول الرواية هسسسن 
الخوارج الاياضية و كان يفد فى كل سئة الى مكة يدعو الننساس 
الى خلاف مروان سن محمد +٠‏ ثم تحالف مع عبد الله بن يحي ى 
المعروف يطالبٍ الحق فى اواخر سنة ه؟١‏ ها/ هلام و خرج معلهة 
الى حفر هوت حيث بايعه على الخلافة ,وفى السئة التاليبسة 
(9؟١!‏ ها/ كلام ) خرج ابو حمزة الى مكة والمدينئة و تمكن مسن 
الحاق الهزيمة بالحامية الاموية و دخل المديئة واإقام يهدا 
ثلاثة أشهر ثم سار نحو الشام . ولكن مروان انتخب من عسكسسره 
جماعة جدوا المسير اليها وتمكنوا من الحاق الهزيمة يبه 
و القضاء عليه فى وادى القرىاء ثم سار عبد الم للك ببن محمد 
ابن عطية السعدى »قاقد مروان الى المدينة ومثها الى اليمسن 
حيث قاتل عبد الله بن يحبى طالب الحق و قتله و حمل راسنه 


الى مروان بالشام(١)‏ 


وقبل هذا الوقت ثار الشيعة فى الكوفة ( قى سكشةلاوزه) 
وآقامو1 عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر امامهالهم 
ولكزنو الى العراق الاموى عبد الله بن عمر بن عبد العزين تمكن 
من هزيمتهم +٠‏ وسار المطالب بالخلافة الى فارس وق تغلب عليها 
فى سئة ١١54‏ ه/1:لام و كشرت جموعه و أقام بإصمفهان ثم اصطعخلر 
و همد نفوذه على ولايات خوزستان ,وفارس و كرمان و هاجم والى 


)١(‏ انظر 2 ابن الاثير ,الكامل ,جه ص]اولاءاء" ص جه 2صوام درم 


عراق عبد الله بن هعاوية لايراكه التوارج الذين هن مم 
معنا اضطر أبن معازرية الى الهرب الى خر اسان حبث قتلة آابسى 


سلم لاثه كان يشكل خطر!ا عنيو(١)‏ 


و هكذا ظهر مروان بن محمد بمظهر الرجل النشيئغط 
الكفوء الحدبر القادر على تقويم الموقف واقرارن الامل ور 
. تهدكتها فى الدولة . ولكن الخطر على الدول” كان يكمن 
من الشرق فى بلاد خرإسسان ٠‏ 


0( ابن الاثيبر .الكامل اج م ءص :غ5 سامخم؟ ,ص 016" ل لاء؟ 


الدهوة الشسيعية العيساسسسية 


نا 


. الببدعوة الشيعية العباسية 


أحو ال خراسان فى آوآاخر أالعصس الاموّى ٠‏ 


2 
بدات الولايات الايرانية ,فى الخروج على سلطان الخلافة 
قن بلاد الشام منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ,»و ذلك 
عندما ظهرت مشكلة الدخول فى الاسلام و دفع الجزية ٠.‏ قكمهما 
بيفهم من الروايات كان من سياسة عمر بن عبد العزيز زفع 
الجزية عمن اسلم ,نجج عماله فى نشر الاسلام ٠.‏ ولكن نقصىي 
الموارد المالية دفع الدولة الى اتخاذ اجرا*ات شديدة كائنت 
برمى الى اثبات الدخول فى الاسلام ثبوتا قاطعا ,كما انها لم 
تعف الكثيرين من الداخلين فى الاسلام من دفع الجزية و بصهمة 
خاصة على عهد والى خراسانلعشام بن عبد الملك اشرس بن عبد 
الله السسلمى ( ٠١4‏ -((أه/ 707 دلوي م ) )١(‏ 


لسسع سويب ببسو سن عه جا 1 


)١(‏ انظر عن ولاية اشرس ء ابن الاثير ,الكامل ,ج ءِّ ص ..7 ,صا 
5١1‏ سد"ء؟ ,»ص 5٠"‏ مص #١!‏ ب 7١4‏ .حيشبقول النص ( احلداث 
سئة ١١١‏ ه) ععى هذه السنة أرسل اشرس الى اهل سمر قند 
و ماوراء* الشهر يدعوهم الى الاسلام على أن توفع عشهم 
الجزية وارسل فى ذلك ابا الصيداء صالم بن طريف مولى سبى 
صبه و الربيع بن عمران التميمى .فقال ابوالصيداء انمهما 
آخرج شريطة آن من اسلم لاتؤخذ منه الجزية وائما خراج 
خرأسان على رؤوس الرجال «فقال أشرس ؛ نعم .. قشخص الى 
سمر قشد و عليها: الحس بن الحمر دله الكندى على حربه ا 
وخراجها فدعا ابو الصيداء افضل سمر تند ومن حو لها إلندسى 
الاسلام على أنتوفع عشهم الجزية فسارع الناس فكتب ٠.2...‏ 


1 


فى ظل هذه الظرون كانت الفرصةمواتيذًا لقيام حركة مناهضة 
للامويين رغم أن رواية الطبرى تذكر أن الدعوة الشيعية 
العباسية بدات فى خراسان منذ آيام خلافةه عمر بن عيد العزيز 


فى سئة ماثة للهجسرة )1( 


ولكن هناك رواية اخرى للشبرى تعرف متها ان ]ول من " لبسى 
السواد فى خراسان ‏ ودعا الى كتاب الله وسنه وثئبيه والييعة 
للرضا " فى سئة 1١5‏ هد/ 4لالا م هو الحارث بن سريح ٠‏ و قبل 
الحرث عرض والى خر اسان عاصم بن عيد الله بين يزيد الهلالى 
أن يكتبسا الى هشام يسآلائه العمل بكناسب ٠‏ اللله وسنه ‏ تشبيه 
صلى الله عليه وسلم فان أبى اجتمعا عليه " ٠‏ وكان رد الخليقة 
هو خلع عاصم الهلالى و تقليد ولاية خرإسا ن الى آسد بن عيبت 
الله القسرى و ضيها الى العراق ل" تكون هوادها ومعوتنتها 


من قريب لتباعد آمير المؤمئين و تباطى* | غيائلة " . 


عد الى أشرس ان الخراج قد انكس فكتب اشرس الى ابن العمفينىر 
طه أن فى الخراج قوة للمسلمين وقد يلقنئى آن أل المعك 
وآشباهم لم يسلموا رغبة انماآأسليوة تعوذا من الجزيةفانظر ' 

من اختتن. و أقام الفراشضو حسن اسلامه وقر؟ سورة من القرآت 
فارفع خراجه ثم عزل اشرس ابن العمر ظه عن الخراج وصيره 
الى سائى " بن هائى " فمنلعهم آبو الصيداء من الخذ الجزبية 
ممن اسلم فكتب هانى الى أشرس ٠‏ ان التناس قد اسلموا و ميشىي 
المساجد فكتب اشرس اليبه والى العمال خذو؛ الخراح عهمنث 
كنتم تنأخذوئه همنه فآعادوا الجزية على من سلم " . 

)١(‏ انظر ,الطبرى »تاريخ الرسل ,والملوك طبيعة دار المعارقف صدصد 


كن 


و ظل أسد فى الولاية من سنآ 19( ه حتى سنة (١9‏ ه ( عللاب 
سم ((أو بعودة أسد حن جديد عادت سياسة الشّدة والقفس سع 
تقبض أسى على جماعة من دعاة بنى العباس فقتل بعضهم ومكتل 
ببعضهم »وحيس بعضهم ٠‏ وواصل الفتال ضد الحارث بن سريح ٠وبعد‏ 
بوت آسد ولى خراسان نص بن سيار الكنائىي الذى كان يعرف 
" بشيخ مضر فى خراسان " وعلى آيامه " عمرت خراسان عمارة 
لم تعمر قبلها و آحسن الولاية والجباية "[5أفقد عمل تمر 


على رفع الجزية التى كان يدفعها المسلمون الى غير المسلميل؟) 


ولكن تصر لم ينجح فى ايقاف العداء التقليدى بين العصبية 
العفرية و العصبية اليمنية ولما كان تصر من العصبية 
المغرية على عكس أسد ' الوالى السايق افائه حايى المضربية 
فى بداية امرته وى قلدهم الاعمال ,قالئص يقول . فلم يستعمل 
م6) 


عه امصر ( مجموعة ذخائر العرب ) جلا أحداث سئة ٠٠١‏ ه ,اين 
الاثير .الكامل ءج؛ ص ١54‏ ( ذكر ايبتدا* الدموة العباسية) 


)١(‏ ابن الاثير ءج # صلل9؟ء 
(0) ابن الاثير ,ج ‏ ص هلااء 
(0) ابن الاثير ,ج : ص"#48اء 


|(؛) ابن الاثير عج * ص ٠5599‏ 


ولكنه عاد و حاول نهج سياسة متزئة حتى يتالف اليمنية 
ولكقن اليمائية ثاروا بزعامة الكرماتيى ( جديع بن على الازدى) 
النى " اظهر الخلاف لنصر بن سيار " فى سئة 05( ها /ر 5*4لا م ) 
واكان الكرمائى كما :“تقول الرواية قد احسن إلى نصر فى ولاية 
أسد دن عيد الله ولكن بعد أن تقلد نصر امرة خراسان "”" عزل 
“لكرمائى من الرياسة وولاها غيره "(١أولذلك.‏ فقد حدثت جفوة 
بينيءا ٠‏ وقد افتئم الكرمائى الموقف الذى حدث بين تصر ابسن 
سيار و بين خلافة دمشق بعد مقتل الوليد الثائى و نستشف من 
الرواية أن الكرمانى كان لايتورع عن سلوك آى السبل من آجل 
تحقيق اطماعه فالنص يقول " لو لم يقدر على السلطان والملك ' 
الا بالتصراشية واليهودية لتنص و تهود"(أأو قد قام تصسلر 
باعتقال الكرمائى و حبسه ولكن الكرماتى تمكن من الهرب مسن 


الحبس بمساعدة انئمصاره والتف حوله الازت ٠‏ ' 


آما عن العراق فقد عزل الخليفقة يزيد بن الوليد ين 
عبك الملك واليها متصور ابن جمهور ‏ و كان شصر بن سيار قد 
امتنتع من تسليم عملة اليه من قيل ‏ و استعمل عليهم عبد الله 
بن عمر بن عبدالعزيز . وقد اقر ابن عمر نصرا على كر اإساسان 


فغضب الكرمائى لابن جمهور هب وكان نصر قد عرض بيه فى خطيخة 


)١(‏ ابن الاثير ج ؟ ص ودلااء 


(؟) ابن الاثير ,جم ص ه/زء 


لقف 


وا أن .“نك ل_صتسلر )0( 


د ا داشرة الخلافة هات يزيد بن الولبد بن عبد الملك 
( دريد اللثالث ) و حدش ذتن وتقلاقل فى الدملاد الى آن خلتيتص 
الادر لمرواإن بن محمد ( سئة ١6‏ هم 45لام) 2ف.استعمل يزيد 
بو نس نين عيقيرة اليا ملى: التاق ق مه" (ا رده عر ا 
فالآر لصر بل سيار على خراسنان'و بذلك آغفى عليه صفة الشرعية 
و 'علي, شمر بيعته للخليفة مروان(؟أو لكن الحارث بن سريج 
الذن كان قد سبق آن حصل له نص على الامان من الخليفة يزيد 
بن الوليتد يعاد من بلاد ماورا* الشهر ‏ و كان «تحالفا مع 
الترك ب الى خر اسان حبيث؛ استقر مع ادباعه فى مثداقة مرق 
رفض مبايعة سروان و ا على. نصر الذى أرسل اليه ” يدعوه 
الى الجماعة و يهاه من الفرقة و اطنام العو" (أأو قلسي 
الحارث من نهر أن يعمل بكتاب اللمة وسئة ثبيه و أن يعهزلء 


بحسي ميا صم 


سنا 


٠. ابن الاثين يي > ص]لالا‎ )١( 

(؟) انظر «خليفة ين خياط « تاريخ خليعة بن خياط ‏ تحقيق سهيل 
زكار ,منشوراتا وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومنى 
دمشق ١918‏ يح ” صهلاه ٠‏ 

(0) انظر «تاريخ خليفة بن خياط 2ح ؟ ص 1١8‏ 2ابن الاشير ح 5 
مسلب 916) ٠‏ ش 

(4) اسن الاثير ,اح * ص840؟ ٠.‏ 


رذن 


عماله و بإثلد عيالا .نزهاء (١أو‏ تمكن داعيته جهم بن صفسو ان 


( راس الحيمية ) من لم الجموع له . 


و فى نفس الوقت كان الكرمانئى ودعو الى عزل نصر وتعيين 
والى آخر عوضه فالتقت مصالحيبا واتفقا أى الحارث والكرمائى 
على حرب نصر - وقد حاقته الهزيمة بالحارث الا أن نصرا اضطاسر 
يداك تقدم انصار الكرمانى إلى الانسحاب الى نيسايور و دختل 
الكرمائي الحارث قفدينة روره ولكن وقع الخلاف بينهما و قتل 
الكرمائى الحارث فى ستة هل١‏ هام 41لا م " وصفت روني اكليوة 
إلا آن الكرمائيى لم يهنا طويلا بانتصاره عفقك بد] نصصر يجمصلح 
خقواته لاعادة استخلاص مرو من مشافسه الكسرمائى 7 الكقضاء 


٠ علية‎ 


لازنا ديت 


٠ 79179 ابن الاثير عح 6 ض‎ )١( 


(؟) انر عابن الاثير يح *# ص945؟ ب 014. 
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الدمعوة العباسلية ١‏ 


المعروف أن الدعوة العباسية شيعية الأصل , وأن الدعوة 
الشيعية التى قامت باسم آل البِيت والتى ناكت بأن العلوريين 
هم الورثة الطبيعيون لخلافة النبى وجدت فى خر اسان أر سسا 
لبذر بدورها(١)‏ 


والحقيقة أن عرب الفتوح الأولى الذين توغلو! فسسى 
خراسان ٠»‏ التى تمثل كل الهضبة الاير ائببة حتى بلاد ما ور!* الشهر 
كانو!ا متعزلين فى هذا المشرق البعيد ,مما جعلهم يتميزون عن 
عرب الأمصار الأخرى بصفات خاصة ٠‏ ولع يكن المتزوجون منهسم 
قد عبروا الجبال التى تحد ايران , بل كان غير المتزوجين 
متهم اشم" #لكين رسكن ولن: شالف الى عات + راقو و1 معدن 
شساء آهل البلاده ويقدر فلهوزن آن الحد الأقصبى لعدد هؤلاء كان 
لايتجاوز الماكتى آلف رجل ابان الثورةالعباسيةه 


وكان الاندماج تاما بين سكان خراسان حتى يمعب التمييز 
فى كتب التارييخ » الا بصعوبة 2 بين العرب الثين اتصبغفوا 
بالصيفة ‏ الاير انية وبين اهل البلاد الذين دخلو! فى الاسلام 
والذين عرفوا بالموالى وكانوا يحتفظون بذكريات حضارتهم 
القديمة 2 وتراث الأآسرة السايقة . وكان هؤلاء الموالى يشعسرون 


بالمساواة مع العرباء وسنرى انهم عملوا قى القرن التالى على 
1( آعداء سعد زغلول تاريخ الدولة العربية ‏ طبع بييبروت 0 الا واص ٠!"‏ 
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آيام العباسيبين على اثبات تفوقهم الفكرى فى كل العلوم 
التى عرفها العرب ٠‏ 

وكان الخر إسائية » منذ العصر الأموى .يحاريون فى صفوف 
الجيرش الاسلامى للدفاع عن البلاكد ضد الترك , وكان جميع أهسل 
الأقليم يعيشون فى وكام : من العرب الفاتحين الى المو الى 
الذيين دخلو! فى الاسلام بل وأهل البلاكد الذين يقوا على ديائتهم 
الد. دكية «وعلى آيام زياد بن أبيه يد] تلهجدرر آعداد كبيرة 
من شيعة العلويين من مديتتى العراق الكبيرتين ٠١‏ الكوفةوالبصرة 
الى منطقة ملغ فى أقصى خراسان ,على حدود اما وراء التهسسون 
واستمرت سياسة نفى العناصر العلوية الى المشرق على ]يام 
الحجاج بْن يوسف + وفى نقس هذا الوقت أوقفت هجرة إهل الشلام 
الى المشرق: حيث لم يكونو!ا يشعرون بالآمن هناك ٠‏ ولاشنسسيك.٠تأن‏ 
العلويين وشيعتهم وجدو! فى الأقاليم الايبرائية آرضا صالىحة 
لنشر أفكارهم عن الأمام المنتظر ٠‏ وهو المهدى وورذلك ؟[الموالى 
من الفرس كانو! لايزالون يشعرون بالحاجة الى حاكم مطلق يمتلك 
من الصفات هما هو فوق مستوى البشر بحيث يكدن له التحكم قفى 
توزيع الارزاق »2 فهو الذى ينشر السعادة بين الناس آو التعاسة, 


وعن طريقه يكون انتشار الخصب فى الآرض أو القحط . 


وكانت العلاقات الوثيقة* بين خراسان من جهة وبيين البصرة 


والكوفة 2 وهما مركز الاضطراب العلوى من جهة أخرى سببا فسى 


أن اعحتنق كل أهل ايران الآراء العادية للدولة العربية التى 
كان الأمويون يحاولون تنظيمها واقرار شر اتيبيهاء والتى رفم 
تحوئها الى ملكية وراثية فائها ظلت محافظة على طايعها 


العربيبى أو اليدوى ٠‏ 


كل هذا يغس النجاح الذلى صادفته الدعاية العلوية منذ 
بدء تنظيمها فى العراق ء وارسال دعاتها الى خراسان. ومنذ 
مطلح القرن الثائى الهجرى كان دعاة الشيعة يظهرون فى خر اسان 
ما ببين الحين والحين . وبشكل منتظم حسب آوامر الكوفة ء. دون 
أن يعرف لحساب من يعملؤن' [(1). 


01( انظر , 5. ذاء سعد زغلول , تاريخ الدولة. العربيةه 
ص "| - ه"(ؤ ٠‏ 


فجف أيى دكا شسم الس محمك بن على 5 


اللي نمسا 


تتكاد تجمع المصادر التاريخية على آن مطاليه العباسييين 
بالخلافة و ادعاذهم لهاقد انتقل اليهم منآبى هاشم عبد اللسسه 
بن محمد بن الحئفية ( آحد آبناء على رضى الله عنهة ).اف 


رواية صاحب 5 إخبار الدولة إلعياسية " تتقول 5" وكان تشيع 


العباسية أصده من قبل محمد بن الحنقية والى ذلك دعسا 


. لقد قالت فرقة الكبسائية هن الشيعة بامامة محمدا بن‎ |)9١( 
الحنفية , وزعمت آنه لم يبق بعد الحسن والحسين آحلث‎ 
أقرب الى أمير الملامنين على عليه السلام من محمد بسن‎ 
الحئفية لأنه كان صاحب رآية آبيهة 58 البصرة , قيور‎ 
أولى الناس بالامامة , كما كان الحسين أولى بها يعلد‎ 
الحسن من ولد الحسن ,. فمحمد هو الامام يعد الحسينء‎ 
وقالو!ا أن محمد بن الحثئفية هو الامام المهدى . لما‎ 
مات بالمدينة فى المحرم سئة لماه قالو! انه لمع يمست‎ 
و]آنه هقيم بجبال رضوى ا بين مكة والمدينة ا وآنئه‎ 
الآمام المنتضر الثى بشر به الثيى صلنىى الله عليه‎ 
هذا يسو آن‎ ٠. وساسم وآله الذى سيمل الارض عدلا وقسطا‎ 
هناك فرقة آخرى قالت أن محمد بن الحنفية هات وإنالامام‎ 
٠ بعده ايئه عبد الله وكان يكنى أبا هاشم‎ 
انظر؛ 'النوب:نى»ء فرق الشيعة طبع المطبعة الحيدرية2‎ 
- 86 م 2 ص 57# 2 ص‎ 1١571 النجفا 2 سئة وه"١! ها/‎ 
5 .م‎ 


أيق مسئكم 220 ١"‏ )وتذكر آبيضا أن محمدا بن على أخذ العلسم 
على يدى آبى هاشم وكان محمد يبجله ويجله فكان اذا قامآابىق 


فاشم يركب آخد له الركاب " فلما مرض أبى هاشم مرضه الذى 
مات فيه وكان بآرض الشراة من بلاد الشام وذلك عند فقوله مبن. 
لقاء سليصان بدمشق عدل الى محمد بن على بن عبدالله يبن 
عباس وكان بالحميمة , وعهد له بحقوقه فى سنة 4وها/ "١‏ ريد 
وآلكتى اليه بأسراره وقال له : " آوصيك بتقوى الله فانئهسا 
خير ما تواصصى يها العبادء. ومن يعد ذلك فان هذا الآمر اإلذى 


تطلبة و تسعي فيه وطلبه آخرون وسعو!ا شضيية فيك وفى وندك"(5). 


هد ها تقوله الروابة العباسية عأما الشيعة فائهم 


٠ 


قالوا ؟ ان آبا هاشم آأوصى الس عبد الله بن معاوية بنعبدالله 
بن جعفقر بن آبى طالب [5ٌّ). وهو الذى ثادى به الشيعة فى الكوفة. 
اماما على عبهد مروءن بِن محمد ,2 وبعد إنشهز امه أمام المرانية, 
اتجه الى فارس واصفهان. واصطخر ٠,‏ وانتهى الأمر بمقتله على 
بيدى الداعبية العباسى أبى مسلم الخراسائى ,. كما سبق القول. 
)١(‏ أنظر .مؤلف مجهول 2 أدبار الدولة العباسية ,وفيه آخبار 
العباس وولده ٠,‏ تحقيق الدكتور عبدالعزينز البسيدوريى» 
الدكتور عبد الجبار المطتبى,دار الطليعة للطباعةوالئشر 
بيروت ١97١‏ » ص ١55‏ ( أخبار الامامة ) حببث يقول النص» 
" قالت الكيسائية بامامة محمد بن على ,+ وذكروا أنآباه 
أوصى اليه ٠‏ والكيسائية متسويون الى المختارينابى عبييد 
وكان ياثقب كيسان , وهو آول من قال با'امامة محمد بزعلى 
وبها كان يقول على بن عيد الله وولده الرأيام المهدى: 
(؟) مؤلف مجهول ع اخبار الدولة العباسية ,ص ه18 
(:) انظر , النوبختى ‏ «فرق الشيعة , ص5لماء 


4ة 5 


تنظيم الدعوة ٠»‏ 


يعتبر محمد بن على العباسى آول منظم للدعوة العباسية 
السرية ٠.‏ آما اينه ابر اهيم الامام فكان المفجر للهذه الدعوة 


حيث نقلها هن دعوة سرية الى علنية ولكنه لم يجن ثمار عمله- 
حيث قتل قبل أن يحقق العباسيون الانتصار فكان آأبو العبساس 
عيد الله بن محمد العباس اول خليفة لبثنى العباس ٠‏ 


ويمكن تقسيم الآدوار التى فرت بها الدمعوة الى ٠‏ 

١‏ - الدور. السرى التحضيرى ويبد] من سئة 9و هار أو سنة لو 
أو سئة ٠‏ ه على اختلاف الروايات التاريخيية وكان مقر 
الدموة الحميمة ونشاطها فى الكوفة شم ميرو ٠‏ ولم تكن 
20 قد تبلورت فى بادىيء الآمر ونجايهت انتكاسات 
قوية هزتها مثل حركة خداش و القبض على بعض الاتسيياة 


العباسيين إلى 


؟ سا الدور العلشى الثورى ويبد! بارسال ادم ابراهيم آبا 
مسكم الخراسائى الى هرو سئة لم18 هر ه74 م حيث أعلن 
الشثورة ضد الأمويين سنة ١54‏ ه . بعد أن اختمرت الحركة 
السرية العباسية ٠‏ وينتهى هذا الدور باعلان آبا العبياس 
عبد الله نفسه خليفة فى مسجد الكوفة ستنة 9ه ثر ؟كلامء* 

- | وعند كذ إعلنت الحركة السرية عن صبفتهاالعباسية(١)‏ 

)01 انظر دءفاروق عمر “طبيعة الدعوة العباسيةلم فهر 1ام99اهر 


8م دراسة تحليلية لواجهات الكثورة العباسية وتفسيراتها 
طبع دار الارشادءبيروت , طيعة آولى , سنة٠0ا9(,‏ لاوزء 
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ويفهم من الشصوص انه عندما آلت مقاليد قيادة الحركة 
الهاشمية ( نسبة الى آبى هاشم) الى محمد بن على العباسى ب 
الامام الجديد ‏ بدآت مرحلة أكثر تنظيما من سابقتها فتعرف 
على حامة آبى هاشم !7١(‏ عرقه عليهم سلمة بن بجيرء وطلب 
منم أن يثبت آسماءهم 2 ليعرفهم ويستظهر بهم على آمره(5), 
فكتب محمد بن علس العباس فيهم سجلاء ومن هؤلاء كما تنصالرؤية 
سالم بن يجير ه حقص بن سليمان وهو أبو سلمة الخلال ب حقسص 
الآسير ‏ هميسرة الرجال ‏ موسى بين سريح السراج» زياد بن درهم 


الهمدائى ,»معن بن بزيد الهمداتى ,#المئذر بِن سعيد الهمد 511) 


وكما تذكر الرواية فان الأتباع الآوائل كانئو! يتتمون 
الى قبيلة مبنى مسلية ومواليهاء وكذلك من قبيلة هعمدان 
( آى هن اليمينية ) . وقال لهم الامام ٠‏ "اهمسكوا عن الجسد 
فى آمركم حتى يهلك أشج بنى آمية ( عمر بن عبد العزين ) .ه 
ولاتكثروا من آهل الكوفة . ولاتقبلوا منهم الا أهل النيسسسات 
الصحيبحة ايها )2 َ 
)١(‏ انظر ء لأخبار الدولة العباسية , صهها - .ولء 
(؟) نفس المصدر السابق , ص ٠ ١91 - ١940‏ 
(0) آخبار الدولة العباسية ,2 ص١1!4‏ س ”5و1 
(4) نفس المصدر ص ٠ ١4 - ١97”‏ 


٠.٠ 


وكان لايعرف دحمد بن على ينئسية واسمة الاشيعة الكقوفة 
وهم حوالى ثلاثين رجلا »فاذا سكلوا عن اسمة قالوا + إمرنا 
يكتمان اسمه حتى يظهر " (؟ أوكائت دعوتهم الى الرضا هن آل 
تين (1)ن 

ثم قرر الامام عملة ينصيدة كبار ثقاته بقل مركن النشاط 
للدعوة الى خراسان مع الاحتفاظ بالكوفة كنقطة ارتباط يي سن 


مرو ( خراسان ) والحميمة مقراالامام (5).م 


وآرسل الامام آبا عكرمة زياد بن درهم السراج الى 
خر اسان وطلب منهة السير على نهج بكير بن ماهان فى تالف 
الاتباع .ءوأوصاه بقوله : " وان تعروت اد من العامة فلتكن 
دعوتك الى الرضا من آل محمد . فاذا! وثقت بالرجل فى عقلهة 
وبصيرته فاشرح له آأمركم ,وقل بحجتك التي 
لايعقلها الا أولو الآلياب , وليكن اسمى مستورا! عن كل آأحاك 
ألا عن رجل عدلك فى تفسك فى ثنتك به , وقد وكدت عليه 
وتوثقت منه وآخذت ببعته ء وتقدم بمثل ذلك الى من توجه همسن 
ورسلك , فان سكئلتم عن اسمى فقولوا + نحن فى تقية ,وقد آمرنا 


يكتمان اسم امامنا ٠.‏ واذا قدمت مرو فآحلل فى ؟هل اليع سن 


)١(‏ #خبار الدولة العباسية ,ص 04]ء 
(؟١)‏ نفس المصدر ص ٠ ١9#‏ 
ع( انظر ده فاروق عمر , طبيعة الدعوة العباسية ,ص لاو9ا٠ء‏ 
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وتألقف ربيعة وتوق مفضر »وخذ بشصيبك من تفاتهم و1 ستكك 


من الأعاجم . فائهم أهل دعوتنا وبهم يؤيدها رننون" (1), 


هذ! ولقد كان اختيار محمد بن على العياس لخر إسسبسان 
كمقر للدهوة موفقا ء لآنها تشفرد بموقف خاصء, دون غيرها من 
أمصار الدولة العربية الاسلامية . يتضح ذلك من وصيته لاتيساعهة 
من رجال الدهموة حين تباينت الآراء حول المكان المناس ب 
للدعوة ٠‏ 


" آأما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على :وولده : واعينا 
البصرة وسوادها فعثمائية تدين بالكف وتقول كن عبد الله 
المقتول ولاتكن عبد الله القاتل , واما الجزيرة فحرورية 
مارانة وآهراب كاعلاج ومسلمون فى أخلاق التصارى ء وآما أصل 
الشام فليس يعرقون الا آل آبى سفيان وطاعة بثى مروان : وعدلوة 
لناا راسحة ٠.‏ وآهما أهل مكة والمديئة فقد غلب مليهم ؟بوبكر 
وممر , ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد الكثير+والجلد 
الظاهر , وهناك صدور سالمة وقلوب فارغفة لم تنقسمها الأهواء 
ولم تتوزعها النحل ولم تشعلها ديانة , ولم يقدح فيها افبساكه 
وليست لهم اليوم همم العربهء. ولافيهم كتجارب الاتباغ للسسادات 
وكتحالف القبائل وعصبية العشائر .. وبعد فكانى اتقاءلالسى 


الدشرق والى مطلع سراج الدثيا ومصباح هذا الخلق “ (؟) 


44 انر م اخبار الدولة ‏ العباسية 0 - 85 


ونظم بكدير بن مامان ب الذى قال عنه الامام : ادبعوا 
منه وأطيعوا وافهمو|ا ... هو لسائيى اليكم وآمينى فبكام فسلا 
تخالفوه ولاتقضوا الأمور الا برآيه 2 وقد آثرتكم به على ..دسى 
لثقتى به قى النميحة لكم واجتهاده فى اظهان ثور الله فيكم 
أتساعه السبعيين . فقسمهم الى اثنا عشر نقييسا بير أسهم سليمان 
بن ككس الخزاعى وذلك سنة ١١8‏ ها٠‏ وأكد على وجوب هناصدتسه 
أمامهم فى السير والعلائية .وآلا يطلعو! على آأمرهم آحد) خافو] 
ناحيته ولم يثقوا 5/6 
والثقباء الاثنا هشر هم . 


من خزاعة : 


إ اس آبو محمد سليدمان بن كثير الخزاعى ثم الأسلمى ٠‏ 
+5 سد آسوا نص مالك بن الهيثم ٠‏ 
م الا أبو منصور طلدة بن زريق مولى طلدة الطلحاته 


س زياد بن صالح ( مولى خزاعة ) . 


ه سا هوسى بن كعب ( آأيو عيينة ) ٠‏ 


1 سا عيسي ين كحسبا * 


. اخبار الدولة العباسية ص"0!0؟‎ )١( 


: 
ع 


ه سا أبو عبد الحميد قحطية بن شبيب الطائى ٠‏ 


٠ ل آبو دآود خالد بنايراهيم الذهلى‎ 4٠ 


ومن بيجببلة ٠‏ 


ومن مولى بنى آسد : 


ذا - ؟بو عالق شبن بن وان ١‏ 

وفكرة النقباء الاثنى عشر ‏ ونلاحظ أن اكثريتهم- كائو! 
عربا ه والدهاة السبعين فيها اقتداء بنقباء بنى اسراكيل 
وبنقباء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بمحة العقبة فالنص 
يقول + " يسم الله الرحمن الرحيم , ان السنة فى الأولين 
والمثل قى الآخرين ه وان الله يقول " واختار موسى قتوهمه 
سبعين رجلا لميقاتنا" ثم قال فى آية أخرى +" وبعثنا منهم 
اثنى عشر تقيبا", وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


'وافاه ليلة العقبة سبعون رجلا من الآوس والخزرج فبايعسسوة 


فجعل منهم اثتى عشر نقيبا )١(‏ . 


وهناك ( تظراء التقباء )0 0 وقد روك آن عددهم 


؟حد وعشرون (5). وهناك الدعاة ودعاة الدعاة (54). 


ويقهم من الرواية أن اهل الدعوة وشيعة الامام كانوا 
يرسلون اليه الآموال والحلى حتى يتقوى بها فى "احياء الحق 
وآمالة الباطل " (65) 


موت محمد بن على وولاية ابنه ابراهيم الامهامة »ع 


إعلان الثورة » 


مات محمد بن على العباسى فى سئة ١5‏ ه بالشراة من آرض 
الشام إلى وكئان قد آأوصى لابنه 1آبراهيمبالاء.امة م يفكة أن قال 
لخاصته ؟ " فلكم فيه خلف صدق متى " ء كما آوصص بكير يسسن 
ماهان بأن يعهد بريثانة الدعوة فى الكوفة الى أبى سلمه حقص 
بن سليمان الخلال ٠‏ 
)١(‏ آخبار الدولة العباسية ,ص والاء 
(5) تقس المصدين 2 صض 51١94‏ ب ١٠؟؟0.‏ 
(+«) #خبار الدولة العياسية , ص ء لالاء 
(*) “إخبار الدولة العباسية ,2 صإلام ب “االااء 


(ه) أنظر 2 اخبار الدولة العباسية ع صن“9؟؟ 5514م ص لاه 
(+) آخبار الدولة العباسية ,ص 6لا ٠.‏ 


وتنسيب الرواية الى ابر اهيم اإنة كام بلاتجاذ السسواد 
شعار ! للعبياسيين وذلك لأآن راية الرسول صلى اللهعليه وسئلم 


كانحسوداء 2 وكانت راية على بن أبى طالب سوداءء وهو 
اختيار يتفق.مع ها تورده الملاحم والنبوءات على إن لون 
إلرايات المقببيلة رمن المشرق للقنضاء على ظلم الأموييبين وانهاء 
دولتهم .)١(‏ 


ا العباسية بدولة المسودة ٠‏ 


كن الراهية يكير بن ماهان بالمضى الى خر اسان ون 
يام الشيعة بتتسوييد الثياب والرايات , وكتب معه كتايما 
الى الشيعة ٠.‏ نعى اليهم فيه آباه ووعظهم "57), قبايع 
الجميع الامام الجديد (). ثم قفل بكير وبرففته بعض الشيعة 
العياسية الذين التقوا بالامام ابراهيم وتعرفوا عليه وطلبو) 
منه التعجيل بالثورة وقالوا له . 

" حتى متتى تأكل الطير لحم آهل بيتك وتسفك دما صم 
تركنا زيدا مصلويا بالكئاسة وابئه مطردا فى البلاد: وقم سد 
شملكم الخوف وطالت عليكم وده ادل يتانبو 1 
)9١(‏ المرجع السابق .ا ص ٠1594‏ 
(»؟) المرجع السابق » ص ٠؟؟‏ » 558 ٠‏ 


(م) المرجع السايق اص ٠ 54*0٠‏ 
(*#) المرجع السابق 2 ص (4؟ ٠‏ 


طهور أمر تلم قى عر اسان ا 

رر الامام ابر أهيم فى سنئة 194 ه )1( اختيار شولاه آيا 
مسئلم الخر اإسائى وذنك يعد أن عرش الآمر على مليعان بن كثيسسر 
وعلى قحطية فرفشا 1( ليمكله فى شرإسان ٠‏ وكتب معه الى 


شبيعته كتابا قال فيه 5 " بسم الله الرحمن الرحيم صطدق 
وعد الله لآولياكه . وحقت كلمة الله على آعداكه + ولاتيديل 
لكلمات الله , لن يخلف الله الميعاد . أن تستقتدي 1 فنقد 
جاءكم الفتح , فقطع دابر القوم الذين كلمو1 والحمت للسسه 
رب العالميين ٠.٠‏ ما بعد فقد وجيت اليكم مجد الدصطتيلرل 
عيد الرحمن بن مسلمٍّ مولاى ,فآلقوا اليه أزمة آموركم ,وحملوه 
آعباء الوزر لها والصدر فى محارية عدوكم , وعاهدو]ا الله 
على الطاعة وكونوا بحبله معتصمين ٠‏ وعد الله الذين آمتوا 
منكم وعملوا الصالحات وليستخلفنهم فى الأرض كما استذللقف 
الذين من قيلهم . وليمكن لهم دينهم الذى آرتضى لهم وليبدلتم 
من بعد خوفهم أمشا .يعبدوننى لايشركون بى شيكا . ومن كفريعد 


ذلك فآولكك هم القاسقون " (5), 


١ 
حينما التقى ببعض النقباء العباسيين الذين زاروا بعق‎ 
اخبار الدولة العباسية ,ص ملارء‎ )1١( 


(؟) المرجع السابق صن" ء. 
() المرحجع السابق ص 584 ا .لا؟ . 


ايفان 


العجليين فى سجن الكوفة وهم فى طريقهم الى اداء فريضة الحج 
وكان آبو مسلم يخدم هؤلاء العجليين ( من بنى معقل ) قلبى 
السجن , فتوسموا فيه نجابة وعقل وآدب فضموه الى دعوتهبم 
و اصطحبوه معهم الى ابراهيم الامام بعد أن استاذن مولاه عيسى 
أبن ابر اهيم السر اج )03 واعجب الآمام آخلاقه .ومنطقة ورايط؟) 
وفير اميه الى عبد الرحمن وكناه يآبى مسلم. وظل فى خدمتته 
يستعمله فى حمل رسائله الى الكوفة وخراننان حشئ شنة 14 هاء 


حين اشخصه الى خر اسان ٠‏ 


وكان ابو مسلم على هعرفة بآحوال خراسان ‏ التى كانت 
الفتنة قد طالت فيها بينتصريين ينان وعلى بين كرما ومجن 
كان بهنة من الغرب حفى اقبر ذلك ككين) من #منايها ا وكفننكت 
نفوسهم تطلع الى غير ما هم فيه والى آهر يجمعهم فتحركت 
الدعوة يدعو اليمائى من الشيعة اليمائى والربعى الربعى, 
والمضرى المضرى حتى كشثر من استجار ٠‏ وكفوا بذلك عن'“القتال 
فى العصبية (5)- حيث الختلف اليها قبل ذلك بأمر من الاشنام 


٠ المرجع السابق ص 4ه" هس وه؟‎ )!١( 
٠ المرجع السابق ص *#ة؟ اوهل‎ () 
٠ المرجع السابق ص 5ه"‎ )( 


در أههم , وكانت احداها مع آبى سلمة الخلال الذى التقسسى 
بالشيعة وقال لهم >" قد حضصر آمركم اوراز لد د عد 1 
كما تقول رواية صاحب آخبار الدولة العباسية على لسان آبى 
مسلم : " آمرنى الامام أن آتزل قى آهل البيمن و]تاثلف ربيعة, 
ولا أدع نصيبى من صالحى مضر وآحذر أكثرهم من آتباع ينى آمية 


م أجمع الى العجم واختصهم (), 


ووصيبة ابيرإهيم الامام لابى مسلم تتلخص فى الاعتمصاد 
على قيائل العرب من اليمنية فى خراسان , وكان هززلا "يمثلون 
على آواخر آيام الأمويين حزب الععارضة لعرب الدولة بون 
يتالف ربيعة ٠‏ ويحذر ويشك فى العرب من المضربةء وهم 
عصبية والى خراسان , شصر بن سيارب الا ما صلح مشهمء 


والحقيقة آن اثمقسام العرب على اتقسهم فى خر اسسسان 
كان السبب قى تجاح آبى مسلم , فاثناء الصراع بين “نص بن 
سيار المضرى و الكرساتى اليمثى , انضم أآبو مسلم الى الكرماتى 
وعندما حذر نص زعيم اليمشية الكرمائى من خطورة الداعية 
العياسى وطلب اليه الاتفاق ووافق الكرامائى كان جزاءه آن 


)١(‏ نفس المصتس , ص9»؟. 
(؟") نفس المصدر ,2 ص ه78 


قتله نصطر! !), 


املان الثكورة ٠0‏ 


لما فشا خبر أبى مسلم أقبلت الشيعة من كل فج, وقدم 
الدعاة يمن وافقهم من الخوانهم 2 وتكاششر عددهم يوما بعد 
يوم (01 وكان آبومسلم قد نزل فى منطقة مرو ( لآنها ]الح 
مكان لاعلان الثورة ) ومن هناك آخذ يرسل الثآباء الى مختلف 
الأقاليم فى طخارستان ومرو الروذ والطالقان وخوارزمم ,وحدد 
آبو مسلم شهر رمضان لاظهار الدعوة ولكنه ترك للنقباء حرية 
التصرف " - فمن إعجله العدو همتهم دون الوقت ,بالآذْى والمكروه 
ققد حل لهم آن ييدقعوا عن آنقسهم ويجردوا السيوق " .وكذلك 
من شغله مثشهم عدوهم عن الوقت فلا خرج عليهم أن يظهروا بعد 
انوت 2 8 


وترك آبو مسلم مكانه في فنين ونزل فى اقرية اسفيذئج | 
وبث دعاية فى الناس و أظهر أمره 1 لكاي قسارعت الأعاجم ',وكشثير 
من آهل اليعن وربيعة الى الدعوة من بين متدين بذلك]و طالب 
بدخل (شار) أو موتور يرجو أن يدرك بها شاره , وأتاه عدة 
من ذوى البصاكر نن مقن 191 
)١(‏ انظر «تاريخ خليفة بن خياط ء ح7 ص ٠وه‏ (آحدث سئة ملااه) 


ابن الاثينر الكامل اح عدر ص 2*9" با لال . 
(؟) آخبار الدولة العباسية ,مص /لالا٠‏ 


0( انظر » ابن الاثير »الكامل <٠‏ ص ٠ 7٠٠١‏ 


(*+) نفس المصدر ,2 ص0١٠٠" ٠‏ 
(ه) اخبار الدولة العباسية .2 ص هم" ٠‏ 


نا 


وتافول الرواية أن آبا مسلم بعث الى نصر وفدا ٠٠‏ وكتب 
معهم الى نصر كتتايا يدعوه فيه الى الطاعة والدخول فيما دخل 
فيه آهل الدعوة , ويعلمه أن هذه الرايات السودالتى أظهرها 
هى التى لم يزل يسمع 16 ويحذرة من أن بكونمن هماما .)١!‏ 


واستعمل نص ضد شيعة العياسيين دعايية دينية قوية 
حيث قال ؛ هذه المسودة وهى تدعو الى غير مئتنا ,وقد أظهرو] 
فير سنتتاا »وليسوا من أهل قيلتبنا , يعبدون الستائيرءويعبنون 
الرؤوس .علوج وآأغنام وعييد وسقاط العرب والموالى(1), 


وآجابة الناس وظاهروه على حرب ابى مسلم ٠‏ وكتب تصر 
الى اين هبيرة والى العراق يستمده #قلما استيدت به الأبور 
كتب الى مروان:.الحماريشكو له ابن هبيرة ويخيره يعظم الأمبر 
من قبل أبى عسلم 2 وكتب إليته ٠‏ 

أرى خلل الرماد وميض نار ويرثتك أن يكون لها ضرام 

فان النار بالعودين تذكى . وان الحرب بيدؤها الكلام 

فقلت من التعجب ليت شعرى | ! ] يقاظ آمية ام نيا(5؟)- 

فان يك قومنا أضحوا نياما فقل قوموا ققد حانالقيام 


)4)١(‏ إنظر 2 اخبار الدولة العباسية ءص 6ثرلاء 
(؟) اخبار الدولة العياسية ,ص٠١وؤثما.‏ 
(0) تقس المصدير السايق , ص 2م" لاوء" - 


9*1 


فصرى عن رحالك ثم قولى< على الاسلام والعرب 0 


وكتب يعف له أمر أبى مسلم , وكشرة الدموة . وميل 
اليمانيية وربيعة اليه , ثم بعث للخليفة رسولا ٠‏ وظل نصسر 
ينتظر المدد أن يأتيه 2 " وقد فسد عليه أهل خراسان الامن 
كان معه من مضر خاصة " وكتب نر الى ابن هبيرة يستمده قلم 
يمده (؟أفكتب الىالخليفة فروان'شاشية ينتنجد به بقوله. 
" كتدبت الى آمبير المؤمنين ولم ببق هنى شى” استعين به على 
عدو أميير المؤمنين لا فى رجالى ولا فى هالى ولا قى مكيدتسى , 
ولو كشت آمددتنى يألف فارس من أهل إلشام لاكتفيت بهمءؤلقطعت 
دآير القوم الظالمين ٠‏ أنى حين كتبت الى أهمر المؤمئين :قد 
أخرجت من جميع سلطائى , فآنا واقف على باب دارى 2 وان لم 
تاتنى مواد آميرالمؤمنين ووكلنا الى ابن هبينرة طردت منزياب 
دارى 2 شم لا رجوع اليف الى ملتقى الحشرء.ءء (5), 


ل ان نصر! كما يقتول صاحب " أخبار الدولة العباسية " 
جمع وجوه. آصحابة وآهل! اسريافد والمشورة مشيهم ولم يجتمعو ١‏ على 
شى+ ٠‏ وهنا افر نصرا لى الاستنجاد بالخليفة مروان كثائية 


يستحثه على امداده ويستئفره بقوله : ' أما بعد فائى ومن 


٠ "1١ آخمار الدولة العياسية ,ص‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدر السابق , ص ١٠ل" سه !!الا‎ 
٠ 508- 5(١ص‎ , آخبار الدولة العباسية‎ )+( 


معى من عشيرة آمبير الملامنين فى موفع من هرو على مجمع الطريق 
ومحجة الناس العظمى من مختلق القوافل. الرسل والجنود من 
العراق . فى حائط قد خندقت فيه علس نفس ومن معى , وعن يميتى 
وشمالى قرى بثنى تميم وسائر آحياء مضر ليس يشوبهم فيرهم الا 
غقرى على حدهم خاملة الذكر فيها خزاعة وفيها حل طافيتهم آيوى 
مسذم + فنلحن حين 5تآيت الى أميير المؤمتين 2 أمر ساقل, متكفة 
بنا تكفؤ السفيئة عند هبوب العوامفم وئحن من أخوانتنااليمتشة 
وأغنامهم ورماعهم 2قيما نتوقع من سفههم , ولما قد شم ل هسم 
من ورائهم الخبييث ٠.٠.‏ وآنا معتصم بطاعة! مير المؤمنسين٠وقد‏ 
أملنا غياث أمير المؤمنين ومواده وورد خيله وفرسائه ليقمح 
الله يهم كل مص على فشه وساع فى خلافة »فلا يكوئن مثلشا 
يا مير المؤمئين قول الأول ٠‏ ْ ْ 

لا آعرفنك بعد اليوم تندبنى وفى حياتى مازودتتئز اديل١‏ ) 
ثم قال نصر شعرا يحرض فبيسه العرب على الهاشمية ء٠‏ 
آبلغ ربيعةفى مرو و اخوتهم ليغضبوا قبل ألا ينقع الغضبي 
ما بالكم تنصبون الحربببينكم كان آهل الحجى عون اك فيسي ‏ 
وتتركون عدوا قد أطاف بكم )- فآين غاب الحجى والرآى لادب 
دروا التفرق والأإحقاد واجتهق ليوصل الحبل و الاصهارو التسسبي 
أن تبعدوا لأآزد منا لا نقريها | أو تدن نحمدهم يوماءا4:3.اقتربوا 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية 2 ص8ؤطمط ‏ 8و" . 


رض 
آتنخِذ لون اذا احتجنا وتنصرهم ليكس والله ماظنواوماحسبو:(١)‏ 


وظهر ؟آيو مسلم وآعلن اسم الامام من إعلى المثبر قى صلاة الجمعة 
و آسفل المثبر علق علمان سود إن قطن رن دن الامام من 
#لكوفة آحدهما سمى الظل والآخر السحاب ٠‏ وكان آبو مسلم وهضصق 
ببعقد اللواءين يتلو : اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وازالله 
على نصرهم لقدير ٠‏ وتأاول الظل والسحاب فقال عبان السحطاب 
يطبق الارض و أن الأآرض كما لاتخلو من الظل كذلك لاتخلى من خليفة 
عباس الى آخر الدهر(1). 


٠ #501 5 انظر ءأخبار الدولة العباسية'ءم ص18(م‎ )1١( 


0غ») ابن الاثيرء الكامل . ح 4 ء ص٠0"‏ , وقارن مؤؤلف مجهول 
العيون والحدائق فى آخبار الحقائق , النسخة المصورة 
بالاوفست ء, المثنى بغداد معن طبعة بريل 1١856‏ ص 0 ١466‏ 
حيث يقول النص . " وكانت الراية التى نفذها 
آبر اهيم تدعى السحاب ونقذ لواء يدعنى الظل وتاويل هذين 
الاسمين الطل والسحاب آن السحاب يطبق الأرض وكذلك دعوة 
بنى العباس وتآويل الظل أن الارض لاتخلو من التقظغل 
آبدا فكذلك لاتخلو الارض من خليفة هاشتفقى أب سند 
التهصسسر" ١ ٠.‏ 
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وكذلك لبس آيو مسلح السواد هو وآأتباعه 2 كما آنه 
غير فى بعض الشعائر ٠‏ لما حضر عيد القطر آمر آيو مسلم 
سليمان بن كثير آن يصلى بالشيعة وآمره أن يبد] بالصلاة 
قبل الخطبة بغير آذان وآلا اقامة , وكان بنو أآمية يبدآون 


بالخطبة قبل الصلاة وبالإذان والاقامة . 


وهكذا بدآ أبو مسلم نشاطه فى منطقة قبائل خزاعة - 
كما تقول الشصوص ب ولكنه عندما اصطدم باتحاد قيافتل 
العرب ضده خرج الى قرية المأخوان وخندق بها . ثم عاد الى 
نشاطه ٠‏ ورفم أن أصبح من المشكوك فى آمرهم “من جاتب العزب 
آلا آن هؤلاء كانوا مشغولين بنزاعاتهم , فلم يستمراتحادهم 
طويلا عل ان عرب اليمتية تحالفوا معه عشدما آرسل الى ايبن 
الكرمائى واستماله الى جائبه ٠‏ أما عن أنصار أيى مسلتلم 
فكائو!ا خافعين له تماما » كما كان جنده مطيعين لقوادهم. 


سقوط مرو اء 


وبفضل انقسام العرب على أنفسهم وتماسك حزب أبى مسلم 
نجح هذا الاخير فى الاستيلا”ء على هديئة مرو عاصمة الاقليم 
الواقعة على شهر المرغابء وكان دخولها بفضل ممالاة اليمنية 
وعلى رأسهم ابن الكرمائى ١ . )١(‏ 
)١(‏ ابن الأشير ,الكامل بح م ص 4م . 
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ودخل آبو مسلم مرو من باب قنو شيير فتلا هذه الآيسة 
دخل المدينة على حين غفلة من اهلها " الى آخر الآيسة, 
م سار الى دار الامارة فنزلها , وعلى بن الكرمانى معه,شم 
.عوا الناس للببعة فلم يتخلف معنها أحد من أهل مرو. ثم خرج 
لى بن الك رمانى وآبو مسلئم الى المسيد فصعهد على المشيرل 
رجعل آبو مسلم يبايع الناسء.و]آفام بو مسلم ثلاثة إيسسسام 
يأاخذ البيعة على أهل 5-7 وهرب نص من المدينة يومالجمعة 
٠‏ جمادى الاولى سنئة .مو اه ,)١(‏ وبمحبته امرآته المرزبائةء 
التى اغطر الى تركها فىالطريق ؛ واتجه الى مدينة سرخلسس, 
ومنها الى طوس ثم الس نسايور٠‏ 


فتح طوس ء 


ومن مرو آخد آبو مسلم يدير الحربضد نصره وكان يدير 
العمليات العسكرية فى جانب السودة عدد من كيار القادة العرب 
فآول من قام بمهاجمة القوات الأموببة فى خراسان كان قحطية 
بن صالنح وهوس قبيلة طىء العربية ٠‏ فلقد بدا قحطبة بهزيمة 
تميم بن نص بن سيار فى لوس ء وكان.أتباع الفحاك الشيباتى 
من الخوارج + فقد لحقوا بابن نصر هناك ٠‏ وانتهت المعركة 


٠ انظر »اخبارالدولة العباسية ص6الم# - 4ل"‎ )١( 


الملذنا 


ا نر ا 7111 


ويذكر صاحب " آخبار الدولة العباسية " آن نصر بن 


سيار قال يرثى 'آابنه تميما لما يلشةه تيا مصرعه ٠‏ 


شفى عشىالعزاء وكنت جلدا تكوب فجائع الحدك العظيم 
وهم أورث الآحشاءوجبدا لاجلا ء الفوارس عن تعيم 
ومصرعه فلن قفب اماد “يفك من المياقة والحريم 
وفاء للخليقة وابكحتسةالا اكتف من أكى خفة در يسنم 
96 يك دهرنا آودى 52 بقارت المقاتل فى الصميم 


وان يشمت ينكيتنا يدق فما آأتا بالضعيف ولاالسف و( ؟) 


شكم نيسابوري ع 

أما عن تصرفاته هرب من نيسابور الى جرجان » وتمكن 
يذنك أبو مستم من دخول هدينة نيسابور فى شوال سنة ١8٠‏ هار 
يونيو 748 م٠‏ وبعد أن تحقق لآبى مسلم هذا النجاح الكيير 
تخلص من زعيمى اليمنية من العرب وهما : على بن الكرمائنى 
وآخوه عثمان اذ قتلهما غدر) (5),. 


)١(‏ نفس المصدر السابق م ص؟”” 4لا 


قرف نفس المصس + ص ع" ٠‏ 
قرف آبيِن الاثير الكامل م * ص 9" ٠‏ 


دنا 


فتح جرجان ( وآخد السرى ) : 


وعندب استفاث نصر بن سيار بوالى العراق + ابن هبيرة 
أرسل اليه هذا جيشا بجرجان ءولكن قحطبة خرج اليه وهزمه قسى 
لى الحجة .من نفس السئة , بعد إن فتم جر جان وآوقع الهزيمة 
باهنها الذين حاولو! الثورة حتى قيل أنه قتل منهم ما يزييد 
على ثلاثين أالفاء وبسيب تردى والى العراق ابن هبيرة ساء 
موقف نصر الذى مات وهو يفر آمام قحطبة بالقرب من الرى 6 وكان 
هرِيقا يحمل حملا ٠٠0"‏ وبعد وفاة نصر آخذت مديئة الرى , وصابر 
؟بو مسلم آملاكهم لآشهم كانو!ا سفيائية كنا تقول التصنلوض ٠‏ 
وآحاط الحسن بن قحطية ببقية جيوثى أهل الشام فى.تهاورئد 
وعتدما خرج جيش شامى كبنير لفك حصارهم بقييادة عامر العصرىي 
والىكرصان وداود من يزيد بن هبيرة .فى آواخر سنة (8١‏ هر5410م 
هزمه قحطبة وهو يتقدم قرب أصفهان - وتقول التفوص : " آمسسسر 
قحطبة يبمصحف قتصب على رمح ونادى يا آهل الشام انا 'تدهوكسم 
الى ها فى هذا المصحف . فشتموه و]فحشوه فى القول " وآنه هزم 
داود بن هبيرة " وآاصابوا عسكره , وآخذو!ا مته ما لايعلم قدره 
من السلاح والمتاع والرقيق والخيل , وما رؤي عسكر قط كسان 
فيه من آصناف الآشياء ما فى هذا العسكر كانه همديتة م وكسان 
فيه من اراب #الششابين بو المز امير والقمن نا لايحض 1(2) 


)١(‏ انظر ءابن الاثير *الكامل يس > ص5(" بز", "١4‏ , 9وإلاه 


لقنا 


حصار نهاوند.. 


واستر اج قحطبة بعض ادوقت بأصفهان ثم قدم على ابه 
الحسن بنهاوئد ٠‏ وبعد عدة أشهر من القتال استشسلم الشاميون 
بنهاوند ء دون أن يفكروا فى مصير اخوائهم بخراسان , وهؤلاء 
قنقى عليهم دون شفقة أو رحمة وبذلك انفتح طريق العراق آمام 


٠. الخراسائية‎ 


2 قحطبة الى أبن هبيرة بالعر اق ع 


وخرج قحطبة من نهاوند وتوجه الى العراق 2 وافطر فى 
أول الآمر الى الانسحاب آمام يزيد بن هبيرة .والى الاقليم, 
الثى خرج للقائه وراء دجلة ولكنه عاد واتجه انحو الكوفة 
وتبعه ابن هبيرة وتمكن من مفاجآته فى ذى الحجة سنة 4لازهير 
آأقسطس 44لا م2 فى معسكره قرب الآنبار , مما أضطر تخطبة الى 
الانسحاب الى واسط . وآثناء القتال الذى كان يدور ليلا سقط 
تحطبة فى النهر ( الفرات ) ومات فرقا(!), فى ليلة الاريعاء 
هم من محرم سنة 6مراى (5), ولكن القوم اجتمعوا وأجمعوا علسسى 
الرضا بحميد ( الحسن ) بن قحطبة ,2 فى رواية اين الأثيي سر 
" فبايعوه وسلموا له الآمر 50) 
)١(‏ ابن الاشير ,نح ع ص للا لس ولام . 


[9(ع6) اخبار الدولة العبياسية »ص انا؟ 
(9) تفسالمصدر » ص ١‏ تاريخ خليفة ح » ص امه أحداث سئّة9؟9. 


8؟ 


نتح الكوفسة ٠‏ 


تقدم الحسن بن قحطبة إلى الكوفة فى الجنود , واستولى 
جيشه عليها بعد أن هزم أبن هببيرة ٠‏ ويفهم من النصوص أزالكوفة 
أخدت بسهولة +إذ! كان محمد ابن خالد القسرى قد خرج فيهسسا 
على الآموييين الذين انسحبو! منها و" سود " آى آعلن دخوله 
فى دعوة العباسيين وكتب بذلك إلى قحطبة )١(‏ , 


وآرسل آبو سلمة الى حمبيد بن قحطبة آن يدخل الكوقفسسة 
باحسن هيناة » وأن يظهروا زينتهم 2 ويشهروا سلاحهم وأعلامهم 
وتوتهم , ففعل ---٠١‏ وظهس آبو سلمة واعلن.آمره ..وكان ظهور 
أبى سلمة وتوليه للأمور يوم الجمعة ٠١‏ من المحرم سنة 50( ه 
توق ادارة مقاليد الأمور ل " 


موت ابر اهيم الامنسسام ن 


وتقول الشصوص أن الخليفة مروان بن محمد كان قبل ذلك 
بقليل ققد آمر بالقيِض على الامام ابراهيم الذى آخذ و]نفقد الى. 
حران وحبس ٠‏ والكاهر انه قتل هناك. وتختلف الرواييات قيما 
يتعلق يتهايته ٠‏ أذ يقال أن مروان وجه توما فدخلوا السجن 
نيلا فطمو ا ان ايم » وعبد الله بن عمر بن عبد المزيزءفلما 


٠9ص‎ * آمن الأآثير +الكامل اح‎ 3 )١( 
.٠ (؟) آخبار الدولة العباسية . ص4لام س هلا؟‎ 


أمبحو ا وجدوههمها و.بتيٍ سن )010( 


20000 )0( 
و فى رواية أخرى " هدم مروان على ابراهيم بيتا فقتله 


و خرج ابوالعباس الذى كان ابراهيم قد آأوصى له وعهد اليه 
بالامامة الى الكوفة هو و أخوه آبو جعفر قفوصلوها فى رييهيبع 
الال من سنة +*!إ هار آاكتوير 4لا م حيث اعلنت امامة إايى 


العباسى (9؟) 


)١(‏ آخبار الدؤولة العيباسية ,ص #45 ب 97 2ص 945 حيث يقول 
النص" وذكروا ان ابراهيم قدم به على مروان ,قدقعه الى 
اإبنه عبد الله بن مروان و هو عامله مان الجزيرة تحيسسسة 
فلما.آراد مروان السير الى الزاب أمر بابراهيم قفجعهعل 
راسه فى جراب شوره ,خقه عبد الله بن عمر بمرفقة جعلست 
على وجهه فماتا ,»تاريخ 2 خلايفة ح”اصلامره إحداث سئة 1١9‏ , 
وفثارن' المسعودى مروج الذهب ,مح » ص 5م ع وللء 

(؟) اشذئر ع تقس المصدر ص49مء 

(؟) انظر اخبارالدولة: العباسية ص 4١0”‏ و نص الوصية يقول ؛ 
" حفظك الله يا آخى بحفظ الايمان .. كتشايىالنيلك من حران 
وآنا على شرف الامر الذى لايد منه قاذا كان ذلك فانتالامام 
الذى تقيم امرناا وى ترعى حرمه اوليناعكنا وى دعاتتا.....م.” 


لض 


وانعة الزاب ونهاية مروان بن محمد ؟ 


كان مروان بن محمد حتى ذلك الوقت يدافع عن خلافته 
كما آن يزيد بن هبيرة لم يكن قد استسلم بعد و كان لابنلد 


للمسودة من القضاء عليهِلا . 


و كانتالجيوش العباسية التى تعمل فى إعالى دجلسة 
تحت قيادة ابى عون عيد الملك بن يزيد الازدى اللى عيتئتسسته 
قحطبة ولكنه بعد سقوط الكوقة آعفى القيادة التى أعطيت الى 
عم الخليفة إبى العباس »عبد الله بن على بن عباس ٠‏ وتلق دم 
مروان بن محمد على ر آس جيش قوى لذن * الخراشاتية الذي سن 
وصلتهم الامدادات من ابى سلمة الخلال ,و من آبى الفعيسساس 
و التقى بهم على الضفة اليسرى لنهر الزاب ,ودام القتال بين 
الطرفين تسعة ايام آحرز مروان خلالها بعض الانتصاراتك ,ولكسن 
الامر انتهى بوقوع الاضطراب فى جيشه اذ كانت كل عصبية. تريد 
آن تتقدم العصبية الاخرى و آأعقب ذلك هزيمة مروان نتيجة لخطاً 
استراتيجى ١أذل‏ عقد جسرا على التهر و عبره رغم معارضة وزرائشه 
فى ذلك وترتب على هذا الخطاً آن انقطع الجسر عند الانهنزام" 
و كان من غرق يومكذ اكثر همن قتل " وذلك فى !١‏ جمادى الشثائى 


من سئة ١*5‏ ه55" يناير ١هلا‏ م "اه 


وفر مروان الى الموصل بعد هزيمة الزاب 2,ولكنه استقبل 


اإستتقبالا سيكا قسار الى حران ءو أقام بها اكثر من عشرين 


يرصن 


يبوماا ٠‏ وعندما تبعه عبد الله بن على الى هناك مضى الى حمص 
ولكن مدن الشام كانت قد بدآت تخلع طاعتيابالتسبة للامويبيسن 
و تسقط بين أيدى العباسيين ,مديئة بعك . آخرى ,مثل ١‏ قنسريين 

وحمنص بيوبعليك ءو لم تدافع الادمشق يعض الوقت عفدخلت عشنوة 
فى ه رمضان سئة 185 ها/ 19 نوفمبر سئة مهملا م »بعد أن حوصرت 
وفع عليه التاو اه 


٠-‏ و دتابع . العباسيون مطاردة مروان ءاف سار فى #شثره 
صالح بن على من أبن فطرس الى العريش الى الشيل كم واصل 
سيره الئ صعيد مص ٠‏ و فى بلدة بوصير من قرى الفيوم .حاول 
مروان الاختفاء فى احدى الكنافس!! أولكنهم " بايتوة وهيجمو] 
على عشتكره و ضربوا بالطبول و كبروا ونادو! ببالثارات ابر اهيم 
فكن من يِعسكرُ مروان أن قد أحاطيهم ساكر المسودة(؟),فققتل 
مروان فى لا( من ذى الحجة سنة 1 ها / ١97‏ آقسطسسسئة ءوبا م 
واحتز رآس آخر خلفاء الامويين وآرسل الى صالح بن على الذى 


مشل به فقطع لسائه ,وسيره الى ابى العباس ألثى كان بالكوفقة(”*) 


)31 انظر > أبن الاثير الكامل ملح 5 صن لاا لد [لنا ا . 
(؟) المسعودى مروج الذهب جح 5 ص لالم ٠‏ 


(*) ابن الاثير 2ح ص “م . 


استسلام ابن هبيرة فس واسط ومالتا سه ٠.‏ 


بالقضاء فلى هروان بن محمد لم يبق للامويين من قوة 
ولاحول الا قوات ابن هبيرة التى لجاآت يعد انهزامها امام 
ابن قحطبة الى واسط ,المديئة الاستراتيجية التى بشاه ها 
الحجاج فى مستنقعات دجلة ,»ودافعت عن نفسها 1520000 العام 
بدا يمناوشات خارج المدينة بين أهل و جيوش الحسن بن 
قحطبة وانتهت بائهزام آهل الشام والتجاكهم الى المدينة 


و تحصنهم بها و أصبنح القتال رميا وتراشقا من بعيد ٠‏ 


ورغم الانقسامات بين اليمنية والقيسية فى صفوف اين 
هيبرة بعد أن كاتئب بق العيناس السفاح اليمائية من آصمحاب 
ابن هيبرة فان هذا الاخير لم يدخل فى مفاوضات مع العباسيين 
الا عندما علم بموت هروان ٠‏ ى فى هذه الاثناء كانت قيسادة 
القورات العباسية المحاصرة بواسط قد انتقلت من بيدى الحسن بن 
قحطبة الى آبى جعفر آأخحى الخليفة . وهذا يبين أن الخليفة 
بدا ينهج سياسة جديدة تهدف الى وفع مقاليد الامور و خاصة 
الفنيادات العسكرية بين يدى اغشرأد آسرته و كتب السفاح الى 
الحسن بن قحطبة " ان المعسكر عسكرك و القواد قوائك ولكن 


احببت ان يكون اخى خاضرا فاسمع لهاو أطعو أحسن مؤاررته )١(7‏ 


٠ "80 انظر عابن الاثير «الكامل ,ح 4 ص8"86‎ )١( 


وبعد أن علم المحاصرون بمقتل مروان طليو]ا الصلسح 
و جرت السفراء بين آبنى جعفر وابن هيبرة و ظالت المفاوضات 
بين الطرفين و كتنب ابو جعفر كتاب امان لابى هيبرة عءلبث ايسن 
هيبرة يشاور فيه العلماء اريعين يوما حتى ارتقاه وآرسلوه 
الى ابى جعفر التى انفذه الى اخيه السفقاح فآمرة يامشائسه 
و أمضى السفاح المعاهدة ولكنه لم يحترمها بعد أن اعترض آيووى 
مسلم على نصوصها و كتب الى السفاح ان الطريق السيل اذ االقيت 


فيه الحجارة فسئلا والله لايصلح طريق فبيه ابن هبيرة )١("‏ 


و انتهى الامر بقتل اقراد الحامية المستسلمةوواغتيا[ 
ابن هيبرة وياستسلام واسطكثم القضاء على القوات الاموية 
النظامية ,ونهج العباسيون سياسة ترمى الى استقصال شاقة 
الامويين و استخدام العنت والقسوة ضد آفراد الاسرة التعرسة 


ولم يتورعوا فى ذلك عن استتعمال الغدر وانخيائة (5) 


مذبحصة ابى فطاسرس ه 


من آهم المذايح التى غدر قيها عبد الله بن على قم 


الاسرة الاموية والتى تسمى بمذيحة ابى فطرس ,وذلك يعد آن آمتهم 


)١(‏ شفس المصدر السايق مص هلام 


(؟) شفس المصدن ءص 8م9. 


و طارد العباسيون الامويين فى الشام و فى فلسطين 
والعراق و بعد مطاردة الاحياء اشستهكو!ا حرمه الاموات ‏ 2 فتبشت 
قبور الخلفاء فى دمشق ,بآمر عيد الله بن على ,ونثر تراب 
جثتهم فى الهواء ,و لم يستثن الاقبر عمر بن عبد المزيزولم 
ينجح من الاموييبن إلا حفبيد الخليفة هشام ,وهو عبد الرحمن بين 
معاوية الثى هرب الى الاندلس ,حيث انشا دولة اموية جدي لككدة 
كما سشرى فيما يعد واستصفييت اموإل الامويين و هدمت قصورهم 
و خربت مصائع المياه التى كانوا قد اقاموها حتى لايبقى 


سيم مب معيه بوسحم سبي تع مت معي فصيت مصتم مسف صنت عست بقاكك لضت نت معد وصم سس 
2 2 أ مح مين عمسم عب صببد بصم ميد مد ميت ميد عد سك م حم مب لت ل ل 


)١(‏ ابن الاثير عالكامل مح 4 ص900. 


٠ انر : اخبار مجموعة فى فتح الاندلس‎ )١( 


الفصل الخامس عضر 


القرق: السيبيات عحنسنية 


5 


الخوارج ٠‏ 
ظهرت فرقة الخوارج يعد موقعة صفينآى لأسسباب سياسية 


وقد عرفت الجماعة الآولى التى خرجت على على رضي الله 
عشه آأثشر معركة صفبين عند الكتاب باسم الحرورية ( نسية 
الى حروراء من نواحى الكوفة وهو المكان الذى ظهروا فيه(١)‏ 
كما عرفو! أيضا باسم الشراة ( أى الذين اشترو] من الله 
أنفسهم بِآنّ لهم الجنة  )‏ خرجت على على لقبوله التحكيم 
ورفعت شعار " لا حكم الا لله ولهذا سموا آيفا 0 : 

وقد اجتمع الخوارج تحت قيادة عبد الله ين وهب 
الور تسنيق وشق الول من بويع بالامامة؟! ولحقوا بالمدافن 
فقتلو]ا عامل على رضي الله عنه عليها , واشتد على فتى 
قتالهم وقتل عبد افله بن وهب الراسبيل؟! ولكنهم يايعوا 
اماما آخر وتجمعوا فى منطتة البصرة وفيها انتشروا قهقلى 
بلاد العرب .وقد وقفوا ضد كل من على ومعاوية الا أن ماآأثارفة 


٠ 'انظرء الشهرستاتى »الملل والتحل ءص 8ه(‎ )١( 
"٠ (؟٠ص‎ 2 ١هال الشهرستاتى ,ص‎ )١( 
٠1ه ,ص‎ ١ (ع) الشهرستاتى مح‎ 

(+) المسعودى 2ح "ا 2 صهه١‏ - لاوا ٠‏ 


ا ؟ 


على انتصار الأمويين . كما كانو!] يعد ذلك سببا لانتصتسار 
العباسيين على الأمويين ٠وقد‏ جليو! على أنفسهم نقمةالدولة 
بسبب عنفهم 2 فجدت فى حريهم , والقضاء عليهم حتى يمكن 
القول آنهماختفوا فعلا من مسرح الأحداث من آواخر القنرن 
الثانى الهجرى »الثامن المبيلادى . هذا , مع بقاء جماعات 
مشهم من الاباضية فى عمان وزتزبان والمغرب ( فى طرايل لس 


وتوئس والجزاكر) ٠‏ 


ولقد قوى الخوارج بانضمام كثير من الموالى( آى من 
غير العرب ) اليهم ٠.‏ وقد جوزوا أن تكون الامامة ( الخلافة ) 
فى غير قريش (عكس أهل إلسنة والشيعة ) بمعنى نهم أصحاب 
فكرة الحكومة الجمهوريةالتى يجوز آن يصل فيها الى مركنز 
الرياسة أى مسلم دون تفرقة عنصزية ‏ طلما توفرت فيه 
شروط الاهلية ‏ " فيجوز ان يكون عبد! آو حرا أي نبطيا 
أو قرشب (١أء‏ وان غير السترة وحاد أو مدل عن الكعق 
وجب عزله أو قفتئله 0 وهم يبجلون ويجلون كلا من أبسى 
بكر وعمر 2 ييئما يقفون من عثمان موقفا وسطا فهم يعترقون 


٠ صلكمها‎ 2 1١ الشهر ستائى 4ح‎ )١( 


5 الشومر سكثانى الملل والتحل 0 ٠ ا١6همص + ١‏ 


انا 


يخلافتله فى سئنواتها الاولى وشكروتها فى سنوانته الاخيرة 
ولكنهم ينكرون خلافة على ومعاوية ٠‏ 

ود انقسم الخوارج الى فرق عديدة من أشهرها فرقسة 
الازارقه +أصحاب أبى راشد تاقع بن الازرق » وهم من قلاة . 
الخوارج وأكشرهم تعصيا ل وخرجوامع نافع من البصرة الى 
الاهواز فى أيام عبك الله بن الزيير ‏ فغلبوا عليهها 
وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان ٠‏ وهم يكفرون . 
من ليس بفرقتهم من المسلمين ٠‏ وهم لا يجيبونهم اذا دعوهم 
الى صلاة' 2 ولا يتزوجون منهم »> ولا يأكلون ذباكحهم . وقالو! 
عن بلادهم آنها " دار خزيب " ؛ فيجوز قتالهم وقتتجل أطفالهم 
ونساءهم ٠‏ وقد أسقط تافع حد الرجم عن الزائى , وأسقط 
حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال مع وجود الحد على 
قاذف المحصنات من النساء ٠‏ " ولكتهم قطعوا يد السارق .من 
المنكب " ٠‏ وهم يرون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كقر 


ملة خرج به عن الاسلام حملة ويكون مخلد!ا فىالثار .)١(‏ 


» (584 الشهر ستائى . الملل والشحل ,2 ج١ , ص18‎ )١( 
وعن قطع يد السارق + انظر »ابن حزم + الفصل فى الملل‎ 
والأهواء والشحل »)اح 6# 2 ص لا ( ذكر شنع الخوارج)‎ 


يقس 


ولقد قويت شوكتهم فى جنوب فارس, ولكن قضظضى 
عليهم آواخر القرن الأول الهجرى ( نهاية القرن السايع ) 
بعد.. عدد من الحملات العثيفة ٠‏ 


55 الفرقة الثائية 'فهى الصفرية «أتباع زياد بن 
الآصفر , رهؤلاء اتخذو!ا موقفا وسطا بين الأزارقة والآباضية 
فاتبلوا وقف الحرب مؤؤقتا ضد غيرهم من المسلمين وآأجازوا 
التقية ( ستر العقفيدة ) " فى القول دون العمل " , ولم 
يحكموا بقتل آطفال المشركيين 00 

وانتشرو)ا فى آواخر آيام الدولة الآموية فى كل البلاد 
خاصة فىالمغرب حيث :عملوا مع الأباضية على اثارة المغارية 
(اليربر ) , وآالحقوا بالدولة هزاشم منكرة » كما قتلتهم 
جيوش الخلافة قتلا ذريعاء 


وسُشد مج الصفرية فى جماعة الأياضية 4.والآباضية يمكثلون 
الفريق المعتدل من الخوارج .وهم أصحاب عبد الله بن أياض 
التميمى الذى خرج فى آيام مروان بن محمد , فى جزيرة 
العرب , وفطلا بيذلك على انتصار العباسيين . ولما طردوا 


)1( اأنظر : الشهور ستائى »الملل والتحل »جح ١‏ #ض ٠» ١86‏ 


زارنرا 


من الحرمين ,ظلوا فى عمان وانتشروا فى يلاد زنزيارءوالمغرب 
حيث عملوا مع الصفرية على نشر مذهبهم بين البربرءفاقاموا 
الامارة الرستمية فى تاهرت التى عاشت أكشر من ١7١‏ سنة الى 
ظهور الفاطميين »فانسحب الخوارج الى الصحراء ومازاللبت 
جصاعاتهم فى جربة .وجبل نفوسة .وخاصة فى بلاد الزاب وهصم 


على اتصال يجماعات الخوارج فى عمان وزئزيارء 


ويعتير الأباضية آخر بقنايا الجماعات الخارجية التلى 
اشتتى الحجاج وقواده فى قتالها . ولا بأس من الاشارة السى 
آن الحركة الخارجية لم تكن ضد التطور :و الازدهار الفكرى 
فعئى مهد الدولة العباسية ظهر كثير من علمافهم وآدبائهم. 
كما كان لهم شعراء وشضشطاء ٠‏ 


آما عن تعاليم الخوارج فهى لم تدون ولم تقنئتن 
مما جعلها عرضه للتحوير والتغيير ,الا آنها كاشت ذات أثر 
واضح فى تقدم الفكر الديتى عند المسلمين بعدآن وثقت 
علاقاتها بالمعتزلة واستخدمت آسلويهم فى الكلامء 


وقد ذلهر الخوارج بمظهر المحافظين على الشرع الذين 
يرغيون فى العودة بالمجتمع الاسلامىن الى وحدته الأولى» ربالاسلام 
الى نقائه الاول ٠‏ والقرآن بالنسبة لهم هر كلام الله الأزلى 


غير المخلونى 2 وهو يحتوى على كل علم ,«ويشبغى أن يقسسر 
حرفيا ٠‏ وقد وصفوا بأنهم أهل صيام وصلاة . وهم لايقرون وجود 
العقيدة اذ لم تصحبها الأآعمال التى تثيتها ,فالشخص الذي 
ييرتكب معصية كبيرة ليس بمؤمن بل ويتيغى فى رأى المتطرقفين 
متهم عزله من الجماعة الاسلامية . بل وقتله هو وعاكلته. 


الشيعة لفغة هم الأصحاب والأشباع » ويطلق فى عرق 
الققهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على اتباع على 
وفيه رضى الله عتهم ,)١(‏ 

وأصول الشبيعة الرئيسية سياسية : والخلفاء الشلائة 
الآول غير شرعيين ٠‏ آما عن الامويين والعباسيين فائنه م 
مفتصبون ٠‏ فالآساس الشيعى فى السياسة هو فكرة "الشرعية " 
فعلى رقى اللودعثة امام مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله واجب على الناس القبول مْئه والآخذ .ولايجوز 
قدرة , الذى وضع عنيده التبى صلى الله عليه وآله من العئلم 
ما يحتاج اليه الناسمن الدين والحلال والحرام , وجميع 
منافع دينهم ودتياهم .. وجميع العلوم جليلها ودقيقها 
واستودعة ذلك كله ولذ) استحق الامامة . لعصمئه وطهارة 
مولده وسابقته وعلمه وزهده وعدالته فى رعيته وآأن الثنيى 
صلى اللد عليه اشع صن لاني وقلد الأآمة امامتة ,م وعقفد 
له عليهم امرة المؤمنين وجعله آولى الئاس مثهم بآتقفسهم 


فى مواطن كثيرة 050 وقد أوصى التبى صراحة آمام جمع من 

' ابن خلدون »المقدمة ,ص جهل.‎ )١١ 

(؟) النويجتى_ءفرق الشيعة ,2طبعالنجفا , سنئة 2/190 ص ١9-١‏ 
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الرننا 


صحابته بخلافته الس على ,وذلك فى غدير أثنثاء حجة الوداع 
فيقولون ان الشبى خطلب الناس فقال : " السك أولىبالمؤمنين 
من آنفسهم : قالوا بلى يارسول الله . قال فمن كنت مولاه 
فعلى مولاه , اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وائشصر من 
نصره واخذل من خذله ويحتفل الشيعة بذكرى هذا اليبسومء 
وموك عيد: قدي 000 


وفى نظر الشيعة يعتبر على وسلالته الاثشا عشر هم 
الخلفاء حفيقة آو الاكمة بوجه أصح », اذ الامام عندهم وريث 
الشبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتم تعبيئه بطرييق الهى بفضل 
وصيبة سريبة تنتقل منذ آدم من امام الى آخر اذ انتقل الشور 
الالهى الذى حل في آدم والآشيياء من بعده واحدا بعد آخاس 
حل كذلك فى آبا* محمد وعلى وانتقل اليهما والى ذريتهما 
من بعد » وبالتالى فند تجلى هذا الشور نفسه فى آبنشاء على 
من قير فاطمة آيضااء وهم حميعا من " أهل البيت " (؟) 


وكما يقول الشيعة فان الآكمة الاثنا عشر معصومون , 
وآن لكل واحد مشهم آياته وكل منهم عحدما يحس بالموت يوصى 
لعب ع ا :9 

)١(‏ انظر «الشهر ستائى “ج٠١‏ ء»ص *]ل حيث نص الحديث + " من 
كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاهة وعاد من عاداه 
وامصر من تصره واخذل من خذله وآدر الحق معه 


3( ديموهبين »النظم الاسلامية ,مص مج . 


لآخر ليخلفه كامام + وذلف الي أن حمل الى الخد ين سيت 
العسكرى فان هذا يعهد بالامامة الى ابنه محمد ويعلن إانه 
المميهدى وآئه سيد الزمان ,وولد محمد بن الحسن بسامرا سئة 
مهما ها/ 19م م.2» ويقال آنه اختفى هناك فى سرداب بدارهصم 
وتلغبب حببن اعتتقل مع آمه وغاب هنالك » وهو يخرج أاشسر 
الزمان فيملاًالآرض عدلا 2 ويشيرون بذلك الى الحديث الواقع 
فى كتاب الترمذى فى :المنهدى ء وهم الى آلأن ينتظ وئنجئه 
ويسمونه المتتظر لذلك )١(‏ 


ووجود الامام ضرورى لكل زمان +٠‏ وظل التشيع على عهد: 
الأمويين حزب المعارضة ضد عدم شرعية الحكم . وإصبلح 
الى ستر آق عدم الكشف عن معتقداته 2 والاخذ بمبداً ( التقية) 
ورمحم أن التقية أو الكتمان معروف لدى ؟هل السئة والخوارج 


الا آنه سيصبح من أهم مميزات فرق الشيعة الغلاة ٠‏ 


والزيدية هم آكثر الشيعة اعتدالا وأقربهم الى أهصل 
السئة ,عولقد آسسوا فى اليمن امامة مستقلة . 


)01 ابن خلدون المقدمة ,2 ص 9ه“ ٠‏ 


كلقن 


والزيدبية تسبة الى زيد ين على زين العايدين حفيسد 
الحسين الذى قتله الآمويون سنئة 8# ها/ ٠8ل‏ م 4ه وهس مم 
بعترفون بشرعية خلاقة آبى بكر وعمر فيقولون يجوانز امامة 
المفضول مع وجود الأفضل . وهم يتكرون زواج المتعلة 
( الزواج المؤقت ) كما ينكرون فكرة حلول روح الله قسسى 
الامام ولاينتظرون عودة الامام الفاكب فمن رأيهم آنه منث 
صرت الامام زيد يتبيغى أن تكون الخلافقة اتتخابية وليسستكت 


.)١(( وراثية‎ 


وعلى عكس ذلك فان الامامية وهم آغلبية التشيعةيجعلون 
فى رجعة الامام' المستتر أصلا من آصول العقيدة . فالامنام 
الثائى عشر وهو محمد يثنبفى ان يعود فى الؤقت المتاسب وآنه 
المهدى ٠‏ وسيصبح التشيع فيما يعد المذهب الرسمى لايران. 
وانتصر التشيع يدخول البويهبين يغداد .ه وعلى آيامهم آلفت 
مجموعات الأحاديث الشيعية التى تعادل مجموعات أصطلتل 
إالستثة ٠.‏ 

والامام عند الزيدية يتمتع بالتوجيه الالهى بمعنى انه 
يتقلد شلطائه من الللنه ١ولكن‏ الامامية يعتبرون أن الامام 


يحمل شيفا من نور الله أى انه متأاثر بحلول جزئى تعطيهة 


)١(‏ ابن خلدون «المقدمة ءص'.ه” ( عن الزيدية ) وكانيئص 
عليه ( أى زيد ) مذاهب المعتزلة وآخذه اياها عصان 
واصل بن عطاء ٠‏ وعن جواز امامةالمذغول انظر ابنحزع 
الفصل فىالملل والأهواء والتحل .ح » ءص ١"‏ ءوالشهرستاتي, 
(١ <‏ ,4ص "٠*4‏ >وعن الزيدية #ص /7ا١٠ ١‏ حاطيء” ٠.‏ 


كرون 


شيكا من القدسية ,أما الغلاة ففى نظرهم أن هذا الحلول نام 
فالله يتخذ بالامام اتحاد] أساسيا حتى أن الصفة الالهيلة 


تغلب على الصفة الانسائية لدى الامام 0 


وفقكرة عودة الامام هى التى تمخضت عن الحركات المهدية 
التى عرفت فىتاريخ الاسلام ٠‏ ففكرة المهدى الذى يملا الآأرض 
عدلا قبل آخر الزمان ظهربت فى وتت متآخر بعض الشىء + 


ويمكن القول آن التشيع أحسن استغلال فكرة المهدى. 
فعلى لدى الشيعة الشلاة ييتحول الى اله يتحكم فى السحاب 
فالرعد صوتنه والبرق سوطه ٠‏ وحكذا يصبح المهدى شيكا فثيفا 
أحد آفراد بيت على ٠‏ آى يصيح الامام الغاكب أو سلينتل 
ناطمة ( الفاطمى ) المنتظر ٠‏ استفاد عبيد الله المهدى 
من هذه التقاليد الشيعية واستطاع أن يؤسس الدولة الفاطمية 
فى آواخر القرن الثالث الهجرى / العاشر الميلادى . وبعد 
قرئين ظصصس مهدى آخر هو محمد بن تومرت مؤس دول سة 


الموحدين » وه ىالدولة السنية وان قبلت فكرة الم ود 11)ء 


)1( ابن خلدون «المقدمة ,مص إم"” . 


(؟) كلمة المهدى اسم مفعول من هدى ,يقال هداه الطريق أى 
عرفه ودلد عليه وبينه له فهو مهدى . ووردت فى الثرآن 
كلمة المهيتدى + من بهد الله فهو المهتد . 


2 


ويذكر ابن خلدون آن آهل الحلة كانوا يقفؤن كل ليلة 
بعد صلاة المغرب بباب السرداب + الذى آختقنى فيه محمد يسن 
الحسن العسكرقٍ الامام الثاتى عشر الملقب بالمهدى ,5 وقد 
قدموا مركبا فيهتقون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك 
النجوم ٠‏ ثم ينفضون ,.ويرجقون الأمر آلى الليلئة التاليسة 
وهم على ذلك لهذا العهد .)١(‏ ( آى عندما كان يكتب ابين 
خلدون فى نهاية القرن الثامن الهجرى )ء 


)1( أبن خلدون المقدمة »ص لان ٠‏ 


5 


ذكر ماقيل لامشة عند حملها برسول الله صلى اللسسه 

عليه وسلم ٠.‏ 
ويزعمون - فيما يتحدث الناس و الله آعلم ‏ أن آمئة ينثت 

وهب آم رسول الله 07 الله عليه وسلم كائت تحدث . 1 

آنها آتيت »حين حملت برسول . الله صلى الله عليه 
وسلم فقيل لها ؛ انك قد حملت بسيد هذه الامة .فاذ] وقتسع 
الى الارض فقولى + آعيذة بالواحد من شر كل حاسد ثم لالت 
محمدا ورآت حين حملت يه أنه خرج متها نوررآات به لُصور بصرى 
من أرض الام ٠‏ 


)١(‏ لايعرف قى العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه 
وسلم الا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا يذكر محمد صلى الله 
عليه وسلم وبقرب زمائه و أنه يبعث فى الحجان »ان يكون 
ولدا لهم .وهم ؛. محمد ين سفيان بن مجاشح ,جد جد الفرردق 
الشاعر و الآخر ؛ محمد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش يسن 
جحجى. بن كلفة بن عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الاول , 
والاخر ٠‏ محمد أبن حسر ان بن ربيعه »ركان آباء.هؤلاء الثلاخة 
قد وفدوا على بعض الملوك و كان عنده علم من الكتسسابي 
الاول فآأخبرهم بمبعث الشبيى صلى الله ملبيه وسلم وياسمفسة 
وكان كل واحد منشهم قد خلف امراته حاملا ,فنذر. كل واحد 
منهم ان ولد له ذكل أن يسميه محمدا ءقفعلوا ذلك 
(راجع الفصول لابن قورك ,والروش الانق ) . 


شم لم يليبث عبد الله بن عبد سلب1 ! )انق رول اللسسة 
مئلى الله عئثية وسلم 0 


أن هلك و آم رسول الله صلى آلله عليه وسلم حامل به (5) 


ولادة ورسول الله صلى آلله علية ورسلم ورضاعتسه 


ا للك 5-5 


قال ابن اسحساق به 
ولك ورسول الله صلى الله علية وسلم يوم الاثثيين »#لاكدذتلى 
0 ِ . 8 ( 
عشرة ليلة خلت مهن شهر رييع الارل عام الفيل(؟) 


)١(‏ كذ! فى آ. وفى ساكر الاصول »" قال حدثتا ابو محمد عبد 
الملك بن هشام ٠‏ قال - حدثنا زياد ين عبد الله اليكائى 
عن محمد بن اسحاق المطلبى قال ... الت " 

(؟) أكثر العلماء على أن عيد الله مات ورسول الله صلىائللة 
عليه وسلم فى المبهد .ابن شهربين او اكثر من ذلك وقيل بل 
مات عبد الله عند أخواله بنى التجار ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابن ثمان و عشرين شهراء ويقال انه دفن فى دار 
الشايغة فى الدار الصضرى اذا هخلت الدار على يسارك فى 
البيت ( راجع الطبرى و الروض الانق ) . 

(5) اختلف فى مولده صلى الله عليه وسلم عقذكر انه كان فيرييع 7 
الاول وهو المعروف ,وقال 11-بير . كان مولده فى رمضسان 
و هذا القول موافق لقول من قال + ان امه حملته فى آيام 
التشريق و يذكرون ان الفيل جاء مكة فى المجر م و آأثئنلله 
صلى الله عليه وسلم ولد يعد مجىء القيل بخمسين يوما ء 
و كانت ولادته صلى الله عليه وسلم بالشعب و قيل بالدارالى 


2 


عند الصفا وكانت يعد لمحمد بن يوسف آحى الحجاج شم متكت سين 


4 


قال ابن أسحاق : حدثنى المطلب بن عيد الله بن قبس ين 


مخرمه عن آبية عن جدة قيس بن مخرمه قال .- 


ونلدت آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل 
فنحن لدإن!١).‏ 

وقال أينى اسحاق / وحدثئى صالح بن ابر اهيم (آأين عبد 
الرحمن ين عوف عن يحيبى ين عيد الله بن عبد الرحمن ين سعد 
بن زرارة الانصارى ٠‏ قال حدشتى من شكثت من رجال قومى عصلن | 
حسان بن تابت قال بي " والله امى لفلام (؟أيقعه ٠وابن‏ 0 
سبع سشين أو ثمان ٠‏ أعقل كل ماسمعت ء اذ سمعت يبقوديا' يصرخ 
باعلى صوته على اطمة[؟أييثرب ؛ يامعشص يهود حتى اذا اجتمعوا 
اليه قالوا له : ويلك ؟ مالك ؟ قال طلعاللييلة فج اعندد 
الذنى ولد يبه ٠‏ 


حدزبييدة مسجدأ حين حجتك راجع الرونى الانف والطبقات الكيرى 
لابن سعد والطيرى ١ ٠‏ 

, كذا فى 5ء ولدان : منى لدة ,واللدة : الترب والهاء فيه‎ )١( 
عوض عن الواو الذاهية من أوله علانه منالولادة و مى ساكر‎ 
٠ الاصول . " لدتان " ولم تذكرة كتب اللفة‎ 

(؟) وهو صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوق ين عمسران 
الزهرى المدنى روى عنابيه و نس ومحمود بن لبيدوالارج 
وغيرهم وعنه - غير ابن اسحاق ء ابنه سالم والزهرى ويوئس 
بِنْ يعقوب الماجشون وجماعة ٠‏ هات بالمدينة فى خلافة هشام 
بن عبد الملك ( عن تراجم رجال ) ء. 

() فلام يفعه؟ قوى تند طال قده .ماخود من اليفاع وهوالعالىمن الارض 

(*) الاطمة + يفتحتين ) ٠‏ الحصطن 3 1 


ادن 


قال محمد بن اسحاق د 
فسالت سعيدك ين عيد الرحمن بن حسان بن شايت فلت اسه 
كم كان حسان بن ثابت مقدم رشول الله صلى الله عليه وتالتميم 
المدينة ؟ فقال . ابن ستين ( سنة) (أأوقدمها رسول الله صطلى 
أله عليه وسلم .وهو ابن ثلاث و خمسين سنة ,قسمع حسان مسا 


سمع وهو ابن سبع سثين ٠‏ 


قال ابن اسحاق »ع 

قلما وفعتة آمد صلى اللهعلية وسلم ارسلت الى جده عيد 
المطلب ء آنه قد ولدلك 1زم 2عفآته فانظر اليه ,فاتاه فتظطرل 
اليه و حدكته يمار آت حين حملت به “وماقيل لها فيه و هماآمرت 


فيزعمون أن عيد المطلب آخذه فدخل به الكعبة فقال يدعو 


الله ويشكر له ماآأعطاه ثم خرج به الى آأمه فدفعه اليهأ"أوالتمس 
الرسول الله صلسى الله عليه وسلم الرقظعاء. 


)١(‏ زيادة عن 5آ. 

(؟) و فى رواية آخرى أن عبد المطلب عوذه يشعر منه 
الحمد لله الذى أعطائتى هذا الغلام الطيسب الاردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان آعيذه بالبيت ذتى الاركاي 


با "1 


قال اين هشام » 
المر اقع و فى كتاب الله تبارك و تعالى فى قضة موسى عليه 
السلام : ( وحومشا عليه المراقع )1١[)‏ 
فاسترفقع له (؟)إمر/؟ة من ينى سعد بن بكر ,يقال لهسا 
حليمة ٠+ابتة‏ آبسى ثلواينسب * 
و آبوى نيليب ٠‏ غبد الله ين الحارث ين شجئة بن جابيسر 
بن رزام ين ناصرة ابن قصية (؟أين تعر (4) ين سعد من بكر بسن 


هوازن بن منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس بن عيلان ٠‏ 


)١(‏ المعروف آن المرافع : جمع مرفع .وعلى هذا تخرج رواينة 
ابن اسحاق على آحذ وجهين ٠‏ آحدهما : حذف العضاف مكاته 
قال ذوات الرضعاء والثائي .أن يكون آراد بالرقصطاء 
الاطفال على حتبيقة اللفظ علانهم اذا وجدوا له مرقغعهة 
ترفعه فند وجدوا له رضيعا ببرفع معه فلا يبعد آن يقتال: 
التمسوا له رضيعا ,علما بآن الرضيع لابد له من مرفح٠‏ 

(؟) كذا فى ]+ وإسترضعت المرآة ولدى .: طلبت مئها أن ترفعه 
و فى سائر الاصول : ” واسترقع له من آمرآة ٠‏ 

() فى الاصول : " قضيية " بالقاف .يهو تصحيف ( راجعم الروض 
الانف »وشرح اليرة و الطبقات ).. 

(#) فى الطبرى هنا وفيما سياتى فى نسبا الحارث : " قضية 
بن سعد " باسقاط " تصر ه 3005 


سني 


بين سعت بن بكر ين دز ارن 


ون 


و أسم ابيه الذنى أرضعة على الله علية وسلم 0 الحسارث 
52000 5206 ل 5 
عبكد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن كفية 1١!‏ ين تمق 
)0( 


قال ابن هشام : ويقال . هلال بن ناصرة ٠‏ 


. قال اين اسحاقٌ .١‏ 5 


واخوته هن الرضاعة + عبد ثلالله بن الحارث وآئيسة بيذت 


(30) 


تصحيف " 
ويقال ان الحارث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يمكة حين آنزل عليه القرآن فقاله له قريبش الا تسمعح 
ياحار هايقول ايتك هذا ؟ فقال : وما يقول 3 قالوا ».يزعم 
ان الله يبعث بعد الموت ,وآن لله دارين يعذب فيهما من 
عصاة ويكرم من أطاعة »عقد شتت امرنا وفرق جماءثنا قاتاه 
ققال ه آأى بشى: انلع ولقومك يشكونك ويزعمون انه تقول ٠‏ 
آن الناس يبيعشون بعد الموت ,ثم يصيرون الى جدذة و شنار 
ققال رسول الله ملى الله علية وسلم ٠.‏ آنا أزعم لتك 
ولو قد كان ذلك اليوم يآآيت لقد اخذت بيدك حتى آعوفك 
حديكك اليوم 2فآسلم الحارث بعد ذلك و حسن اسلامة و اكئان 
يقول حين أسلم . لو قد آأخد اينى بيدى فعرفئى ماقلال 
لم يرسلئى ان شاء الله حتى يدخلنى الجنة ( راجع الروض 
الانف )شرح المواهب والاصابة . 


()ي سعد الحارس »وهى الشيهما و( ؟أغلب ذلك على 


إسمها فلا تعرف فى قومها .إلا به »وهم لحليمة بنت آيى ذو#يسبي 


عبد الله بن الحارث : آم رسول الله صلى الله عليية وسلمء 


يذكرون أن الشيماء كانت تحضنه كمهي (؟) إن كسان 
2 مع 

) 9 

٠ عتدهصم‎ 


قال ابن اسحاق . وحدثتى جهم بن أبى جهم مولى الحارث 
بن حاطب الجمحى عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . أو عمفن 


حدته عنه قسال ». 


)١(‏ فى الاصابة : "” خذامه '" و هى بكسر الخاء المعجبة كماتيه 
على ذلك السهيلى وأبو ذر ءوقد ذكر السهيلى وابو ذرواين 
حجر ماأثبتناه رواية آخرى و إثنفرد ابو ذر بالتشبيه على 
أنه والصواب 2وفى آء والطبرى ؛ والطبقات " جدامه" ويها 
جزم ابن سعد فى الطبقات على أنها" جدامة" بالجِيموالدال 
المهعملة . 

(؟) ويقال انها : "الشيماء" بلا ياء ( راجع شرح المواهبي). 

(0) كذا فى الطبرى ٠‏ وفى الاصول .؟ الامة ". 

() ويقبال أن أول من أرفعته صلى الله عليه وسلم : ثربييت سه 
آرضدته بلبن ابن لها يقال له ؛ همسروح,ءآياها قبل ان تقدم 
حليمة ٠‏ و كائشت قد آأرفعت قبله حمزة بن عبد المطلب المخزومى 
كما أرفعت عبد الله بين جحش. .وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعرف ذلك لتوبية و يصلها منالمديئة فلهما 
افتتح مكة سآل عنها وعن منها مسروح .فآخبرانهما ماتلا 
وسآل عن قرابتهما فلم يجد احدا منهم حيا و كانت ثوبية صدد 


كانت حليمة بنت آبى ذويب السعدية ٠‏ آم رسول الله صللى 
إلله عليه وسلم التى آرنعته ,تحدث . أنها خرجت: من بلدهامع 
روجها .وابن لها مفير (!)أترفعه فى نئسوة من يتى سعد ين بكسر 
تلتمس الرفعاء قاقت + وذلك فى سنة (؟أشهباء ٠‏ لم تبق لنسا 
يفا + قالت ‏ فخرجت على اتان لى قمراء(7 )معنا شارف(؟ألئنا 
وان ماتيض 7 “)بقطرة 5 و ماننام لينا أجمع من صيينا الذى معتسا 
من يكافه من الجوع »ما قى تديى مايفغنيه »وما فى شارفتا ملا 
يغديه ‏ قال ل قال ابن هشام- ويقال يغذيه (1أولكنا كنا 


006 الغيثو الفرج ٠‏ فخرجت على آتاتى تلك »فقد او ايت 


- جارية لابى لهباء٠‏ كما يقال إنه صلى الله عليه وسلم رقع 
أيضا هن غير هاتين ٠‏ 
) راجع الطبرى والروض الانئف و الاستيعاب وشرح المواهب)ه 

)١(‏ يقال ان اسمه عبد الله ين الحارش(ر اجع شرءعالمو اهبء و ..المعارف 

0غ كذا فى الطبرى ءو فى كن و فى سئة و الخ #وفى سا كين 
الاطول ٠‏ " وهى فى سئة ٠..الخ.‏ 

(*) القمرة ( بالضم) : لون الى الخضرة او بياضضي فيه كلدرة 
يقال حمار آقمر وائان قكمراء . 

(ع) الشارف ٠:‏ الئاقة المستة ٠‏ 

)(ه) ماتبض يي ا . 
الفداء دون العشاء “ويروى " مايعذيه " اى مايقنعه ختسى 
يرفج ر آسة و يتقطع عن الرضاعة . 

() كذ!ا فى آء ولقد شرحها ابى ذر فقال > فلقد ادمت بالركب 
آى أطلت عليهم المسافة لمهلهم عليها ,م أخوذ من الشى الداشم 


١ 


بالركب حتن شق ذلك عليهم فعقا وعجفا!! أحتى قدمنا مكعلئلة 
ننتمسر(؟) الرقعاء فما مهنا امراة الا ونه هرضن فالثييهنا مول الكيتة 
صلى الله عليه وسلم فتاياه ,اذا قيل لها انه يتيم و ذلك نا 
ائما كنا عرعى الفر و قفن أبى الصبى ع.فكنا نقول : يتيم .وما 
عسى أن تصئع آمه وجده »فكنا نكرهه لذلك ,عفما يقيت مرأة قدمت 
معى الا آخذت رضيعا غيرى , ذلدا إجمعنا الانطلاق قلت لصاحيىة 
والله انى لااكره ان آرجح من ببين صواحبى ولم آخذ رضيعاءو الله 
لانعين الى ذلك اليتيم فلاخذتة “قال: ؛ لاعليك ان تفعلى عسى 
الله أت يعمل فنا فية بركة ٠ه‏ 


ن فى ساكر الاصول ؛ " آدمت " وإدمت بالركاب ». أعيت وتخلقت 
عن جماعة الابل,ولم تلحق يها يريد أنها تآخرت بالركب آى 
تاخر الركب يسبيهسا ٠‏ 

(9) العجق : الهزال ٠‏ : 

(0) يذكرون فى دفع قريش و فيرهم س أشراف العرب اولادعم الى 
المر اقح 'آسبايا ,احدها : تفريغخ النساء الى الازواج »كما 
قال عمار بن ياسر لام سلمة رضى الله عنها و كان آخاها 
من الرضاعة حين انتزع من حجرها زينب ينت آبى سلمة فقال 
دعي هذه المفيوحة الشفوحة التى آذيت بها رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم وقد يكون ذلك منهم لينشاً الطفل فى 
الاغفر اب فيكون أقفصح لسانا و أجلد لجسمه واجدر الا يفار 
الهيكة المعدية ,كما قال عمر رضن الله عنه ؛ تمعهعدوا 
تمعززوا واخشوشنوا ٠‏ ولقد قال عليه السلام لابى بكر رضى 
إلله عئه حين قال له : هارايت افصح منك يارسول إالل-سة 
فقال ومايمنعنىرو انا من قريثش وأرفعت فى بتى سعد " 


«٠. 


بع 


قالت (١)ي‏ يت اليد فآخذته ..وماحملتى على آخذه الا انى 
لم آأجد غبيره + قفالت ء فلما آألخذته رجعت به الى رحلى .#فلىها 
وضعته فى حجرى(؟) ]قبل عليه تدياى يما شاء من لبن 2 فشغلسرب 
حتى روى و شرب معه آخوه حتى روى(؟اءثم ناما و ها5دنا شقنام 
معه قبل ذلك وقام زوجى الى شارفتا تلك ,قاذا ائها لحافقثل 
فحني من ماشرب و شربت معه ا حتى انتهينا ريا وشبعا 2,فبتنا 
بخير ليلة عقالت د يقول صاحبى حين أصبحتًا > تعنى !؟ أو الله 
ياحليمة لقد آخذت نسبة مباركة ,قالت » فقلت : والله انى 
لارجو ذلك ٠‏ قالت ثم خرجنا وركبت ( آنا)[(6)]تثاتى و حملته 
عليها معى . فوالله لقطعت بالركب,مايقدصر عليها[؟أشىء مسن 


| فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء الى المرقعهصات 
الاعر ابيات »وقد ذكر ان عبدالملك بن مروان كان يقول ٠‏ 
أضرينا حب الوليد ٠‏ لان الوليد كان لحانا وكان سليما 
قصيحا لان الوليد اقام همع امد وسليمان و فيره من اخوته 
سكنو ! البادية فتعربو]ا شثماديوافتاديوا (ارجع الروض الاتنف 
وشرح المواهب ٠ه‏ 

)١(‏ كذا فى . وفى سائر الاصول .:"قال"ولعل تذكير الفعل على معتى 
الشخص 

(؟) وبقال ان رسول الله صلى لله عليه وسلم كان لايقبل .الاعلى 
تدى واحد وكان يعرض عليه الثدى الاخر فياباه كانه قداشعر 
عليه الصلاة و السلامآن معه شريكا فى لبانها(ر اجعالرو الائتقف) 

() كذا فى آأكثر الاصول والطبرى 2.وفى الروثن الانف ؛ " رويا" 

(*) كذا فى اصول .»يريد ١‏ اعلمى ,.وفى الطبرى ؟ "اتعلمين..الم. 

(ه) ريداة مسن ٠‏ 

(«<) قي ] . "٠.‏ على" 


1 


حمرهم حتى أن صواحبى زليق1ان. لى : بابنه ابى ذؤيب و يحك اربعل!) 
علينا اليست هذه آتانك التى كنت خرجت عليها ,فاقول لهن 
يلى و]الله ءاشها يفن #فييقلن ٠‏ والله ان لها لشانا ,قاللت 
ثم قدمنا منازلنا من بلاد بِنى سعد ءو ماآعلم أرضا من أرض الله 
آجدب منها ,»فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباعا 
لبتا »فتحلب و نشرب »ومايحلب انسان قطرة لبن »ولايجدها فى 
ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم و يلكم 
اسرحوا حيث يسرح راعى بثت ابى ذويب فتروج اغنامهم جياعا 05 
تبيض يقطرة لبن »2وتروح غنمى شباعا لبنا . فلمنزل نتعرف من 
آلله الزيادة والخير (؟ أحتى مضت سنتاه )و فصلته وكان يشب 
شبابا لايشبه العلمان قلم يبلغ سنتيه حتى كان عدف جفككرا 
قالت :؛ فقدمنا به على آمه و نحن آحرص ششىء على مكثه فينا 
لما كنا نرى من بركته فكلمنا آمه وقلت لها ؛ لو تركت ينى 
عندى حتى يغلط فانى أخشى عليه وب] مكة[0) قالت . فلم إبزل 


يت ردته يت ]| هه 


)١(‏ اربعى + اقيمى وانتلرى : يقال ؛ ربع فلان على فلان اذااقام 

عليه وانتظره ومنه فيقول الشاعر إ- 
" مهودى علينا واربعى يافائماا " . 

)0 كذا فى آكثر الاصول .وفى ] +" الريادة والحيرة" و فى 
التلبرى "٠‏ زيادة الخير " ٠‏ 

(©) فى الطبرى : " سئثان " ١‏ 

(#) الجفر ب الغليظ الشديد ٠‏ 

(ه) الوبا ) يهمز ويقصر ) والوباء ( بالمد ) : الطامون 


201 


دالت . فرجعنا بيه + قوالله انه يعد مقدمسا ( يه )١١‏ 8 
باشير مع أخيه لقى يهم (؟ألتا خلف يبييوتنا .اذ أتانا أخوه 
نشحد (؟),فقال لى ولابيه - ذاك أخى القرشى قد آخذه رجسلان 
عليهما شياب بيض فاضيعاه فشقا بطنه فهما يسوطائه (5). قالت 
فخرجت آنا و آبوه نحوه عءفوجدئاه قاكما متخقف (ثأو جم سسة 
هالت . فالتزمته والتزمه ابوه عفقلنا له . مالك ياينتى قال 
جاء*نى رجلان عليهما ثشياب بيض .فاضجعاتى و شقا يطني ,فالتمسا 
( فيه ) شيشا لاآدرى ماهو ءقالت د فرحعنت (يه ) (1)إلى 


٠ خياكتنا‎ 


قالت ١‏ وقال لى أبوه ياحليمة ,لقد خحشيت ان يكون هنذا 
القلام قد اصيب فِالحقيه بآهله قبل إن يظهر ذلك به .قالت 


فاحتملناه فقدمتا بيه على آمه #فقالت ٠‏ ها !قدمك به ياقه (للكسر 


. البهم . الصغار هن الغنم واحدتها > بهمة‎ )١( 
0" اشتد فى عدوه د أسرع‎ (3 


م( 

(+#) يقال ١‏ سطت اللبن آو الدم أو غيرهما اسوطة : إاذ! ضريست 
بعضه يبعض ولم اعود الذى يضربايه 5 السوط ' 

(ه) منتفعا و جهة : أى متغير! ءيقال ه انتفع وجهه وامتقلع 
( باليناء للمجهول ) : اذ! تقير ٠‏ 


() زيادة عن أو الطبرى ٠.‏ 

(0) الظكر ( بالكسر ) : العاطفة على ولك فيرها المرقصه 
له فى الشاسو غيرهم «فهو أعم هنالمرضعه لانه يطلق على 
الذكر و الاتثكسى ٠‏ 


كن 


وقد كنت حريصة عليه و على مكثه عندك ؟ قالت فقلس!أ!).: قد 
بِلمخ الله يابنى و قضيت الذى على و تخوفت الاحداث عليهية 
فاديته البك (7أكما تتحبيين عقالت : ماهذ! شآنك #فاصدانيتسسى 
خبرك ,قالت 2 فلم تدعنى حتى اخبرتها قالت د افتخوفت عليه 
الشيطان ؟ قالت : قلت ه نهم ,قالت كلا ,والله ما للشيطان 
عليه هن سبيل .وان لبنى لشآنا , آفلا آخبرك خيره قالت : "قلت" 
بلى .قالت : رآيت حين 520006 آنه خرج منى شور اضاء(1) إلى 
أقصور تعتوى ٠:57‏ من آرض الشام ف ااه فى الله مار أبيثت مسن 
حمل قط كان خف ( على ) ولاأيسر منه ووقع حين ولدته وائسة 
الواضع يديه بالارض اراقع ن اسة الى السماء دعية عنك وو انطلقى 


١ 9 راشدة‎ 


قال اين اسحاق و حدثكنىي فو ابن يزيد عن يعض اهل العلم 


)١(‏ كذا فى او الطبرى ١‏ وفى سائشر الاصول ١‏ " فقلت : مهم قد 
بلغ .... الخ . 

(؟) كذا فى الطبرى .وفى الاصول ؛ " عليك " 

(6) كذا فى او الطرى وفى سائر الاصول ؛ اضاء للى به قصور.٠الخ.‏ 

(*) بصرى ( بالضم والقص) من أصال دمشق بالشام و هى قصة 
كورة حوران »مشهورة عند العرب ذيما و حديثا ولهم فيها 
أشعر كثيرة ( راجع معجم البلدان ٠ ٠)‏ , 

(ه) هو نور بن يزيد الكلاعى ,وبيقال الوحى أبو خالد الحمصى أحد 
الحفاظ العلماء روى عن خالد هذ! وحبيب بن عبيد و صالح 
سن يحيى و غيرهم وروى عنه ابن تبارك و يحيى الفطان ,وخلوٌ. 
كثير و كان يرى القدر و همات سمة ثلاث وخمسين و مكة وصر 


للع 
ولا احبة الا عن خالك من معد ان )١(‏ الكلاعى ٠.‏ 


آن شفر! من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قخالسسو! 
له * يارسول الله ؛ أخبرنا عن نقسك ؟ قال : نعم ٠‏ آ#نا 
فق 


دعيرة أبى آيبر إهيم و بشرى ( آخى ) (؟أعيسي »ور آت آمى حين 
حمات بى آنه خرج منها ثور آضاء لها قصور الشام [ أو استرفعت 
د بنى سعد بن بكر ءفبينا آنا مع أخ لى خلف بيوتتا ثترعهى 
بهمالنا اذا أتائى رجلان عليهما ثياب بيض بيطست من ذهب مملوءة 
تلجا ثم اخذ احى افثلنا يطتى دو الستخرجا قلبى فشفتاه »قاستخرجا 
منه علقه سوداء قطرحاها ,ثم غسلا قلبى و يطتى يذلك الكتححم 


حتى ا]نقيهه (5) ه ثم قال أحدهما لصاحيه زئه بعشرة من د 


01 هو خالد بن همعدان بن أبى كريب الكلاعى ابو عدب الله الشامى 
الحمصى عروى عن توبان واين عمرو وابن عمر وغريهم وروى عنه 
سعيد و محمد بن ابراهيم بن الحارث وقيرهما ‏ كواقئ سكشنة 
٠‏ عوقيل ستة م١١‏ ع»وقيل سئة ويرء١ 9‏ 

)5 كذا فى اكثر الاصول والطبرى ٠‏ وفنى 5 د " دعوة ابراهيم ٠.”‏ 

(م) زسادة عن الطبرى ٠‏ 

(») و تاويل هذا النور مافتيم الله عليه من تلك البلاد حتى كائت 
الخلافة فيها مدة ينى أمية واستضاءت تلك البلاد وغيرهطا 
بنوره صلى الله عليه وسلم .ويحكى إن خالد بن سعيد ين 
العاصى رآأى قبل البعث بسير ثورا يخرج من زمزم حتبى ظهسرت 
له البسر فى نخيل يثرب 2 فقصها على آخيه عمرو ©2فقال له ع 
انها حفيرة عبد المطلب وإن هذا الضنور مثهم .فكان ذلك 
سبب ميادرته الى الاسلام (راجع الروض الائقف ) ٠‏ 

(ه) كذا قى ]. وفى ساكر الاصول : " قال ه ثم قال :1 .ء الخ". 


لاه ؟ 


فوزننى بهم فوزتنهم,ثم قال 2زنة يمقة من آمته ,فوزئئى يسم 
فوزنتهم ثم نال ١‏ زئنة بالف من آمته عفوزنى بهم فورئت 


قال ابن اسحاق ٠»‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامن ثبي 


الا وقد ا القثم :فيل وآنت يارسول الله قال . و آنا 


وكان رسول الله صلى الله علية وسلم يقول لامحايه :+ آشنآة 


؟عربكم ,آنا قرشى و استرقعت فى بنى سعد ين بكراء 


قال ابن أسحاق ع 

وزعم الناس فيما يتحدثون 2والله اعلم : آن امه السعدية 
لما قدمت به مكة اصلها فى الئاس و هى مقيلة به نحو أهلة 
فالتمسية فلم تجده عفآاتت عبد المطلب يفقالت له +ع ائى قد 
قدمت بمحمد هذه الليلة ٠.‏ فلما كنت باعلى مكة آضلنى فواللسه 
ما أدرى آين هو .ع فقام عيد المطلب عند الكعبة يدعو اللله 


آن يرده «فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن آسد ورجل آخر 


)١(‏ وزاد الطبرى بعد هذا + " قال ثم ضمونى الى صدرهم وقبلوا 
رآسى و مابين ومابين عينى ءثم قالو! > ياحبيب ,لم تسرع 
انك لو تدرى مابيراد بك من الخبر لفرت عيئنك " ٠٠00٠‏ 


هن قريش..:ه شانيا به عبد المطلب ,فقالا له . هذا ايتك و جدناه 
باءعلى مكة ,فآخذه عبد المطلب فجعله على عنقه و هو يلوف 


بالكعية يعوذه و يدعو له ءثم أرسل به الى آمه آمئنة ٠.‏ 


قال اين اسحاق + و حدثنى بعض آهل العم 4. 

أن هما هاج امه السعدية على ردة الى أمه ,مع ذكرت لامه 
مما" آخيرتها عنه + آن نقر] من الحيشة نتنصارى ءراوه معها حيسن 
رجعت يه بعد فطامه .فنظرو! اليه وسالوها عنه وقلبوه «ثكام 
قالوا لها ١‏ لتآاخذن هذا الضلام “فلنذهين يه الى ملكنا وبلدتا 
فان هذا غلام كاكن له شآن نحن نعرف آمره فزعم الذى حدةتسسى 


انها لم تكد تنقلت يه تع للق 


)١(‏ انظر »ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية ,تحقيق مصطفى السقسا 
واير اهيم الابيارى »طبع دار احياء التراث العربى » بيبيروت 
ح١‏ ص55ا! -الالاا ٠.‏ 


لتنا 


قال ابن اسحاق ع 
وقد كان 2«فيما بلغنى عما كان وفع عيسى بن مريم فيما 
جاءه من الله فى الانجيل لاهل الانجيل من صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما ]ثبت يحكس الحوارى لهم »حين نسخ لهم 
الانجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام »فى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اليهم أنه قال ء من ابغضنى فقد ابفض السرب 
ولولا ؟آنى صنعت بحضرتهم صنائع أحد قبلى ماكائت لهم خطيئة 
ولكن من الان بطروا وظنوا انهم يعزونى (١أوايفا‏ لثرب .ولكن 
لابد من أن تتم الكلمة التى في الناموس : انهم ابغضونى ا 
آى باطلا ٠‏ فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله , الله اليكم 
من عند الرب وروح (؟) القده رل؟) ,هذا الذى من عند الرب خسسرج 
فهى شهيد على و انتم ايضا ,لانكم قديما كنتم معى ,فى هذا 
قلت لكم لكيما لاتشكواء ١‏ 


لنيز كترظن" ملى الله د'يه وسلم و على آله وسلم ٠‏ 


)١(‏ يعزونى ؛ يغلبوننى ,يقال : عز الرجل الرجل ءاذا غلبه. 

(؟') ىو كذلك جا* فى الحكمة : ياين آدم ي,علم مجانا مأآى بلا 
ثمن ٠‏ 

0( زيادة عمسن ؟ ء. 

(#) كذا فى اكشصر الاصول 2,والقدس ١‏ التطهير .ءوفى ؟. " القط" 
و القسط . العدلء 


لفن 


فثك الشبى صلى الله علية وعلس آله وسلم تسليما 


قال ابن اسحاق (1(] ي 
نلما بلخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أريعين 
سة بعثه (5)الله تعالى رحمة للعالمين .وكافة-للتاس بشيير! 
وحان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل تبى يعثسهة 
قبله بالأآيمان به .و التصديق له : والنصر له على من خالفه؟. 
وإخذ علبيهم أن يؤدوا ذلك الى كل من آمن بهم وصدقهمءف]أ..و1 
من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه ٠‏ بيقول الله تعالىلمحمد 
صلى الى عليه وعلى آله وسلم : " واذ أخذ الله مياق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمئين به ولتنصرنه قال 5 اقررتم وآخذتم على ذلكام 
اصرى " أى شثقتل ما حملتكم من عهدى " قائرا أقررنا قسال 
فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدين " ٠‏ قاخذ الله مرثاق التبيين 
جميعا بالتصديق له والتصر له من خالفه , وآدو! ذلك الى درن 


آمن بهم وصدقهم من ؟هل هذين الكتابين ٠‏ 


)١(‏ كذا فى ؟آء وفى سائر الأصول >" قال حدثنا آبو محمد عيلد- 
الملك بن هشام ء قال حدثنا زياد بن عيد الله اليكائى 
عن محمد ين اسحاق المطلبى قال ...الشا٠‏ 
ويستدلون على ذلك بقوله دلىظ!(اله عليه وسلم لبلال«لايفتك 
صيام يوم الاثنين ,»فائى قد ولدت فيه ه ويعثت قفية 2,2 وآموت 
فيه وقيل غير ذلك ٠‏ 
(راجع شرح المواهب 2 والروشض) ٠.‏ 


نض 
شال ابن اسحاق : فذكر الزهرى عن عروة ين الزبير عن عائشة 
رضى الله عنها أنها حدثته ٠‏ 

أن آول مايدى+ يف رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
النبوة | * ١‏ 

حين آأراد الله كرامته ورحمة العبادبة ,الرؤيا الصادقة 
لايرى رسول اللم صلى الله علبية وسلم رؤيا فى نومد الا جاءت 
كفلق الصيح ٠‏ قالت ع وحبب الله تعالى اليهٍ. الخلوة , فلم يكن 
شىء أحب اليه من أن يخلو وحدةه ٠‏ 


قال ابن اسحاق : وحدثنىي عبد الملك بن عبيد الله بن 
أبى سفيان بن العلاء دن جارية الثقفى 8 وكان ؤعية ١(‏ ,عن أهمل 
الحكلم ٠‏ 


أن رسول اللة صلى الله عليه 0 الله لكام 
رسول الله طلى الله عليه وسلم مك وا تل الا قال : السلام 
عليبك يارسول ابنه (4)., قال 3 فيلتفت رسورل الله صلى اللة 
عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى الا الشجبر 
)١(‏ واعبية : حافشا , والتاء فييهللمبالفغة. 
(؟) تحسر عنه البيوت : تبعك عنه ويتخلى عشها ٠‏ 
)٠(‏ الشعاب: الموافع الخفية بين الجبال ٠‏ 
(*) قال السهيلى ١‏ " وهذ! التسليم الأظهر فيه آن يكون حقبقة 
وآن يكون الله إنطقه انطاقا , كما خلق الحثين فى الجذم 


ننس 


بما جاءه من كرامة الله ,وهو بحراء فى شهر رمضان ٠‏ 


قال ابن اسحاق ٠:‏ وحدثنى وهب (١)بن‏ يان . مولى آل الزيير 
قال ؛ سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بسن 
قتلنادة الليثى ب حدثنا ياعبيد ,كيف كان بدء ما ابتدىء يله 
رسول الله صلى اللع عليه وسلم من الشبوة حين جاءه جبرئيل 
عليه السلام ,قال ا و ا ا النه ابن 


حا ولكن ليس من شرط الكلام الذى هو صوت وحرف 2 الحياة والعلم 
والارادة :لأنه صوت كسائر الآصوات , والصوث عرش فى قلول 
الآأكثرين . ولم يخالف فيه الا النظام , فائه زعم أنه جسم 
وجعله الأآشعرى اصطكاكا فى الجواهر بعضها لبعنى ٠.‏ وقتال 
آبو بكر ١‏ لييس الصوت نفى الاصمطكاك »ولكشنه معنى زاشد علية 
كك الى أن قال : ولو قدرت الكلام صفق قائمة يتفس الحجير 
والشجر .والصوت عبارة عنه ,لم يكن بدا من اشتراط الحياة 
والعلم مع 'الكلام »الله آعلم آى ذلك كان ٠»‏ أكان كلاها 
مقر5 بحياة وعلم فيكون الحجر به هؤؤامنا , آو كان صوتا 
همجردا غير مقترن بحياة , وفى كلا الوجهين هو علم من 
؟علام النبوة ٠. . ٠‏ وقد يحتمل تسليم الحجارة أن يكون مضاة 
فى الحفيقة الى ملاككة يسكنون تلك الآماكن ويعمرونهاء. فيكون 
مجازا من باب قوله تعالى . :” واسال القرية". 

)١(‏ هو وهب بن كيان القرشى مولى ؛: آل الربير آبو تعيم المدئى 
المعلم المكى روى عن أسماء بشت آبى بكر وابن عباس 
عمر وابن الزبير وغييرهم ٠‏ وعنه هشام بن عروة وآيوب وعييد 


الثله عن تعر ولسرهم +وتوفىسنة سبع وعثترين ومائة »وقييل سنة تسع 
( راجع تهذيب التهذيب ) 


ركه 


وسلم يجاور )١(‏ 


فى حراء هن كل ستة شهر! ,2 وكان ذلك مما تحنث 


قال ابن اأسحاق ‏ وقال آيو طالب »ع 

وشور ومن أرسى ثبيرا مكاتة وراق ليرقى فى حرا *ونازل 

قال ابن هشام ؛ نقول العرب ٠١‏ التخنث والتحثف ,يريدون 
الصسمية ,فيبدلون الفاء([5أمن التثاء ,كما قالط جدث وجدف 2 
يربدون القبر ٠‏ قال رلابية ابن العجاي ٠‏ 

لو كان أحجارى مع اإجداف (5) 

يريد الآجداث ٠‏ وهذا البيت فى آرجوزة له ٠‏ وبيت أيسى 
طالب فى قصيدة 5 ساذكرها ان شاء الله فى موقعهاء 

قال ابن هشام . وحدثنى آيو عبيدة أن العرب تقول 6 فم, 


فى هوفع ثم يبدلون القاء من الثاء . 


1( وقى الرد .على ابن هشام ؛ قال آبو ذر:"..والجيد فيه أن 
يكون فيه التحنث هو الخروج من الحنث : آى الاثم عكلما 
يكون التاثم عالخروج عن الاثم », لآن تفعل قد تستعمل فى 
الخروج من الشى* ٠»‏ وفى الانسلاخ عدة »ولايحتاج فيه الى 
الايدال الثى ذكره ابن هشام" .٠‏ 

(؟)<فى هذا الشعر شاهد ورد على اين جنى حيث زعم أن"جدف 
يالفاء لايجمع على آجداقف (راجع الروض ) ٠.‏ 

(0) زيادة عن آأء٠‏ 


ل 

فال ابن إسحاق : وحدثنى وهب بن كيسان قال قال عبيد» 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر 
من كل سنة , يطعم من جا22 من المساكين .ءعفاذ! قفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جواره هن شهره ذلك ,كان آول مايبيد] 
به » إذ] انصرف من جواره الكعبة ,قبل آن يدخل بيته ‏ فيطوف 
بها سيعا أو ها شاء الله من ذلك , ثكم يرجع الى بيته,ء حتى 
اذا كان الشهر الذى آراكد الله تعالى يه فيه ما اراد من 
كرامته , من السثة التى بعثه الله تعالى فيها , ودلك 
الشهر ( شهر ) ('أرمضان » خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى حراء كها بان يخرج لجواره ومعه آهله , حتتى اذا 
كانت الليلة التى أكرمة الله فيها برسالته , ورحجم العياد 
بها ءجاءه جيريل عليه السلام يآهر الله تعالى . قال رسول 
الله صلى الله عليه وملم. ؛ فجاءنى جبريل وآنا كاك يع ١‏ 
هن كنتبات افيه كتاب (5), فقال . اقر] ءقال : قلت ما »قرا 


قال +٠‏ ففتنى )5( به حتى لننت أنه الموت ءثم آرسلنى فقسال 


)١(‏ زيادة عن آا. 

(؟') الثئمط ء وها* كالسفط ٠‏ 

(“)| قال بعض المفسرين + فى قوله تعالى "١‏ آلم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه " أنها اشارة الى الكتاب الذى جاء به جبريل 
حين قال له . اقرآ ( راجع الروض ). 

(*) كذا فى الأصول والطبيرى ٠‏ وفى شرح المواهب ؛:" ما آنابقارى* 
يريد أن حكمى كساكر الئاس من آنحصول القرآءة انما هق 
بالتعلم »وعدمها يعدمةا٠‏ 

(©) كذا فى الاصولوالطبرىءوالغت» حيس اننفس وفوىالمو اهب ؟" قغطني" 
وهى بمعتى غته 


١182 


أقرؤءقال قلت ؛ ما أقرآاً : قال فغنتني به حتى ظئنت آنئسهة 
الموت » كم أرسلتى فقال » اقذرآ »قال ٠‏ قلت ٠‏ ماذ1 أقضرا؟ 


قال. : ففتنى به حتى ظثنت أنه الموت, تم آرسلئى (1),ن فقال ٠»‏ 


اقرأ قال ٠‏ فقلت : ماذا آقر؟ ؟ ما أآقول ذلك الا اقتداءمثه 
آن يعود لى بمثل ما صتع بى عفقال ب " اقر! باسم ربك الثى 
خلق خلق الانسان من علق اقر] وريك الأكرم الذى علم بالقلم 
علم الانسان ما لم يعلم " قال : فقراتها ثم آنتهى فاتصرف 
عنى وهبيت من م( دومى 2 فكاتما كتبت فى قلبى كتابا . قال 


فخرجت حتى آذ!ا كنت فى وسط من الجيل سمعت موتًا من السعصاء 


)١(‏ لعل الحكمة فى تكزير +" آقر] " الاثثارة الى الحصار 
الايمان ينشا عنه الوحى يسيِيه في ثلاث : القول 2 والعمل 
والنية “وان الوحى يشتمل على ثلاث م التوحييد والإجخسام 
والقصص ( راجع شرحالمواهب ٠‏ 

(؟!) قال السهيلى >" قال فىالحديث : فاتانى وأنا ناكمءوقال 
وليس ذكر الثوم فى حديث عاكشة ولافيرها + بل فى حديسث 
عروة ما يدل ظاهره على آن نزول جيريلحين نزل بسورة 
" آقر]" كان فىاليقظة ,لآنها قالت فى آول الحديث : أول 
مابدىء به رسول إلله صلى الله عليه وسلم الروؤايا 
الصادقة .كان لايرى رؤيا الا جاعت مثل فلق الصيح + شسم 
حبب اليه الخلاء ... الى قولها حتى جاءه الحق . وهو 
بفار حراء «فجاءه جبريل ,نذكرت فى هذا الحديث أزالرؤيا 
كانت قبل نزول جبريل على النبى عليه السلام بالق رآن:وقد 
يمفكن الجمع بين الحديثين بآن النبى صلى الله عليه وسلم 
جاعه جبريل فى المنام قبل ان ياتيه فى اليقظة توطئة 


وتيسير! عليه ورفقا بهء لآن ل ين ل 
3 ثقيل واليشر فعيقف ٠‏ 


كن 
يقكول « با محمد »أنت رسول الله وآنا جبريل .قال ؟ فرفعتث 


فى آفق السماء يقول . يا محمد ءأنت رسول الله وأنا جيريل 
قال, 3 دوئفت أنظر اليه فما 5اتقدم وما اتآخر, وجعلت اصرق 
وجهى عنه فى آفاق السماء , قال فلا اإنظر فى ناحية 'منهنا 
الا رآبيته كذلك ,فما زلت واتنفا ما اتقدم آمانا وما أرجسع 
وراشى حتى بعثت خديجة رسلها فى بللبى 000 أعلى مكسة 


ورجعو ١‏ اليها وآنا واقفٌ فى هكاتى ذلك , كم اتصرف عثى + 


وانئصرفت راجحا الى أهلى حتى أتيت خديجة فجلست السسى 
فخذها مضيف (!)اليها : فقالست ؛ء يا آبا القاسم آبين كنت ؟ 
فوالله لقد بعثت رسلى فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لى 
ثم انلف رأيت , فقالت + آبشر ابن عم وآثبت ,فوالنى 


نفس خديجة بيده انى لأرجو أن تكون نبى هذه الآمة. 


شم قالت فجمعت عليها ثيابها ءثم انطلقت الى ورفة بن 
ورقة قد تنص وقر! الكتابء. وسمع من ]هل التوزاة والانجيل 
فآاخيرته بما آخبرها يه رسول الله صلى الله عليه وسلمءاآنه 
رأى وسمع' 2 نقال , فقال ورقة بن توفل ١‏ قدونن. قدوس (1), 
)١(‏ مضيفا ؟ ملتصقنا ,يقال ؟ آضفت الى الرجل ,اذا ملت 
تحوة ولصقنت به » ومئه سمى الضيف ضيقاء 
(؟) قدوس فدوس : ؟ى طاهر طاهر , وآصله من التقديس , وهو 


٠ءريهطتلا‎ 


2 
والذى نفس ورقة بيده , فلكن كنت صدقتينى ياخديجة لقد جاعه 


الشاموس )١1(‏ الأكير الذى كا يآتى موسى , وائه لثبى هذه 
الآمة 2 فقولى له ١.‏ فليثبت . فرجعت خديجة الى رسول الله 
ملى الله عليه وسلم فآخبرته يول ورفة بين نوفل »قلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف ,صنئع كما كان 
يصنع ء» بد] بالكعبة فطاف بها ,2 فلقية ورقة بن نوفل وهو 
يطوف بالكعبة فقال: يابن أخى ٠‏ أخبرنى بما رآيت وسمعت 
فاخيره رسول الله صلى آلله عليه وسلم . فقال له ورقة . 
والذى تقسى بيده ]نك لنبى هذه الآمة ولقد جاءك الناموس 
الأكبر الذى جاء موسى ولتكذيته ولتؤذينه ولتخرجت به 
ولتقاتلته (؟أولفن آنا إدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصر!ا 
يعلمه 2 ثم ادثى رآسه مئة قبل يافوخه 0 شم اصرف رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الى هنزله ٠.‏ 


قال امن اسحاق وحدثنى اسماعميل بن أبى حكيم 0 مولى 
آل الزبير , انه حدث عن خديجة رفى الله عنها أنها قالت 
وباس سف بنك كسمن ساسع اهسسا هس دسم سس م 0 


)١(‏ التناموس ( فى الاصل ) :صاحب سر الرجل فى حيره وشره بفعبر 
عن تلك الذى جاءة بالوحى به ٠‏ 
)1( الهاء فى هذه الأفعال للسكت ٠.‏ 


(60) اليافوخ : وسط الرآأس ٠.‏ 

(#4) هو اسماعيل بن أبى حكيم القرشى . روى عن سعيد ين 
العمسيب والقاسم بن محمد وعبيدة بن ثعبان الخض رهمنى 
وغيرهم .وعندمالك وابن اسحاق واسماعيل بن جعفر وآبو 
الأسود وغيرهم ,وكان عاملا لعمر بن عبدالعزيز وتوقفى 
سنة (١.‏ . ( راجع تهذيب التهذيب)ء 


ونس 


لرسول #إلله صلى الله عليه وسلم ٠‏ آى ابن عم ٠‏ .]تستطيع أن 
تخيرنى يصاحبيك هذا الذى يآاتيك اذا جاءك ؟ قال > تسم 


قالت : قاذا جاءك قأاخيرنى به ٠.‏ فجاءه جبريل عليه السلام كمًا 
كان يصنع 2فقال رسول الله صلى الله هلية وسلم لخديجبة: 
ياخديجة .هذا جبريل قد جاءنى ولاق ري قل يك ين عم التاتو كي 
على فخذى اليسرى ءقال فقام رسول الله على الله عليه وسلم 
فجلس عليها .قالت + هل تراه ؛ كال ١‏ نعم ,عقالت »:فتحطول 
فاجلس على فخذى اليمنى , قالت : فتحول رسول الله صلىن الله 
عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى ,فقالت : هل تراه؟ قال» 
نعم + قالت : فتحول فاجلس قى حجرى ,.قالت ء فتحول رسول الله 
صلى انله عليه وسلم فجلس فى حجرها .ء الت ٠‏ هل تراه ؟ قال 
نهم , قال فتحسرت وآلفت خمارها ورسول الله صلى الله علية 
وسلم: جلس فى حجرها ,ثم قالت له + هلتراه ؟ قال لا ء)قالت 
يا بن عم . ثبت وآبشر . غوالله انه لملك وما هذا بشبيطان. 
قال ابن اسحاق : وقد حدثت عبد الله (أ ين حسن هذا الحديت 
فقال » 
)١(‏ هو عبد اللد بن حسن بين حسن بن على بن آينى طالب ,و أمة 
قاطمة بنت الحسن آأخت سكيتة ,ءواسمها آمنه وسكينة لقسب 
لها .عالتى كانت ذات دعابة ومزح ث وفى سكيئة وآمزحس: 
وفى سكينة وأمها الربياب يقول الحسين بن على ٠‏ 
( أى زارت تومها ,وهم بمو عليم بن جناب بن كلب)وعيد 
الله بن حسن هووالد الطالبين القائمين على ينى العياس 


وهم : محمد ويحيى وادريس , مات ادريس فى افريقية قارا 
من الرشيد 2 ( راجع الرونح ). 


اير 


قد سمعت أمى فاطيمة يِنت حسين تحلث بييل ! الحديتث عسسن 
خديجة”, الا آنى سمعتها تقول ؟ 


" إادخلت رسول الله صلى الله عليه وبسلم بيئها وبين 


علية وسلمم ؛ ان هذا لملك وما هو بشيطان ب 


ا 0 0 لال 


20-0 ل لي سي تا 


اكلم سا جل :؛ " شم الما وى 6ك الل 
اق ماقي ا ماقائر زبيد واي مح ير لقا دو رسكي ما للقي سبي مد فال 
باتني ؟ " عثا اموتشياه 'ى كيلظم 4ا3ّ.. ٠‏ ودا أأفي له دا سبملة 


: دع 85 
, ع ري جمس موحد ذأ 


تمراء تيقة القدى غيى من آلف قي ع : 
و :روح فيها باذن ريهم دن قل 5 دواد ان موم مهل نسضمجع 
الشجر” وقال تعالى " حمر الكتاب ‏ أله جات 0 ان الخ 
ذى ليئة. مباركة انا كنا مشذرين ٠‏ قي انلا كل أسى شيمم 
8 .1 من عتّدتا انا كنا مرسلين " .٠‏ 
1 لتقم بعالةآت وما آأنزلشاه علي عبدشا | الى تان يبوم الثانى 
اجمعان ” + وذلك ملتقى رسول اقلم <. 4121١‏ اعييه وملسم 
و المشركين بيصره || 


لل أن #سحاق وحد شتى آبو جعفر. و52 : 3 12 1 1 متسسييد يج ّ 
آن سول الله صلى الامة عليية و. 0 التي فى المشركون 
ب-بكار يوم الجمعة صبيحة ديع اعشرة هي ١ ٠‏ ويم 3 5 


قال اين اإسحاق * 
كم تتحام الوحى إلى الرسرل ملم , 0 4 30 .8 ٠‏ سلسم ع و تاس سق 


0 


موامن بالله مصدق يما جاءة منه وق' 


ين 


منثهة ما حمل على رضا العبيافد وسخدلهم ٠‏ والنبوة أثقال ومؤذنئة, 
لايحملها ولا يستطيع يها الا أهل القوة والعزم من الرسل 
بعون الله تعالى وتوفييقه ,لما يلقون من الشاس وما يرد 


عليهم مما جا*وا به عن الله سبيحائه وتعالى ٠‏ 


| قال فمضى رسول الله عليه وسلم على آمر الله , على 
ما يلققى من قومه من الخلاف والاتى (1) ى 


٠ انل ابن هشام *السبرة الثشبوية يم ! ءص 244 سداه؟‎ )١( 


المص ادر والسمر اجسسع 


ها 


(؟) ابن الأشير ءابو الحسن على بن محمد الجزرى »توقسسى 
سنة .9" ها/ 15978 ما. 
الكامل فى التاريخ «طبعغة القاهرة ,2 4 اجراء . 
اسك الفابة فى معرفة الصحابة ,ن اجراء , طبعصة 
المعارف ‏ القاهرة هماء دهاء 
(7) ابن حزم ء آبى محمد على بن أحمد , توفى سنة 76م4ه / 
10م 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل 54 آجز! *التناهرة 
سنة 119 هده 
(7) ابن حزم + آأبو محمد على بن احمد بن حزم الظاهصرى,» 
توفى سئة 41 هر 1٠054‏ ماء 
ل جوامج السيرة وخمس رسائل اخرى »تحقيق الدك تور 
> اسان عبان والدكتور شاصر الدين الاسد #طبع دار 
المحارف م تمن( مجتوعة كروت الانلام )+ 
ب جمهرة انساب العرب »2 تحقيق ليقى بروفتسال طبسع 
دار المعارفاء سئة ١944‏ ( مجموعة ذخائر العرب) 
(4) ابن حوقل ٠أأبو‏ القاسم محمد ه توفى سئة ا ؟]صرلالا9م ٠‏ 
. كتاب صوره الارض ءنشر تريس 


ليدن ١978‏ »فى جزئين 


3) 


07 


4 


أن ع .8 أيه 6 أمر القامم 2 قجييك أله 3 قد مثقه لسسسية 
نتوفي سنة ؟الالا هام هلهم نْ » 


م 1ل يسالك و الممادك : خش وجوه كوا 0 م 


#بن خلنون .ايو زيد عبف الرحمن من محعك من محم بن 


ييل 


خلدون ولى الدين التوئس اد حفرهمي +لشُسدك: الما الى 


تتوفى فى دطة ا اللدلل هاكثم 15-5 م ٠‏ 
د 2 لنصينى وذيروآن آلميتك 1 والخيق ل #ييطة م ام سم عسل اضيا 
والعجم والبرير ومن عادرهم من لوو ١ش‏ سس سساآن 


الاكبسى ع يو أجزذاء 0 بو لاق 45# شاه 


مقندمة اين خلدون ,طبعة التجاري..: 

ل التعريف بِاين خلدون وردلته شره ودوسد + نم سل 
59 بن تاويت الطتحى ع اكقتاهرة -0ا9 زا ها /رءوة؟ م+ 

ابن خلكان و طيتاخ 1لاعيان وآبناء أرشاء الؤمان: شر 

محمد محيى الدين عيك الحميد , فى *رآسِن1ه القامرة 

15 هن 4و ؤز /ر 4ز" 1س ١150ل‏ م ده 

ابن سعد أبقى عيد آاكله محمد ين بعد من مذ أنزهرى » 


نوفى سنة "٠‏ ها ثر 856 م ه 
كتاب الطبقات الكبير «تحقيق ادرارد عضر ء برآجزاء 
ليدن ١950#‏ عه ل1419 . ١‏ 


يرا 
(9) ابن الشباط . محمد بن على من محمد المصرى التتوزرى 
توفى سئة إلم" ها / 9لم؟! م ٠.‏ 
مه ضلة السمظ وسدة الم ردد 


نشر القسم الخاص بالإندلس », أحمد مختار العبادى 
معهد الدراسات الاسلامية , سدريك 2 (إ9! ماه 


(1) أآين ميد الديى القرطيى وروي . اللتصرىق » خوفى سئة ووم 


الجرية م لامأ اس هم 


ا لاستييع اب فى معرئة الايشات: ؛ دشي اذى شا مس سس سك -- 


الاصاية لابن بسن , »م لوده م اللدسكة الدبورة ” 


يسا لأ واس. عستت 0 المثكنىي وك اف 


)١99(‏ آين عبك السرقم مقبك اللسرسببي” ت.م فيك الله 58 عبد الحقم 
ابن اعين بن ليث آيو القادم القرثن ٠‏ ولت حوالى 
| سثة الهم] هاه توفى بسة لزه" له / اللخ م ٠‏ 
ا حوس مص والمغرب والاندلس » نشر شارل تورس 
طبعة لببدن ٠. ١45٠١‏ 


ل 
نشرة جزكية جديدة بمعرفة عبدالمنعم عامر بالشاهرة 
(١‏ * 


حا ]1م هار (19١9‏ م 


نض 


البيان المغرب فى اخبار الإندلس والمغرب . ( الجزء 
الاول » تاريخ افريقية والمغرب من الفتح الى 
القرن الرابع الهجرى " . نشر وتحقيق كولان وبروففال 
لندن 1848 مه 
(17) آبن الفقيه ابو بكر احمد بن محدك عتوفى سنة .59 ها / 
"-؟ م ه 
كتاب البللمد ان «نشر كجوبة , للسيدن هلما ماه 
(14) ابن انتيبة أبو محمد عبد الله من مسلم 2 توشى ستة 
دام هر كفم ما. 
كتاب المعارف ,2 طبع القاهرة ١480.‏ س6 
الامامة والسياسة , القاهرة +؟8ؤاص 


(16) ابن قتيبه . ابو محمد عبد الله بن مسكم ,تتوقى سنة 
ها/ 04 مه 
ب عيون الأخاره 
الشعر والشعراءه 

(13) ابن القوطية 2 محمد بن عمر 2 توفى سنة /+م ه لمهم ٠‏ 
تاريخ افتتاح الائدلس , تحقيق عبد الله إئيتسس 


٠ الطباع , طبع بيروت 9هم؟!‎ 5 ٠ 


(19) آبن الكردبوس ع( أشى الهعرن السادس الهجرى / ١17‏ م )٠‏ 
ل تاريخ الاندلسى «تحقيق احمد مختار العبادى : 
مجلة معصهد الدراسات الاسلامية بسمدريد 1909799 ٠‏ 
(94) !سن الشنديم ع٠محمكد‏ بن اسحاق ,توفي 0ن ها م 9898م ٠‏ 
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1 


(14) آين هشام م ابو محمد عيد الملك بن عقام “بن ايسسوب 
الحميرى «توفى سنئة 0148]داه 

سا السيره النيوية ٠تحقيق‏ حصطفى, المءقها ات افيسم 

الإييارى .عيد الحفيظ شلبى , : لنءين!2 + لسسع 


دان أ1حياء الخراتك الس بى ' 4 “جيم انك 1 البتسان 


(0+) اسن منظور. «جمال الندين آيو الففل محمق ين ؛ مكلرم ' 
الخزرجى الافريقى »توفى سنة |إلاله ث/ز 1879١‏ م٠2‏ 
ل لسان العرب , طبع مولاق 1191 - 05:8 لد «قى غشرين 
مجلد؟ . 


(1؟) الاصطخرى » !بو اسحاق ؛براهيم بن محمد الفازسءنوفى 
سنة .م هاي 401 مه 
كتاب المسالك والممالك نشر جويه! "لذن 1419» 

(؟؟) برؤفشال ,تاريخ اسبانيا الاسلامية ,بالفرنسية , طبسع 
الجمعية الفرئسية للآثار الشرقبة عالقاهرة ٠١948‏ 


1 


(؟) البغدادى + !بو منصور عبد القاهصر بن طاهر «توفى سئة 
هزع ها/ لا١٠1‏ مء 
الفرق بين الفرق , طيع القاهرة 0"( هثر 19٠١‏ مه 
(+؟) البكرى ءابو عييد عبك الله بن عبد العزيز توفى 
سنة ابرع هار ١694‏ م٠‏ 
)| المغقرب فى ذكر بلاك افريقية والمغرب , تشسسسر 


رسلان. + باريلٌ (1999. 


(5؟) البلاذرى , آبو العباس احمد ين يحيى بن جاير»,توقليىي 


سنة ولا( هاي 55م . 
ل كتاب فتوح البلدان , طبع ليدن 1853م 

(+؟) الجاحظ .أبو عثمان عمرو بن بحر »توقى سنة دلالاه /-. 
القاهرة 06""! هار 1414 م ه. 
ب اتاب البيان والتبيين 2 أجزاء 2 إلقاهرة 

: ٠ كول‎ 

(/1؟) . الجهوشيارى ١‏ آبو عبد الله محمدا .بن عبدوس .م توقفى 

١م‏ هار ؟4؟ - 49و مءه 


يب الوزراء والكتاب », تحقبيق مصطفى الستا +ابو اعم 
الاييارى وعبد الحفيظ شليى 4 طبع القاهرة للقناكت 


5 


(14) خليفة بن خياط + توفى سنة +84 ه /م/ [6ام ٠‏ 
د تاريخ غليفه بن شباط ( رواية بقى بن مخأد )تحقيق 
سهيل زكدار ٠‏ فى ثسميين »2 منشورات وزارة الشقافسة 


والسيادة ب الأ شاد اأنلوهى 2 نمشق ١8599‏ ب 01994 


(؟؟) ديموسببين ( جوم شوب ! ) الشظم الاسلامية ,»ترجصسسسة 
الدفتور قصلي امام النكدون دما لسع الشساع 4 له أى 


النثبء !ا لقا اك ببن و م وبروت لكة! ٠,‏ 


([-) اللدسسبي ومس الديان لأيو فيك اللت د حرف يم أمكو سيا 
لش رت انا او 37 اسان 0 
دسم" تطاقرة ١‏ لصدق أ ل 3 يق آي م ل 700 الكائية8 2 


آب! 1 لوسى اله قشم اد “ل ضيه 


(91) الرقيق القيرواضي » أمق الاسم أي اهوم وتوا ق لاسسصيالك 
سنة 7و8 ثم ١٠١59‏ م ه 
شاريخض افريبقية والسغرب ,«تحقيق المنجى التعبى ٠‏ 


تونس 174 ١‏ ه 


(؟) الزبيرى ,2 ابو فيد الله الزبير بن بكار بن أحمك سسن 
ممصعب «تونى سئة 9م" ه ثى ١لاإلم‏ م ٠‏ 
سا كتاب نسب قريشن «تحقيق ليفى بروفشال نشر. دار المعارف 


مصر "إن9١‏ ( مجموعة لخاشر العرب) ٠‏ 


1/1 


(0) سعد زغلول عيد الحميد « تاريخ الدولة العربية ,طبع 
سيروت 91907 1ه 
--ِ فى تاريخ العرب قبل الاسلام » طبيع يعسروت هو( ٠‏ 


[لنكرةا الشهرستاتى »ابو الفتح ته “يق هي الكريم »توفى 


سشة ‏ م2هه هامر 11687 مح 


ل الملل والمحل هم ه أجناء القاهرة 949! هشاء٠‏ 


(ه) الطبى عابو جعفر محمد ين جرير »توفى سكة .6" ها م 
لاقام ٠‏ 
ِ- حاريخ الآأمم والملوك , طبعة دار المعارقف :#أآجسزاء 
( مجموعة ذخائشر الصرب). 
)م القافضى عياض ٠»ابو‏ الفضل بن موسى اليحصبى #توفى سكئة 
الى هام علم-5] م ل | 
ا ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى معرفة إعللام 
مذهضب مالك , تحقيق #حمد م بر محمود 3 + آجزاء 6 
طبع بيروت - 
(/؟) فاروق عمر «طبيعة الدعوة العباسية 4ه هارو الام اؤاه/ 
9 م ( دراسة تحلبيلية لواجهات الثورة العباسية 
وتفسيراتها »طبع دار الارشاد ,بيروت ,مطبعة أولىيستة 
0 + 


١ ايض‎ 


م 1 عك و » ايسا دبا امجن أبو 1ل صيماسي أحمد بي فلًسبصسسي 
ل قلقشتندى المصرىي عتشيرفى سئكة 56م <. ثرؤاة1 مه - 


١: 5200000 4 . 1 :‏ 3 8 5 
د الموج الاعة فى مشاعة 5240 أنيء عد عوؤت ] طيبع ف ار اذكب 
جه يكت 3 نعي - 2 


لسصر ب ان مدعء ايه 


تن ل 4 1 1 
ل ( ميدع يعن 8 لم ١‏ 
5 2 
با : 8 0 -1 
هد اي د 5ه ميك سيج 2 2م 7 نل ع الطب ممم 
وك 1 7 2 شي ل 3 ا - 78 


(94) الكننب 0 أبىق اماو ا دول موي بس لش © 3 2 بوط يد قاو 


٠ صت‎ 43 


اع 0 لير لس ين 0 ا 00 
5 و ا 


عه 


١ علالا‎ 


١) 


الماويرفقى واأيدى الما ن علي بن تصق مث يد البيوسرقي 
- توفى سشة 66٠‏ ه ثم إسده؟ مه 
ب الأحكام السذطائبية :, طيم القاهرة بالالزااش 0 
(؟١541))‏ مجهول 
العييون والحعداطق نى, أخبار' الحقائق #أالتسخة المصورة 
بالاوفست ٠‏ المثئى بشداد » من طبعة سريك ٠1835‏ 


)5( 


١ 
مح فيبق المدمدن دمع العزيئ الدورف مو الدقتوىر عبد‎ 
شك 814؟ ه‎ ٠ |السييان الم قري 3 دليع بسيبر_ونت‎ 


58: 


٠ مجهول‎ )»:*+( 


)55( 


(ه:#) 


أخبار مجموعة فى فتح الإندلس وذكر أمراكها والحروب 


الواقعة بينهم .مدريد 57لمآ ماء٠‏ 


المسيعودى » إبى الحسن على سنن الحسين »توفى سلة 


هع" ها/ 5ه؟ ماء 

مروج الذهب ومعادن الجوهر,تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد 2 »م اجزاء 2 طبع التجارية ١م4١‏ . . 
وطبعة درن دى مينار وباتنيه دى كرتاى ,منشورات 
الجامعة اللبنائية «لأسمالدراسات التاريخية»بيروت 


زفاح ف 


مسلم .آبوق الحسين: مسلم بن الحجاج القشيرى ٠توقى‏ 
سكة ال ها / ولام م . 

الجامع الصحبح ؛لم أجزاء , طبع القاهرة ١806‏ ب 
سيت ند 

محمد حميف الله ,دجموعة الوثئاكق السياسية للعهد, 
النيوى والخلافقة الراشدة ,طبع القاهرة سسة 4مو؟ 

النوبختى ٠آبو‏ محمد الحسن بن موسى ء. توفى سنة 


"الا هاي لاإالى ماء٠‏ 
كتاب فرق الشيعة يطيع المدلبعة الحيدرية ,النجف 


سكة ه86 هار 199535 م. 


16 
(48؟) النويبرى , ابو العباس احمد بن عبد الوهاب بن محمد 
شهاب الدبين 2 ترفى سئة بلالا ه /8 97١1م‏ شهاية إالآ١اب‏ فى 
فنون الإدباء 
(8:) البهيداشى آبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بسن يوسف 


بن داود 2 تروفى سشئة #4 "ام" ه / 555 مه. 


صفة جزيرة العرب 2«جزء*ان. , طبعة دافيد ميلسرء» 
ليدن 1491١‏ ء 
(٠ه)‏ الواقدى ءابو عبد الله محمد بن هعمر .توفى سسنبة 
لا٠‏ ها / “لم م كتاب المقازى ,”م أجزاء ,. تحقيبسق 
الدكتور مارسدن جوئس منشورات مؤاسة الأعلمى لالمطبوعات 
سروت » لبثان . 
(١ه)‏ ياقوت ,2 شهاب الدين بياقوت من عبد الله الرومى »توفى 
سنة بالا ه /ر ١7559‏ م. 
معجم البلدان ,فى 5 اجزاء , نشر وستنفلد ,ليبزج 
كالماس عاللملا ٠‏ 
وتشر محمد الخانجى 2القاهرة 91.5[ الا.؟! 2 .|اجزاء 
(؟6) اليعقوبى »احمد بن آبى يعقوب بن جعفر بن وهب «توفسى 


سنة هلالا هاث/م ١هالى‏ م ٠‏ 
مس كتاب البلدان ه نششس دجويه ليدن ١847‏ 
تاريخ اليعقوبى 2»قى حزكين »طبع بيروت 19550 


السيباب الاول عصر الرسول والخلفنا» إلرإشدين 


القصل الاول ‏ * 
الفصل الثائى 


الفصل الثالثك 


6ه 


الفصل الرايع 


جغرافية بلاد العرب 


انوامهم 
أحوال بلاد الحجاز قبل الاسلام 


إالقصل الخامس ٠‏ سه + الرسول (صلى الله عليه وسلم ) 


الباب الثانئى 


القصل السابع 


الدوئة الامويسة 


معاوية ين أبى سفيان 


الفصل الثشامن ٠‏ خلافة يزيد بن معاوية 


القصل التاسع  ٠‏ معاوينة الثانى ( من يزيد ) 


القصل العاشر 


الفصل الثائى عشر 
القصل الثالث عشسر 
الفصل الرايع فشبسنر 


الفصل الخامس عشيرل 


مروان بن الحكم 


القصل الحادى عشر 


خلافة عبد الملك بن مروان 

خلافة الوليد بين عبد الملك 

+ عظمة الدولة الآموية وبداية الأأفول 
الدعوة الشيعية العباسية 


+ الفر قى السياسية 


يذلا 


فى بيان ما يقع عليه اسم العرب وتدكر ه# 


المة 8 
ردان 
الملا ع سق 
س ا ذكر ما قيل لآملة تاد حملها رسول الله صلوىالله 
عليه وسلم 


ل ولادة رسول الله ملى الله علية وسلنم ورضاعت»ه 
هقة رسول الله صلى الله عليه وسلم منالائجيل 
حم فيفك الشينى ماني الله وعلى آله وسلم تسلييا 


إيتد1ء تتزييل القرآن 


المصادر والمراجع 55 


